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إلى: الصابرین على ظلم وقع بھم دون جریرة لھم.

إلى المخطئین عساھم أن یتوبوا فكل بن آدم خطاء.
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بسم الله الرحمن الرحیم
مقدمة المحقق

الحمد �.. ثم الحمد �.. ثم الحمد � سجن المؤمن بالدنیا وحرره بالآخرة, وحرر الكافر في
الدنیا وجعل لكل منھما قبره فجعل قبور الدنیا السجون وجعل قبور الآخرة الرموس واللحود،
وجعل لكل منھما زادة فزاد قبور الدنیا الصبر، وزاد قبور الآخرة الإیمان وجعل لكل قبر منھما
صاحب فصاحب قبر الدنیا الأمل وصاحب قبر الآخرة العمل، وجعل لكل قبر منھما أجل ونھایة

فنھایة قبر الدنیا الموت أو الفرج ونھایة قبر الآخرة الجنة أو النار.
وأشھد أن لا إلھ إلا الله الرحمن الرحیم العزیز الغفار الودود القھار الحلیم الجبار سبحانھ یعز
ویزل یھدي ویضل یرفع ویخفض یقبض ویبسط ویمنع ویمنح سبحانھ جل جلال الله، وأشھد أن
سیدنا محمد رسول الله صلى الله علیھ وسلم من نبي ضرب المثل في الصبر والجھاد والجد والجلد
ضاق بھ الحال حتى نادى: اللھم نصرك الذي وعدت، وزلزل حتى قال: متى نصر الله، فلم یرفع
یدا لسواه، ولم یقصد یوما غیر وجھ مولاه، جعل القرآن في الشدة والرخاء سلواه فما زالت یوما

خطاه، حتى نال من ربھ الرضا.
أما بعد:

ً الشجون ولا یكفي الحدیث عن مثل تلك المحنة في مثل تلك إن الحدیث عن السجون یثیر حقا
المقدمة، ولكن یجب أن یفرد الكتاب والإصلاحیون الكتب عن أقسى محن الدنیا فأنا أراھا أقسى
محنة عبر الحیاة غیر أني أرى أن المرض أشد منھا وكثیراً ما كنت أتخذ من المرض وشدتھ
وسیلة للتخفیف عن رفقائي أثناء تلك المحنة فكنت أقول لھم ھل تحب أن تخرج منھا، وتحجز في
مستشفى فیفضل محنة السجن، ولكن المرء یرجو دائما من الله العافیة والسلامة والنجاة والمحن
والفتن فإن عفوه أوسع وأشمل وأجمل بالمرء من كل شيء، ولكن إذا ابتلي المرء وجب علیھ
الصبر وسعة الصدر وشد أزر إخوتھ ونشر الدعابة بینھم حتى تدب فیھم روح الأمل، ولا یفكر في
الخروج فإن للخروج وقت محدود عند ربك إذا جاء خرجت كما جاء أوان الدخول قد دخلت،
فالنصیحة ھي أن لا تشغل بالك لن یقدم ولن یؤخر من المرء شيء، ولكنھ یورث في نفسك الوھن
ً ویقتل فیك روح الأمل، فاجعلھا مرحلة تعبرھا بكل ھدوء في مركب الصبر، وھناك عبارة دائما
ً كنت أقول لھ: ستكون ھذه كنت أرددھا عندما جالسني أحد المجاھدین من السجن أقولھا لھ دائما



الأیام ذكریات، وسبحان الله كثیراً ما لقیني منھم في الحیاة بعدھا فأقول لھم صارت ذكریات
فیضحكون، ویقولون نعم جزاك الله خیراً، وكنا والله نضحك من قولك ھذا ونقول إنھ مجرد تصبیر

وشد أزر حتى صار حقاً مجرد ذكریات.
فا� أسأل أن یمَُنَّ على كل سجین بفك أسره، وأن یحفظ لكل حُر حریتھ، ویدیم الأمن على كل
مؤمن، وأن یحفظنا ویحفظ بلادنا من كل شر ومن كل سوء، ومن كل عدو غاصب أو ظالم أو

جائر اللھم آمین و� في تصریف الملك شؤون وعلینا التسلیم و� در من قال:
لكنت فیھ نكالاً في العشیرةكم من مدخل لومت فیھ

وظفرت بنعمة منھ كبیرةوقیت السوء والمكروه فیھ
وتصبح في العیان وفي السریرةوكم من نعمة � تمسي

والله أسأل أن یرزقني وإیاك العفو والعافیة في الدین والدنیا والآخرة وأن یرزقني وإیاكم وزوجتي
حسن الختام بالموت على دین الإسلام اللھم آمین.



التعریف بالكتاب
لما كان ابن عربي مغرماً بالرمزیة ضارباً فیھا بباع لم یدركھ غیره فقد جاء عنوان الكتاب كذلك
ً ظاھرًا للموضوع، فالقاصد للكتاب لا یجد فیھ بغیتھ المباشرة حیث أن قاصده یرید لیس موافقا
الترویح عن نفسھ والسلوى والصبر الذي یخفف عنھ ما ھو فیھ، فإن لكل مسجون شجونھ وآلامھ
وآمالھ وحنینھ وشوقھ لأمور كثیرة غیر أھلھ وذویھ، وإن المسجون یشعر أن الدنیا قد توقفت بھ
عند حدود ھذه الجدران، ولا یصدق أن خلفھا حیاة بعضھم یظن أنھ لم یكن قبلھا شیئاً، وبعضھم
یظن أنھ قد مات ویقول ھذه لیست قبور أحیاء إنما ھي قبور حقیقیة لیس بعدھا إلا الآخرة،
المسجون یعیش بین ألم وأمل، أما الألم فھو الأشد، وأما الأمل فھو أضعف شيء یتوقعھ إنھ لا
یظن أن یأتي یوم یجد نفسھ فیھ بین الناس یلبس ثیابھ التي یرید مھما كانت وضعیتھ إنھا تساوي
عنده تاج الملك بل تزید عنھ بكثیر جداً، إنھ لا یتصدق أنھ یتحرك وحده متى أراد وأین أراد إنھ
یظن أن الناس كلھم یمشون ویتحركون مصحوبین بالمراقبین وكأنھ لم یكن عاش قبل ذلك حیاة
الأحرار، إنھ یرى بیتھ المبني بالطوب اللبن والذي لا یسع عشرة أمتار لھو أعظم فخامة من قصر
الملك أو الرئاسة المنیف، إن للمسجون شجون وشجون كان یأمل أن یجدھا تحت ھذا العنوان الذي
وضعھ المؤلف لكن سوف یطیش أملھ كذلك كما طاش في كل شيء من حولھ فیظن أن حتى الكتب

قد خاصمتھ ھي الأخرى ولم تعد تطیقھ ولا تجالسھ ولا ترافقھ بعد أن كان یقول:
وخیرُ رفیق في الزمانِ كتابيوخیر مكانٍ في الدنیا سرجٌ سابحٌ

إن السجناء ثلاثة: سجین رأي، وسجین جرم، وسجین خطأ أو ظلم، وھذا الثالث قد یكون من النوع
الأول أو الثاني غیر أنھ في كل الحالات مظلوم أو لیس لھ جریرة سجن من أجلھا فلا ھو مخالف
لسلطان ولا لعقیدة، ولا ھو مخالف لقانون سماوي كان أو أرضي وھذا النوع من السجناء أخطر

المسجونین فمنھم من یكاد یجن ومنھم من یصمت صمتاً أشبھ بصمت القبور.
ویقولون إن السجون لا تغیر الأفكار أو الآراء وأقوال السجون إما أن تثبت الأفكار أو الآراء أو
تجعل صاحبھ یخفیھا ویظھر غیرھا، وإما أن تجعلھ یعطي ظھره لھا تماماً ویتناساھا وھذا الأخیر
لم یكن یوماً صاحب رأي أو فكر بل ھو متبع لصاحب فكر أو رأي ثم عدل عنھ عندما وجد قسوة
السجون )فإن أصابتھ فتنة انقلب على عقبیھ( وأما أصحاب الآراء أو الأفكار أو العقائد فعلى
العكس من ذلك فإنما تزیدھم قوة إلى قوتھم وإصراراً على إصرارھم وثباتاً إلى ثباتھم )الذین قال

لھم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوھم فزادھم إیمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكیل(.



أما من ارتكب جرماً فلا یلومن إلا نفسھ )ومن یكسب إثماً یكسبھ على نفسھ( وھذه ھي سنة الحیاة
المستقیمة الطبیعیة، )ومن یعمل سوءاً یجزى بھ ولا یجد لھ من دون الله ولیاً ولا نصیرًا(، و)ومن

جاء بالسیئة فلا یجزى إلا مثلھا( وھكذا.
ولكنھم جمیعاً سجناء أصحاب رأي أو مجرمون أو مظلومون، السور الذي یضمھم واحد والباب
ً ومعنوی�ا، ً مادیا الذي یغلق علیھم كذلك والقھر الذي یتعرضون لھ وھذا كلھ یتطلب سلوى وتثبیتا

فكنت أتمنى أن یجد السجین في ھذا الكتاب تثبیتھ وسلواه.
لكن الكاتب شرد بعیداً عن قارئھ وضل طریقھ في الوصول إلى قلبھ وفقد القارئ الأمل الذي كان
یرتجیھ من الكتاب نظراً لإغراق ابن عربي في الرمزیة، وسأتكلم عن الرمزیة عند ابن عربي بعد

قلیل.
والكتاب یعطینا عظات ومواعظ ونصائح وتجارب كثیرة وطیبة، ولكن للأسف في أغلب الأحیان
غیر مباشرة، والسجین یرید الوعظ الخفیف ویرید من یربت علیھ لا من یقرعھ فكفاه بالسجن
تقریعاً وقسوة وجفاءً فكان یجب أن یجد في الكتاب تلك الید الحانیة التي تمسح دموعھ وتلطف قلبھ
وتربت على كتفھ وتشد من أزره وتعطیھ الأمل وتصرف عنھ كابوس الفشل وتزرع أمامھ زھور
بیضاء ناصعة عبقة العطر تجعلھ یتوق إلى الوصول إلیھا لیقتطف منھا ما یتمناه ھكذا یظل یقلب
صفحات الكتاب من حین إلى آخر لیجد فیھ السلوى والصاحب والناصح والواعظ وشحنة الأمل
التي تقتل الخوف والیأس داخلھ، ولئن طالت بي الحیاة لسوف أكتب كتاباً في ھذا الموضوع عساه
ً من ھذا الباب المغلق، فإن من كتبوا عن السجون إنما كتبوا مذكراتھم أو ذكریاتھم أو یسد شیئا
حكوا ما رأوا كشھود على فترة ما وأغلب تلك الكتب تدور حول إظھار قسوة نظام معین أو بیان
عیوبھ وإظھار بطولة صاحب القصة التي یروھا أو التي تروى لكن قلیلون ھم الذین تناولوا حیاة
السجین وما یحب وما یكره وما یتمنى وكیف یواجھ السجن، وكیف یعامل السجین السجان لینجو
من شره أو لیقلل من قسوتھ، وكیف یلاقي أھلھ وكیف یفارقھم وما یجب عملھ أو قولھ لھم أثناء
الزیارة وما یطلب منھم وما لا یطلب منھم وأمور أخرى كثیرة یجب أن تخاض. وكان یجب على

المؤلف أن یتناولھا أثناء كتابھ ھذا.
وقد جمع في الكتاب بین القصة والوعظ والنصیحة، وكذلك أعطى الشعر حظ�ا وافراً وكذلك للشعر

في نفوس بعض السجناء مكانة لكنھ لیس لھ مكانة عند كلھم وھم ككل الناس.
ولیس معنى قولي ھذا أن الكتاب لا قیمة لھ بل ھو كتاب قیم غیر أن عنوانھ ھو الذي أرى أنھ غیر
مناسب فھو كتاب یصلح لأن یصنف في العقائد أو التوحید أو الفلسفة أو المنطق لا أن یتناولھ



السجناء للترویح والترویض عن أنفسھم المجھدة الكالة المالة المتشائمة التي أصابھا السأم.
الرمزیة عند ابن عربي

للصوفیة مصطلحاتھم الكثیرة وتعبیراتھم الشھیرة وأفكارھم القریبة والبعیدة ما ھو مقبول منھا وما
ھو مرفوض ومن ذلك استخدامھم الرموز في التعبیر، وقد بالغ في ذلك قوم منھم الحلاج حتى
حكم علیھ بالإعدام وغیره كذلك، ومنھم من أجاد فن الرمزیة بما یوجد لھ باب من طریق أو آخر
حتى یضمن لنفسھ خط رجعة، واعتبر أن قولھ ھذا إلھام من الله تعالى ومن رسولھ صلى الله علیھ
وسلم فھو دائم المحافظة على ذكر الله تعالى وذكر رسولھ صلى الله علیھ وسلم وإظھار عبودیتھ

وتذّ� وتبتلھ.
والرمزیة في الأصل أن یتخذ الشاعر أو المتكلم شیئاً ملموساً محسوساً یقرب بھ المعنى إلى السامع
أو القارئ لما في نفسھ حتى یتضح المقال، والمقصود ھو تمییز حالھ عن حالة مشابھة لھا أو
ضدھا فنبحث لھا عن رمز محسوس یمیزھا تكون لھ نفس الخصائص أو الصفات والمعاني، ومن
ھذا الباب كثر استخدام الرمز عند الشعراء والأدباء والصوفیة، لأن الشاعر والأدیب والمتدین یجد
في نفسھ خلجات، وأحاسیس لا یقدر على التعبیر عنھا بالكلمات المتداولة فیلجأ للتعبیر عنھا إلى
ً أو رؤیة الرمز الذي ھو أقرب شيء إلى ما في نفسھ لیقترب من السامع مما اعتاده سماعا
وغیرھما من الحواس وبقدر ما تكون الموازاة كاملة بین الرمز وبین المرموز إلیھ یكون الوصول

إلى الغرض.
وبمعنى آخر نلجأ إلى الرمز لإظھار حالة باطنة في أنفسنا بالتشبیھ لھا بشيء ظاھر محسوس
مشاھد مألوف فیصیر ما بوجداننا قد تحول إلى شيء ظاھر بعد أن كان باطناً، فیفھمنا من نرید أن

نخاطبھ بالوجدان أو عن الوجدان ویظھر بجلاء في الشعر.
أما عند ابن عربي فقد أغرق في الرمز إلى حد أنھ جعل الباطن أبطن من الباطن فتاه السامع، ولم
یفھم ما یرید إذ صرفھ عما كان یفھمھ في حیاتھ وحول لھ الظاھر إلى باطن فقد أخذ الظاھر
لیحولھ إلى باطن وھذا ما لم یألفھ الناس والناس ھم المخاطبون، والناس تخاطب على قدر عقولھا

والناس تخاطب بما تفھم لا أن تجُھل ما تفھم أو یقال لھم إن ما فھمتموه ھو الجھل.
فلقد سار ابن عربي على عكس ما یسیر علیھ الأدباء والشعراء والمتصوفة، فأراد أن یجعل
للظاھر رمزاً باطناً فأوغر في ھذه الرمزیة وإن كان لیس ھذا رأیھ غیر أنھ كان سِمَةً ظاھرة في
ً العوام منھم، وكذلك أحجم القراء عن كلامھ جعلت الناس في أیامھ لا یفھمونھ بسرعة خصوصا
كتبھ لصعوبة فھمھا وعدم مباشرتھا وإكثاره من استخدام مصطلحات خاصة بھ، وإن كان كثیر



منھا أخذه ممن سبقوه من المتصوفة فأضاف إلى رمز الصوفیة رموزاً وإلى مصطلحاتھم
مصطلحات وإلى بواطنھم بواطن.

وقد أسرف في شعره من الغزل حتى لكأنھ یغازل فتاة حقیقیة حتى یصعب علیك التمییز بین
المذكر والمؤنث، وكذلك یصعب جداً أن تمیز الرمز والمرموز لھ وستلاحظ ذلك أثناء مطالعتك

للكتاب.



منھج تحقیق الكتاب
-قمت بنسخ المخطوط وتصویب بعض ما جاء فیھ من أخطاء إملائیة أو سقط وأشرت إلى ذلك في

حینھ وجعلت ما سقط بین معقوفین.
جت ما ورد فیھ من أحادیث وإن كانت الأحادیث والأخبار فیھ نادرة جد�ا. -وخرَّ

-ترجمت للمؤلف ترجمة موجزة حیث تناولتھ كتب كثیرة بالنقد والتحلیل وألُفت فیھ كتب كثیرة،
ولكني ذكرت في ترجمتھ عدد ما وقفت لھ على كتب ألفھا وقد بلغت أربعمائة وخمسین كتاباً.

-قدمت للكتاب بمقدمة عامة ثم ألحقتھا بتعریف بالكتاب لیكون القارئ على معرفة شاملة بالكتاب
قبل الدخول فیھ.

-عرفت بالمخطوط وصفاً، وأردفت ذلك بصوره حتى یتضح القول. وعرفت بمكان تواجد
المخطوط والصورة، وذكرت كافة البیانات عنھ تفصیلاً، وذكرت ما ألحق بھ من تعلیقات على

الغلاف أو ما جاء بذیل المخطوط من تعلیقات لیست من قول المؤلف إتماماً للفائدة.
ً یوضح مرامیھ وأھدافھ حیث جاء الكتاب على طریقتھ -علقت على ما أورده المؤلف تعلیقا
ً وخالفتھ أخُرى أثناء التعلیق على حسب ما یقتضیھ المعروف من الرمزیة البعیدة، ووافقتھ أحیانا

القول أو الحال، وشرحت ما ورد بھ من أشعار.
-تكلمت عن المؤلف وعن الرمزیة عنده حیث بالغ فیھا أیما مبالغة حتى أخرجت كثیر مما یقول
عن حد المألوف؛ وھو ما جعل لمن كفره وجھا مقبولا، وإن كنت لا أوافقھم؛ لأن السبب في ذلك

إفراط ابن عربي رحمھ الله في ذلك.
والله من وراء القصد وھو یھدي السبیل.



ترجمة المؤلف([1])
اسمھ: محمد بن علي بن محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله بن العربي.

الكنیة: أبو عبد الله، أبو بكر.
النسبة: الحاتمي، المرسي، الصوفي، الدمشقي.

اللقب: محیي الدین.
الشھرة: ابن عربي، الشیخ الأكبر.

میلاده: ولد سنة: 560ھ.
وفاتھ: توفي رحمنا الله وإیاه سنة 638ھ.

ً عظیماً، وبین محقرٍ لھ ً كثیراً بین مادح لھ مدحا اختلف في ابن عربي رحمنا الله وإیاه اختلافا
تحقیراً مقیتاً، فمنھم من جعلھ الشیخ الأكبر، ومنھم من جعلھ إمام الزنادقة، فسبحان الله في أمر ھذا
الشیخ الذي جمع النقیضین بلا تقارب في أي اتجاه منھما فالمكفر لھ جاعلھ أشد كفراً من أبي

جھل، والمادح لھ جعلھ في مصاف الصحابة، وحقیقة الأمر فیھ إلى الله تعالى.
والذي أذھب إلیھ في أمره أنھ شیخ ترك العنان لعقلھ، وتجرأ على أقرانھ وحافظ على قلبھ مرتبطاً
بإیمانھ؛ وھو ما أدھش من لم یتوقع ھذه الصراحة أو الحریة في الفكر. وأنا لا أرید أن أطیل
ةٌ قدَْ خَلتَْ لھََا مَا كَسَبتَْ الكلام في أمر قد خاض فیھ من خاض، وأكتفي بقول الله تعالى: )تِلْكَ أمَُّ
ا كَانوُا یعَْمَلوُنَ( فلا ندري بأي الأعمال ختم أمر ھذا الشیخ، وإن ا كَسَبْتمُْ وَلاَ تسُْألَوُنَ عَمَّ وَلكَُم مَّ
كان لا بد من ذكر طرفاً من ترجمتھ أو نبذة عن حیاتھ فأكتفي بذكر ترجمتھ عند الذھبي في سیر

أعلام النبلاء حیث یقول فیھ:
العلامة صاحب التوالیف الكثیرة، محیي الدین أبو بكر... ذكر أنھ سمع من ابن بشكوال وابن

صاف، وسمع بمكة من زاھر بن رستم، وبدمشق من ابن الخراساني، وببغداد.
وسكن الروم مدة، وكان ذكی�ا كثیر العلم، كتب الإنشاء لبعض الأمراء بالمغرب، ثم تزھد، وتفرد،
ً كثیراً في تصوف أھل وتعبد، وتوحد، وسافر وتجرد، واتھم وأنجد، وعمل الخلوات، وعلق شیئا
الوحدة، ومن أرَْدَأ توالیفھ كتاب «الفصوص» فإن كان لا كفر فیھ فما في الدنیا كفر، نسأل الله

العفو والنجاة، فواغوثاه با�.
وقد عظمھ جماعة وتكلفوا لما صدر منھ ببعید الاحتمالات، وقد حكى العلامة ابن دقیق العبد شیخنا
أنھ سمع الشیخ عز الدین بن عبد السلام یقول عن ابن عربي: شیخ سوء یقول بقدم العالم. ولا



یحرم فرجاً. قلت: إن كان محیي الدین رجع عن مقالاتھ تلك قبل الموت فقد فاز وما ذلك على الله
بعزیز.

ولھ شعر رائق، وعلم واسع، وذھن وقاد، ولا ریب أن كثیراً من عباراتھ لھا تأویل إلا كتاب
«الفصوص».

ھذا ما قالھ الذھبي في ترجمتھ، وھذا رأیھ فیھ وفي كتابھ «الفصوص» أو في كتبھ فھو مع غیره
في فساد عقیدتھ وآرائھ ما لم یكن رجع عنھا، ولیس على الرجوع دلیلا بل ھو أمر غیبي، وھو لا
یرید أن یصمھ بالكفر كما فعل غیره، ولا یرید أن یثني علیھ ثناء العلماء الصالحین حتى لا یتُھم
بالدفاع عنھ فأراد أن یرجع أمره إلى الله تعالى حتى یقف كل من یرید أن یقول شیئاً عند حده الذي

حُدّ لھ.
ویقول الدكتور علي عبد الجلیل راضي في كتابھ (الروحیة عند محیي الدین بن عربي) في
ترجمتھ: من ولد عبد الله بن حاتم أخي عدي بن حاتم الطائي یكنى أبا بكر بمحیي الدین ویعرف
ً بینھ وبین القاضي أبي بكر بن العربي، وعرف بالحاتمي وابن عربي لدى بلاد الشرق تفریقا

بالأندلس بابن سراقة (بابن العربي) لدى المغاربة، وكما یسمي ھو نفسھ في كتبھ.
ولد في بلدة مرسیة، وھي مدینة صغیرة بنیت في شرق الأندلس في عصر الأمویین شبیھة بمدینة
اشبیلیة من حیث كثرة البساتین والمتنزھات... وقیل أنھ انتقل إلى أشبیلیة سنة 568 حیث دخل

كتاباً تعلم فیھ القرآن على عمید الفقھاء وقتھا ولا نعرف الكثیر عن فترة شبابھ الأولى.
وقد اختلف علماء المسلمین في شخصیة ابن عربي ومرامیھ أكبر اختلاف، وذلك لغموض أسلوبھ،

وامتزاج اصطلاحاتھ...
ومن العجیب أن نرى رجل التصوف والخلوات ینجذب لدوائر الحكام والاجتماعات في كل بلد
یمر بھ، وقیل أن ملك قونیة كان یلقبھ بالوالد، وملك حلب یخاطبھ بالمولى، أما ھو فیقول عن نفسھ
كانت لي كلمة مسموعة عند بعض الملوك وھو الملك الظاھر صاحب مدینة حلب -رحمھ الله-
غازي ابن الملك الناصر لدین الله صلاح الدین یوسف بن أیوب... ما رفعت إلیھ حاجة إلا سارع

في قضائھا لفوره من غیر توقف.
... وفي سنة 590ھ وجھت إلیھ دعوة من والي تونس وقتئذاك، وكان قد سمع عنھ كل عجیب
فجعلھ موقعاً للمراسیم ومنشئاً للرسائل، ومربیاً لأبناء القصر، وكان ناصح الملك المدعو أبو عبد
الله بن المرابط ھو الذي لفت نظر الملك لكي یدعوه، ولكن الملك أعاد دعوتھ بعد بضع سنوات

فرجع إلیھ مطلق الید في شؤون المملكة إلا أن الوشایات تجددت مرة أخرى فغادر المغرب.



وقیل: إنھ عندما توجھ إلى مصر في طریقھ إلى الحج قابلھ رجال الدین فیھا، وطلبوا من حاكم
مصر أن یھدر دمھ، ولكن شفع لھ الشیخ أبو الحسن الجبائي القاضي، وأعجب بھ الحاكم نفسھ،

وأراد أن یولیھ ما یرید من المناصب إلا أنھ أبى واستأذن للحج.
... ویبدو أن ابن عربي كره ما دخل في الدین من بدع السماع والإنشاد فقال: وقد ذم قوماً اتخذوا
دینھم لھواً ولعباً، وھم في ھذا الزمان أصحاب السماع أھل الدف والمزمار یعوذ با� من الخذلان:

لكنَّما الدینُ بالقرآنِ والأدبِما الدینُ بالدفِّ والمزمارِ واللعبِ
ا سمعتُ كتابَ اللهِ حركَنِي ذاك السماعُ فأدناَنِي منَ الحُجُبِلمَّ

... بدأ ابن عربي یكتشف في خلواتھ الظواھر الروحیة المختلفة، ویظھر أنھ لم یكن لھ فیھا شیخ
لیفسرھا لھ، فبنى ھو طریقتھ في التفسیر، ولا نعرف بالضبط متى بدأت عنده الوساطات ولكن
الشعراني یقول في كتابھ "الیواقیت والجواھر"عنھ: كان رضي الله عنھ أولاً من الموقعین عند
بعض ملوك المغرب، ثم إنھ طرق طارق من الله عزّ وجلّ فخرج في البراري على وجھھ إلى أن

نزل في قبر فمكث فیھ مدة، ثم خرج من القبر یتكلم بھذه العلوم التي نقلت عنھ.
ویتكلم عن رحلاتھ وأسفاره فیقول: كانت إشبیلیة مركز لابن عربي تنَقََّلَ منھا في سیاحات
بالأندلس وزیارات قصیرة لشمال إفریقیا، ومن الثابت أن ابن عربي زار تونس سنة 590ھ وأنھ

ألف كتابھ: «مواقع النجوم» في المریة ببلاد المغرب سنة 595ھ.
ً إلى مكة للحج، ولم یعد بعدھا إلى الأندلس، وكانت سنھ وقیل إنھ غادرھا سنة 598ھ متوجھا

عندئذ الثامنة والثلاثین.
وبدأت رحلة العمر، مروراً ببلاد شمال إفریقیا، حتى وصل إلى مصر، ثم غادرھا إلى الشام
والعراق، والأردن ثم الحجاز حیث مكث مدة، ثم قضى بقیة حیاتھ في سوریا، وإن كان قد زار

تركیا وبعض جزر البحر الأبیض المتوسط...
وعندما انتھت رحلتھ عند البیت الحرام أخذ یستمع إلى الأحادیث النبویة، ویلقي الدروس ویقرأ
الكتب، واختلطت دموعھ وأفراحھ، ورأى ما رأى من الأرواح التي تطوف بالكعبة، فازداد انفعالھ
واضطرمت نفسھ، وتملكھ الإلھام، فأمسك بالقلم لیصف لِوَلِيّ تونس وصحبتھ ھناك مشاھداتھ
وتجاربھ والأخبار الروحیة الخاصة بھ، وبالأولیاء الذین عاصروه في مختلف البلاد التي مَرّ بھا

في رحلتھ الفریدة، فدون كتابھ الكبیر: «الفتوحات المكیة».
ویقول عن مصدر كتبھ: كان ابن عربي یقول عن مصدر علمھ ومؤلفاتھ أنھ تلَقََّى من الله أو

الرسول، ولیس بالاكتساب فكم من مرة قال: أنا أستمد علمي من كلمات الله التي لا تنفد.



ً أولیاءنا وأصحابنا الذین على مدرجتنا إن علومنا غیر مقتضبة من وقال أیضاً: فلنقل مخاطبا
الألفاظ ولا من أفواه الرجال، ولا من بطون الدفاتر والطروس، بل علومنا عن تجلیات على القلب
عند غلبة سلطان الوجد، وحالة الفناء بالوجود، فتقوم المعاني مثلاً وغیر مثل، على حسب الحضرة
التي یقع التنزیل فیھا، فمنھا ما یقع من باب المحادثة، ومنھا ما یقع من باب المسامرة، ومن باب

ما یقال، ومن باب ما لا یقال.
... ویعترف بأنھ ألُھم بكتاب عن الأحادیث القدسیة فوضعھ في مكة سنة 599ھ ضمنھ أربعین

حدیثاً قدسی�ا لیست مسندة إلى الرسول صلى الله علیھ وسلم.
ویمكن لمن یقرأ كتبھ أن یرى أربعة عوامل تعاونت على صنع شخصیتھ وھي:

اتصالاتھ بالأرواح، وكثرة قراءاتھ -مھما قیل إنھ لم یقرأ- واستخدم خیالھ في ترتیب المعلومات
التي اكتسبھا، واستخدم قوة الخیال عنده.

قلت: ھذا طرف مما ذكر صاحب كتاب الروحیة عند ابن عربي، وقد ذكر في خلال كتابھ ما
ً ولیس بقول ینزلھ عن درجة العلماء الكبار ً طفیفا ً كبیراً، وما یقدح فیھ قدحا یمدحھ بھ مدحا
والشیوخ الفحول بل ھو ممن یطالب بعمل تمثال لھ، لكنھ ینتقده نقداً موضوعی�ا على أساس أنھ
عالم یخطئ ویصیب، وإن كان ذھب إلى كثیر من آرائھ التي یخالفھ فیھا الكثیر من العلماء إلا أن

ھذا ھو رأیھ رحم الله الجمیع ورحمنا معھم.
ثم أنا أذكر ھنا ما وقف على اسمھ من المؤلفات مرتباً على حروف المعجم نقلاً عن تحقیقي لكتاب
دیوان الإسلام، وقد بلغ عدد الكتب 450 في حین قد ذكر الدكتور صاحب كتاب الروحیة أن لھ

289 كتابا ورسالة فھذا مبلغ علمھ أما ما وقفت علیھ فھو:
1 - الآیات العلویة في حفرة الأشھاد العین.

2 - الاتحاد الكوني في حفرة الأشھاد العیني.
3 - الأجوبة العربیة الوفیة عن المسائل الیوسیفیة.

4 - الأجوبة في المسائل المنصوریة.
5 - الأحادیث العوالي.

6 - الاحتفال فیما كان علیھ الرسول صلى الله علیھ وسلم من سنن الأحوال.
7 - إحدى ومائة حدیث.      

8 - الأربعین الطوال.



9 - الأربعین المتقابلة.        
10 - الاستمساك في شرح الاستدراك.

11 - الإسرا إلى المقام الأسرى.   
12 - أسرار الوضوء.

13 - الإشارات المغربیة في شرح النصائح الیوسفیة.

14 - الإشارات في أسرار الأسماء الإلھیة والكنایات.
15 - إشارات القرآن في عالم الإنسان.

16 - اصطلاحات الصوفیة العلام بإشارات أھل الإلھام والإفھام.
17 - الإغلاق في مكارم الأخلاق.      

18 - الإمام المبین.
19 - أصول المنقول.             
20 - الإفادة لمن أراد الاستفادة.
21 - الإفھام في شرح الإعلام.

22 - الأمر المحكم المربوط فیما یلزم أھل الطریق من الشروط.
23 - الإنزالات الوجودیة من الخزائن الجودیة.

24 - إنزال الغیوب على مراتب القلوب.    
25 - أنس المنقطعین برب العالمین.

26 - الأنفاس العلویة في المكاتبات.      
27 - إنشاء الجداول والدوائر.

28 - أنوار الفجر في معرفة المقامات والعاملین على الأجر وعلى غیر الأجر.
29 - النوار فیما یفتح على أھل الخلوة من الأسرار.

30 - إیجاز البیان في الترجمة عن القرآن.
31 - البادرات العینیة في النادرات الغیبیة. قصیدة

32 - البحر المحیط الذي لا یسمع لموجھ غطیط.    
33 - البقیة في اختصار كتاب الحلیة لأبي نعیم.   

34 - أوراد الأیام واللیالي.



35 - البیان في حقیقة الإنسان.
36 - الإیجاد الكوني والمشھد العیني بحضرة الشجرة الإنسانیة والطیور الأربعة النورانیة.

37 - بروز الثور في غایة الصور.
38 - بلغة الغواص في الأكوان لمعرفة الإخلاص في معرفة الإنسان.

39 - تاج التراجم.     
40 - تاج الرسائل ومنھاج الوسائل.

41 - مخاطبات بیني وبین الكعبة المشرفة. وھو سبع رسائل.
42 - التجلیات الإلھیة في الصورة الإنسانیة.  

43 - تجلي الإشارة من طریق السر.
44 - تحذیر ذوي التنحیر.

45 - تحریر البیان في تقریر شعب الإیمان ورتب الإحسان.
46 - تحفة السفرة إلى حضرة البررة.

47 - التحقیق في شأن السر الذي وقر في صدر أبي بكر الصدیق.
48 - تحقیق الباء وأسرارھا.    

49 - التدابیر الإلھیة في إصلاح المملكة الإنسانیة.
50 - تذكرة الخواص في عقیدة أھل الإخلاص.   

51 - ترتیب الرحلة.
52 - ترجمان الأشواق.  

53 - تفسیر القرآن.  
54 - تلقیح الأذھان.

55 - التنزلات الموصلیة في أسرار الطھارة والصلاة والأیام المقدرة الأصلیة.
56 - تنزل الأملاك في حركة الأفلاك.

57 - تنزل روح الأمین بإشراق صبح مبین.  
58 - تمھید التوحید.

59 - جامع الوصایا. في ستة مجلدات.
60 - جامع الحكام في معرفة الحلال والحرام.



61 - الجداول والدوائر والدقائق والحقائق.
62 - الجذوة المقتبسة والخمرة المختلفة.    

63 - الجلا في آداب الملأ الأعلى.
64 - جلاء القلوب في أسرار علوم الغیوب.  

65 - الجلال والجمال.
66 - الجمع والتفضیل في أسرار المعاني والتنزیل. وھو تفسیر القرآن إلى سورة مریم في ستین

جزءاً.
67 - الجواب المستقیم عما سئل عنھ الترمذي الحكیم.

68 - الحج الأكبر قصیدة عظیمة.
69 - حافظ اللسان والجنان عما یقدح في صفحة الإیمان.

70 - حزب التوحید.   
71 - الحكم الإلھیة.

72 - الحجب المعنویة عن الذات الھویة.
73 - حرب الكلمات وحرف الصلوات.

74 - الحرف والمعنى.   
75 - الحزب الأكبر.

76 - حلیة الأبد وما یظھر عنھا وعلیھا من المعارف والأحوال.
77 - خوض الحیاة.   

78 - فروج الشخوص من بروج الخصوص.
79 - خزائن الملیة. 

80 - الدرة الفاخرة في ذكر من انتقلت بھ في طریق الآخرة.
81 - الدرة الناصعة من الجفر الجامعة.

82 - الدرة البیضاء في ذكر مقام القلم الأعلى.     
83 - دعوة الجلالة.

84 - در الدرف في معرفة العالم الكبرى والصغرى.
85 - دیوان الإلھیات.   



86 - الذخائر والأعلاق في شرح ترجمان الأشواق.
87 - الرحیق المختوم.   

88 - رسالة الأنوار فیما ینصح صاحب الحلوة على ترتیب من الأسرار.
89 - رسالة الغرباء.     

90 - رسالة العلوم من عقائد علماء الرسوم.
91 - رسالة الغوشیة.       

92 - رسالة القدسیة في أسرار النقطة الحسیة إلى أسرار الھویة.
93 - رسالة الحدیة.         

94 - رسالة الأزل.
95 - رسالة الفناء في المشاھدة.    

96 - رسالة القلب وتحقیق وجوه المقابلة لحضرة الرب.
97 - رسالة الاستخارة.          

98 - رسالة أسرار الوحي.
99 - رسالة التوقیعات.       

100 - رسالة الجلالة.
101 - رسالة الحق.            

102 - رسالة الخرقة.
103 - رسالة خلق الأفلاك.      

104 - رسالة الخلوة.
105 - رسالة رجال الغیب.      

106 - رسالة القلب وتحقیق وجوه المقابلة في الحضرات.
107 - رسالة الموقظة.          

108 - رسالة الھوى.
109 - رسالة إلى فخر الدین الرازي.  

110 - رسالة العبودیة في السنن النبویة.
111 - رسالة المھیمنیة.       



112 - رسالة مقام الغربة.
113 - رسالة المتعلقة بلا یعول علیھ.
114 - رسالة الموقظة.                
115 - رسالة في آداب طریق القوم.

116 - رسالة في أحوال بعض النقباء.  
117 - رسالة في بیان سلوك طریق الحق.  
118 - رسالة في بیان مقدار سنة السرمدیة.

119 - رسالة في ترتیب التصوف.
120 - رسالة في تصویر آدم على صورة الكمال..

121 - رسالة في طریق التوحید.
122 - رسالة في الجواب عن سؤال عبد اللطیف. 

123 - رسالة في كیفیة السلوى.
124 - رسالة القسم الإلھي.     

125 - رسالة القطب النقباء.
126 - رشیح الزلال في مصطلحات أرباب الأذواق والأحوال.

127 - رشف المعین في كشف معنى النبوة.
128 - روح القدس في مناصحة النفس.

129 - روح القیاس على منوال القشیریة.      
130 - روضة العاشقین.

131 - ریاح الرسائل ومنھاج الوسائل.     
132 - الریاح اللواقح. ریاض الفردوسیة في الأحادیث القدسیة.

133 - ریاض الفردوسیة في الأحادیث القدسیة.        
134 - الریح العقیم.

135 - سبحة السوداء.    
136 - ست وتسعون في الكلام على المیم والواو والنون.

137 - سجنجل الأرواح ونقوش الألواح.



138 - السر المكشوف في المدخل إلى العمل بالحروف.
139 - السر المكتوم.    

140 - سر المحبة.  
141 - السراج الوھاج في شرح كلام الحلاج.

142 - سلم الارتقاء قصیدة تائیة.   
143 - السھل الممتنع، رسالة.

144 - شجون المسجون وفتون المفتون (وھو كتابنا ھذا).
145 - شجرة الكون.    

146 - الشجرة النعمانیة في الدولة العثمانیة.
147 - شجرة الوجود والبحر المورود.

148 - شرح الأجسام.    
149 - شرح أسماء الله الحسنى.

150 - شرح خلع النعلین لابن قسي.
151 - شرح رسالة الاستخارة.    

152 - شرح ألفاظ الصوفیة.
153 - شرح حزب البحر.    

154 - شعب الإیمان.
155 - شفاء العلیل في إیضاح السبیل.

156 - شمس الطریقة في بیان الشریعة والحقیقة.
157 - شموس الفكر المنقذ من ظلمات الجبر والقدر.

158 - شفاء الغلیل وبرء العلیل.   
159 - شق الجیب ورفع حجاب الریب.

160 - شرح حكم الولایة.
161 - المحف الناموسیة والسجف الناووسیة.

162 - الصلاة الأكبریة.      
163 - صیحة البوم في حوادث الروم.



164 - عقائد.
165 - العقد المنظوم والسر المكتوم.

166 - عقلة المستوفر في أحكام المنعة.
167 - عنقاء مغرب في ختم الأولیاء وشمس المغرب.

168 - عین العیان.
169 - علوم الحقائق وحكم الدقائق.
170 - عقلة المستوفین العارفین.   

171 - العین والنظر في خصوصیة الخلق والبشر.
172 - الغایات فیما ورد من الغیب في تفسیر بعض الآیات.
173 - الفتوحات المكیة في معرفة أسرار المالكیة والمكیة.

174 - الفتوحات المفیدة.     
175 - الفتوحات المصریة.   

176 - الفصل والوصل.
177 - فصوص الحكم.      
178 - الفلك المشحون.     

179 - الفوائد النفسیة في الكلمات القدسیة.
180 - القربة وفك الكربة.  

181 - القسم الإلھي بالاسم الرباني.
182 - القلائد والعلاق تشرح ترجمان الأشواق.

183 - كتاب الأوان.        
184 - كتاب الإبداع والاختراع المنون بحرف(ث).

185 - كتاب الأحجار المتفجرة والمتقسفة (شب).
186 - كتاب الأحذیة وھو كتاب الألف.

187 - كتاب الإحسان وھو كتاب الشین.
188 - كتاب الأدب.    

189 - كتاب الأرواح وھو كتاب (ھب).



190 - كتاب الأزل وھو كتاب (التاء).
191 - كتاب الأسفار (رب).  

192 - كتاب الأسماء وھو كتاب (فج).
193 - كتاب الاسم والرسم.   

194 - كتاب الأسرار.
195 - كتاب الأعراف وھو كتاب (قب). 

196 - كتاب الأفراد وذوي الأعداد.   
197 - كتاب الألف.

198 - كتاب الأمر والخلق وھو كتاب (الواو).
199 - كتاب الإنسان وھو كتاب (ذ).

200 - كتاب الإنسان الكامل.  
201 - كتاب الاسم الأعظم (عد).

202 - كتاب الباة إلى التولید والتناسل(فا).
203 - كتاب البرزخ (ذب).  

204 - كتاب البساتین.
205 - كتاب البعثة.  

206 - كتاب البقاء وھو كتاب (قد).
207 - كتاب البھا (فج).  

208 - كتاب أیام الشان.
209 - كتاب البروج وھو كتاب (ذب).

210 - كتاب البواده والھموم.  
211 - كتاب التجرید والتفرید.

212 - كتاب التحفة والطرفة وھو كتاب (سب).
213 - كتاب التحكیم والشرط.  

214 - كتاب التحویل وھو كتاب (ثا).
215 - كتاب التحلیل والتركیب وھو كتاب (ضا).



216 - كتاب التداني والتدلي.   
217 - كتاب التدبیر وھو كتاب (ما).

218 - كتاب التسعة عشر وھو كتاب (لد).
219 - كتاب التكوین والتمكین.

220 - كتاب الجامع بتضمن وھو كتاب (القاف).
221 - كتاب معرفة الجلالة (ق).   

222 - كتاب التوقیعات.
223 - كتاب الحبال (یب).   

224 - كتاب الحسم (مج).
225 - كتاب الجسم والجسد وھو كتاب (مج).

226 - كتاب الجلالة.  
227 - كتاب الجنة وھو كتاب (مد).

228 - كتاب الجود والعطاء والوھب والمنح والكرم والسخاء وھو كتاب (الذال).
229 - كتاب الحو والإثبات.  

230 - كتاب الحلي في كشف الولي.

231 - كتاب الحال والوقت والأدب.
232 - كتاب الحد والمطلع.

233 - كتاب الحركة وھو كتاب (تج).  
234 - كتاب الحروف في علم الموصوف.

235 - كتاب الحشرات وھو كتاب (سب).  
236 - كتاب الحق (سا).

237 - كتاب الحق المغلق (بة).  
238 - كتاب الحضرة وھو كتاب (نا).

239 - كتاب الحق والباطل وھو كتاب (سا).
240 - كتاب الحكمة والمحبوبة (د).

241 - كتاب الحكم والشرائع الصیحة والسیاسة (بة).



242 - كتاب الحلیة. 
243 - كتاب الحمد وھو كتاب (عا).

244 - كتاب الحیاة وھو كتاب (الحاء).
245 - كتاب الحیرة (ث).  
246 - كتاب الختم والطبع.

247 - كتاب الخزائن العلمیة وھو كتاب (عد) (فو).
248 - كتاب الخصوص والعموم.  

249 - كتاب الحضرة (ند).
250 - كتاب الخلوة.  

251 - كتاب الخواطر.  
252 - كتاب الخوف والرجاء.

253 - كتاب الدعاء والإجابة (فج).
254 - كتاب الدیمویة من السرمدیة والخلود والأبد والبقاء (ك).

255 - كتاب الخیرة وھو كتاب (ثاء).    
256 - كتاب الخیال وھو كتاب (تبت).

257 - كتاب الرجفة.    
258 - كتاب الرحمة وھو كتاب (قب).

259 - كتاب الرسالة والنبوة والولایة والمعرفة وھو كتاب (كد).
260 - كتاب الرغبة والرھبة.  

261 - كتاب الرقم وھو كتاب (ظ).
262 - كتاب الرقیة وھو كتاب (عد).

263 - كتاب الرمز والحروف التي في أوائل السور وھو كتاب (عج).
264 - كتاب الروائح والأنفاس وھو كتاب (كب).

265 - كتاب الروح.      
266 - كتاب الریاح واللواقح وھو كتاب (قو).

267 - كتاب الریاضة والتجلي.   



268 - كتاب الریح العظیم.  
269 - كتاب زبدة الكف.  

270 - كتاب الزلفة وھو كتاب (تج).
271 - كتاب الزایرجة الكبرى.

272 - كتاب سبب تعشق النفس بالجسم وما یقاسي من الألم عند فراقھ بالموت.
273 - كتاب زیادة كبد النون.  

274 - كتاب الزمان وھو كتاب (ثج).
275 - كتاب سجود القلب وھو كتاب (دج).

276 - كتاب السر وھو كتاب (ن).    
277 - كتاب السر والخلوة.

278 - كتاب الشادن والإقلید.         
279 - كتاب الشأن وھو كتاب (ب).

280 - كتاب الشاھد والمشاھد.
281 - كتاب الشواھد.

282 - كتاب الشریعة والحقیقة.    
283 - كتاب الصادر والوارد في المواردات والواردات (ز).

284 - كتاب الصحو والسكر.    
285 - كتاب الطالب والمجذوب والمقام والموقف.

286 - كتاب الطیر وھو كتاب (سبح).   
287 - كتاب العبادلة.

288 - كتاب العبادة.      
289 - كتاب العبارة والإشارة.
290 - كتاب العبد والرب.   
291 - كتاب العدة والاجتھاد.
292 - كتاب العدم (خ).     

293 - كتاب العروش.    



294 - كتاب الیقین.
295 - كتاب ھل للعقیدة اختصاص بین نظر وكشف.

296 - كتاب العین في خصوصیة سید الكونیین.
297 - كتاب العین وھو كتاب (الیاء).

298 - كتاب العرش من مراتب الناس الیثف وھو كتاب (ظج).
299 - كتاب العرقة والخرقة وھو كتاب (عب).

300 - كتاب العزة وھو كتاب (م).   
301 - كتاب العشق وھو كتاب (رو).

302 - كتاب العظمة من الجلال والكبریاء والجبروت والھیبة وھو كتاب (ع).
303 - كتاب علوم الوھب.     

304 - كتاب العین (ما).
305 - كتاب العلم وھو كتاب (الفاء).    

306 - كتاب الغایات وھو كتاب (ظد).
307 - كتاب الغوامض والعواصم.     

308 - كتاب الغیب وھو كتاب (قة).
309 - كتاب الغیبة والحضور.        

310 - كتاب الفتوح والمطالعات.
311 - كتاب النفل (صج).           

312 - كتاب الفرش بین الاسم والبعث والصفة.
313 - كتاب الفلك (لج).           

314 - كتاب الفلك والسماء وھو كتاب (ل).
315 - كتاب الفناء والبقاء.        

316 - كتاب الفناء والمشاھدة.
317 - كتاب الفواشي واللباب.    

318 - كتاب الفھوانیة وھو كتاب (ظ).
319 - كتاب القبض والبسط.     



320 - كتاب القدر وھو كتاب (صا).
321 - كتاب القدرة وھو كتاب (عد).   
322 - كتاب القدس وھو كتاب (الراء).
323 - كتاب القدم وھو كتاب (السین).  

324 - كتاب القرب والبعد.
325 - كتاب القسطاس وھو كتاب (طب).

326 - كتاب القشرة واللب.   
327 - كتاب القلم وھو كتاب (نمج).

328 - كتاب القیومیة وھو كتاب (ج).
329 - كتاب الكتب والقرآن والفرقان وھو كتاب (كا).

330 - كتاب الكرسي وھو كتاب (رج).
331 - كتاب الكشف الإلھي لقلب ابن عربي.

332 - كتاب الكن إلى حضرة الأفعال والتكوین وھو كتاب (الفا).
333 - كتاب كلام العبادلة.  

334 - كتاب القطب والإعامین والمدلجین.
335 - كتاب الكنة لا بد منھ للمرید.

336 - كتاب اللذة والألم وھو كتاب (فا).
337 - كتاب اللطائف والعوارف.      

338 - كتاب اللمعة والھمة.
339 - كتاب اللوح وھو كتاب (كج).

340 - كتاب المبدئین والمبادئ وھو كتاب (الغب).
341 - كتاب المجد والبقاء وھو كتاب (الباء).

342 - كتاب المحق والحق.     
343 - كتاب المشیة والإرادة والشھوة (ض).

344 - كتاب معرفة النصائر وأصناف النفس (ي).
345 - كتاب المعرفة في المسائل الاعتقادیة.    



346 - كتاب المعراج وھو كتاب (ظا).
347 - كتاب المفاضلة وھو كتاب (شد).     

348 - كتاب المعارج.
349 - كتاب المكان وھو كتاب (بج).       

350 - كتاب المكر والاصطدام.
351 - كتاب الملامیة.                       

352 - كتاب الملك وھو كتاب (ع).
353 - كتاب الملك والملكوت وھو(لب).    

354 - كتاب الملك (لب).
355 - كتاب المناظرة بین الإنسان والحیوان وھو كتاب (سد).

356 - كتاب المؤمن والمسلم والمحسن وھو كتاب (یاء).
357 - كتاب النار وھو كتاب (ضد).     

358 - كتاب النجم والشجر (غج).
359 - كتاب النفس.     

360 - كتاب النقباء.      
361 - كتاب النكاح.

362 - كتاب النمل وھو كتاب (حب).      
363 - كتاب النوبة والغیرة.

364 - كتاب النور إلى الضیاء والظلمة والإشراق والظھور (شا).
365 - كتاب الوصي وھو كتاب (خا).       

366 - كتاب الوقائع.
367 - كتاب الولة.

368 - كتاب الھیاكل وھو كتاب (حب).
369 - كتاب الھیبة والأنس.

370 - كتاب الھبا وھو كتاب (خج).
371 - كتاب الباء وھو كتاب (الھو).    



372 - كتاب الیقین الموضوع في مسجد الیقین.
373 - كشف الأستار عن خواص الأسرار.

374 - كشف الأسرار وھتك الستار في التفسیر على طریق المفسرین.
375 - كشف الران عن وجھ البیان.   

376 - الكشف الكلي والعلم المدني.
377 - كشف المعنى.   
378 - كشف الكنوز.    
379 - الأسماء الحسنى.

380 - كشف الغطا لإخوان الصفا.      
381 - الكنز المطلسم من السر الأعظم في علم الحروف.

382 - كنز الأبرار فیما روي عن النبي صلى الله علیھ وسلم من الدعیة والأذكار.
383 - الكوكب الأفل.     

384 - كیف أنت وكیف أنا ومن أنت ومن أنا.
385 - كیمیاء السعادة لأھل الإرادة.

386 - كیمیاء السعادة وبلوغ الإرادة في كلمة الشھادة.
387 - اللمعة النورانیة على ترتیب الحروف الأبجدیة.

388 - لوامع الأنوار.   
389 - اللوامع والطوابع.     

390 - اللوائح في شرح النصائح.
391 - ما لا یعول علیھ في طریق الله.       

392 - مآل العلم.
393 - المبادئ والغایات فیما یحوي علیھ حروف المعجم من العجائب والآیات.

394 - البشرات للأعلام فیما روي عن الرسول صلى الله علیھ وسلم من الأخبار والمنام.
395 - المثلثات الواردة في القرآن مثل قولھ تعالى: )لا فارض ولا بكر(.

396 - المجلى في استنزال روحانیات الملأ الأعلى.
397 - محاضر الأبرار ومساعدة الأخیار.



398 - الموجة البیضاء في الحدیث. مجلدات.
399 - المحكم في المواعظ والحكم وآداب رسول الله صلى الله علیھ وسلم.

400 - مختصر صحیح البخاري في الحدیث.
401 - مختصر صحیح الترمذي.    

402 - مختصر صحیح مسلم. 
403 - المدخل إلى علم التصوف.  

404 - المدخل إلى المقصد.
405 - مرآة العاشقین ومشكاة الصادقین.

406 - مراتب التقوى.           
407 - مراتب علوم الوجد.

408 - مرآة المعاني في إدراك العالم الإنساني.
409 - متابعة القطب (مبایعة القطب) في حضرة القرب.

410 - المسببات الواردة في القرآن.    
411 - المشاع.

412 - مشاھدة القرآن الأسرار القدسیة ومطالع الأنوار الإلھیة.
413 - مشكاة النوار فیما روى عن الله سبحانھ وتعالى من الأخبار.

414 - مشكاة العقول المقتبسة من نور المنقول.   
415 - المصباح في الجمع بین الصحاح.

416 - مغناطیس القلوب ومفتاح الغیوب.        
417 - المعارف الإلھیة واللطائف الربانیة.       

418 - مفاتیح الغیب وھو كتاب (لا).        
419 - مفتاح إفھام إلھام الوحید وإیضاح إشكال أعلام المرید.

420 - مفتاح السعادة في معرفة المدخل إلى طریق الإرادة.
421 - مقام القربة.      

422 - المقصد الأسمى في الإشارة.
423 - المقنع في إیضاح السھل الممتنع.



424 - مناصحة النفس.
425 - مناھج الارتقاء إلى انقضاض أبكار البقاء المخدرات بخیمات اللقاء.

426 - المنتخب من مآثر العرب.
427 - منھاج التراجم.

428 - منھج البیان لأھل الرضوان.
429 - المنھج السدید في ترتیب أحوال الإمام البسطامي أبا یزید.

430 - المولد الجسماني والروحاني.
431 - مواقع النجوم ومطالع أھل الأسرار والعلوم.

432 - المیزان في حقیقة الإنسان.
433 - الموعظة الحسنة.

434 - نتائج الأذكار في اختصار سیرة النبي المختار صلى الله علیھ وسلم.
435 - نتائج الذكار في المقربین والأبرار.     

436 - نتائج الأفكار وحدائق الأزھار.
437 - نتائج التوحید.      

438 - نتیجة الخلق (الحق).
439 - نزول التواب في حكمة الكتاب.

440 - نسخة الحق.       
441 - نقش الفصوص في مختصر فصوص الحكم.

442 - النواھي اللیلیة.    
443 - النھج السدید.  

444 - الوسائل في الأجوبة عن عیون المسائل.
445 - وسیلة المرام.      
446 - الوصایا الأكبریة.  

447 - الوعاء المختوم في السر المكتوم في أخبار المھدي.
448 - الھدیة الملقبة في عیون الأزل بأمر لم یزل.



ویعد ھذا السجال والقیل والقال في أمر ابن عربي أمرًا من مدحھ ومن ذمھ فقد مضى ابن عربي
ومضى ناقدوه ولا یبقى غیر ذكر حسن أو معروف ینفعك بین یدي المولى سبحانھ وتعالى إن كنت
أخلصت في فعلھ مھما قال القائلون مدحوا أو ذموا فالمادح والممدوح والذام والمذموم كلٌّ إلى
زوال لا محال، ولا یبقى سوى العمل الصالح فإنھ یترك أثره في الدنیا ثم ینتقل معك وإلیك في

الآخرة و� در من قال:

فكلُّ مَا یبقىَ ھو الفاَنِيفكرتُ في المالِ وفي جمعِھِ

باقٍ وكلُّ ما أبعدْتھَ دانِيومَا تصدقْتُ بھِ یاَ فتَىَ

بفضلِ معروفٍ وإحسانٍفاشكُرْ لما ولیتَ من نعَْمةٍ

أبو إسلام

سید كسروى بن حسن

القاھرة في: یوم الخمیس الأول من جماد ثاني عام 1426 

من الھجرة 7/7/2005 من المیلاد



وصف المخطوط
اسم المخطوط: شجون المسجون وفنون المفتون.

اسم المؤلف: محمد بن علي بن محمد بن محمد بن محمد بن عربي أبو الطائي، الحاتمي، الصوفي،
محیي الدین.

تاریخ وفاة المؤلف: (638ھ).     مكان المخطوط: المكتبة الظاھریة بدمشق.
مكان مصورة المخطوط: معھد المخطوطات العربیة بالقاھرة.

رقم تصویر المخطوط: ـــــ    رقم المیكروفیلم: 174.
رقم المخطوط بمعھد المخطوطات: 265 .    نوع الفن: تصوف.

نوع الخط: نسخ.                عدد الأوراق: 48 ورقة.
عدد أسطر كل صفحة: 22 سطراً.   
عدد الكلمات في السطر: 9:7كلمات.

مقاس الصفحة: 20.5x15سم.
تاریخ التصویر: یوم السبت 4 جمادى الآخرة سنة 1366ھ، الموافق 26 من إبریل سنة 1947م.

اسم الناسخ: عبد الغني بن محمد العنبوسي  الشافعي.
تاریخ النسخ: حوالي القرن العاشر.

ملاحظات أخرى: جاء بھامش المخطوط تصویبات وتعلیقات بخط الناسخ.
وجاء بنھایتھ تعلیقات بخط دقیق یشبھ خط النسخ أثبتھا بآخر الكتاب.

وجاء بصفحة الغلاف تعلیقات وتملكات الوقف، وأنا أذكرھا على التفصیل التالي:
-أما عن الأختام فختم قدیم یفید أنھ ختم التملیك للدار القدیمة التي كان بھا.

-والختم الثاني فھو ختم یبدو وكأنھ ختم أحد الدور الحدیثة المعنیة بالمحافظة على المخطوطات ((إما
الله علیھ وسلم... محمد سیدنا محمد للھدایة وما بیدك من الھدایة... بیدي من الفوائد حتى صَدَقھَ الناس

من صاحب الیسر الذي لطاعة بما تیسر...)).
***

مدكة العبد الفقیر محمد بن إبراھیم... غفر الله لھ وللمسلمین في سنة 
.1136

***
نمرة 174 تصوف.



***
ھذا آخر ما جاء من تعلیقات وتملكات على صفحة الغلاف.

الحكیم الترمذي ھو: الإمام العارف العلامة العارف محمد بن علي صاحب نوادر الأصول وھو
كتاب یزید على مجلد، جمع فیھ على ما... ولھ كتاب المسائل التي أجاب عنھا الشیخ محیي الدین في
فتوحاتھ وھي من النعوت التي لم یسبق لھا، وھذا الإمام لیس ھو الإمام الترمذي المحدث المدعو

محمد بن عیسى رضي الله عنھم أجمعین.
***

نقل الشیخ محیي الدین في الباب الثالث والـ... في السؤال الثمانین سأل أیلبس الإحرام... فلما أذن لھ
قیل: أصدقھ وخفت بھ الملائكة... والذلة بین یدي علي بن محمد صلى التي ھي بدمشق أو بالقاھرة،

ولكنھا غیر عربیة لظھور بعض الحروف الانجلیزیة بالختم وقد تكون منظمة الیونسكو.
-أما عن التعلیقات التي بصفحة الغلاف فأذكر منھا ما یظھر لي أو یتبین لي قراءتھ وما لم أتبینھ

أجعل موضعھ نقط، وھو على النحو التالي:
-قال مؤلفھ في مسامراتھ: أبو الحسن علي بن المسفر لھ تصانیف منھا: منھاج العابدین، وكتاب النفخ

والتسویة، الذي یعزى إلى أبي حامد الغزالي، ولیس لھ.
-أبو دجانة ما تبختر إلا لخیر.

-دخل في ملك الفقیر إلى الله... (جاء موضع الاسم طمس متعمد بتظلیل حبر تقیل قصداً واضحاً).
-وفي المسامرات قال: كتبت إلى صاحب لي ببلاد الروم واسمھ إسحاق بن محمد من أصحاب

السلاطین ممن تخدمھ الدولة:

ولا یغرنَّكَ تقریبُ السَّلاطِینِإسحَاق اسمع لوعظٍ من أخِي لغةٍ

ینِإنَّ الملوكَ قدْ استغنوا بملكھم عنَّا ا بأیدِینا منَ الدِّ وعمَّ

وعنْ سؤالِ منْ ھُو مسكینُ ابن مسكینِفاستغنْ بِاِ� عنْ مُلك الملوكِ

شَرَّ الملوكِ وأشرارَ الشیاطینِفا�ُ یكفیكَ یا عینِي ویا وَلدَِي

باللوحِ بِالْقلَمَِ الأعَْلىَ وبالنونِفالبیتُ بالحجرِ بالأرضِ أمثالھُُ

ولا یزَال ینُادیني ویسُْلِیني.... وأنت تأمرني

***



صور المخطوط



صورة غلاف مخطوط: "شجون المسجون"، ویظھر بھا اسم الكتاب، واسم المؤلف، وأختام

دور الحفظ، وبعض التملكات، وبعض التعلیقات وكلھا بقلم الناسخ.



صورة الصفحة الأولى ویظھر بھا بدایة الكتاب ومقدمة المؤلف.





الصفحة قبل الأخیرة من المخطوط، ویظھر بھا نھایة المخطوط وبعض التعلیقات التي كتب

بنھایتھ وھي لبعض القراء.



الصفحة الأخیرة من المخطوط، ویظھر بھا بقیة التعلیقات التي لحقت بنھایتھ.



/بسم الله الرحمن الرحیم [1/أ]

ربِّ زدني علمًا

[مقدمة المؤلف([2])]
الحمد � الذي خلق الإنسان من طین، ثم جعل نسلھ من سلالة من ماء مھین، ثم وھب البالغین
منھم العاقلین قدرة واختیارًا لیمتحنھم في كل حین لیجزیھم بما یعملون فھم بالخیر والشر مختبرون
لیجزیھم بما كانوا یعملون، قال تعالى: ﴿كُلُّ نفَْسٍ ذَائقِةَُ الْمَوْتِ وَنبَْلوُكُم بِالشَّرِّ وَالْخَیْرِ فِتنْةًَ وَإِلیَْناَ

ترُْجَعوُنَ([3])﴾ وتقدیره ونجازیكم بما تكسبون، وكل من یقع علیھ الجزاء فھو داخل تحت الفتنة
معامل في سائر الأوقات بالمحنة من كافر وشقي، ومؤمن وتقي، وصدیق ونبي، وإلى ھذه الثلاثة
أقسام ینقسم سائر الأنام، قال تعالى: ﴿وَكُنْتمُْ أزَْوَاجًا ثلاَثَةًَ * فأَصَْحَابُ الْمَیْمَنةَِ * وَأصَْحَابُ الْمَشْأمََةِ

* وَالسَّابقِوُنَ السَّابقِوُنَ([4])﴾.
ولما كان ھذا العالم یفنى، وشاء كرم الكریم أن جعلھم یعملون فیھ لما یبقى صیرھم لأفعالھم
فاعلین، وأرسل إلیھم رسلا مبشرین ومنذرین بعد أن مكنھم مما خلقھ كسبا لھم وجعلھم لھ بإرادتھم
واختیارھم إن شاءوا مكتسبین، وشاء بمشیئة القدیمة أن تكون لھم مشیئة محدثة كل حین فوعدھم
وتواعدھم على ما ھم بمشیئتھم قد أصبحوا لھ عاملین فھم في أفعالھم غیر مجبورین إلا ما شاء الله
فھم فیھ عنھ غیر مؤاخذین، فآمن بقضائھ وقدره جمیع المقلدین من المؤمنین واعترف بفضلھ
وعدلھ سائر العلماء المجتھدین / فھم أئمة [1/ب] الدین وورثة النبیین والمھتدین الھادون بالكتاب

المبین فبینوا للناس ما بھ یعملون إذا ھم عادة في دار الدنیا ممتحنون.
فأصحاب المشأمة: بالخیرات الفانیة مختبرون وھم بھا مستدرجون من حیث یتآلمون وبالشرور
نَ الْعذََابِ الدانیة یفتنون لعلھم یتوبون ویتذكرون، قال الله تعالى في حق ھؤلاء: ﴿وَلنَذُِیقنََّھُم مِّ

الأدْنىَ دُونَ الْعذََابِ الأكْبرَِ لعَلََّھُمْ یرَْجِعوُنَ([5])﴾.
وأما أصحاب الیمین: فإنھم مفتنون بالخیرات لیرغبوا في الأعمال الصالحات، وممتحنون بالشرور

نَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ المختلفات لتكفیر السیئات، وفي حق ھؤلاء قال تعالى: ﴿وَلنَبَْلوَُنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّ
نَ الأمَْوَالِ وَالأنفسُِ وَالثَّمَرَاتِ﴾. وَنقَْصٍ مِّ

وأما المقربون: فإنھم مفتنون بالخیرات لیكونوا من الشاكرین وبالشرور لیعودوا من الصابرین
ابرِِینَ وَنبَْلوَُ وفي حق ھؤلاء قال تعالى: ﴿وَلنَبَْلوَُنَّكُمْ حَتَّى نعَْلمََ الْمُجَاھِدِینَ مِنْكُمْ وَالصَّ



أخَْباَرَكُمْ([6])﴾.
فشرور أصحاب الشمال: نقم وتنقیص وشرور أصحاب الیمین تكفیر وتمحیص وشرور السابقین:
نعم وتخلیص وخیرات أصحاب الشمال: حجاب وبلیال وخیرات أصحاب الیمین: أعانھ على

الكمال وخیرات السابقین: مواھب وأفضال.

فقال تعالى: ﴿وَلوَْ یؤَُاخِذُ اللهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبوُا([7])﴾ خاص بأھل [2/أ] الشمال دون أصحاب الیمین

كقولھ مخصصا: / ﴿وَقوُدُھَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أعُِدَّتْ لِلْكَافرِِینَ([8])﴾، وذلك من باب العقاب لا
صِیبةٍَ فبَِمَا كَسَبتَْ أیَْدِیكُمْ وَیعَْفوُ عَن ن مُّ التكفیر، وعلیھ یحمل قولھ تعالى: ﴿وَمَا أصََابكَُم مِّ

كَثِیرٍ([9])﴾.

ابرِِینَ([10])﴾ فخاص رِ الصَّ نَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ﴾ إلى قولھ: ﴿وَبشَِّ وأما قولھ:﴿لنَبَْلوَُنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّ
بأصحاب الیمین وھو من باب التكفیر لا العذاب، وإن كان حكمھ حكم العقاب.

ابرِِینَ([11])﴾ فخاص بالسابقین، وھو وأما قولھ تعالى: ﴿وَلنَبَْلوَُنَّكُمْ حَتَّى نعَْلمََ الْمُجَاھِدِینَ مِنْكُمْ وَالصَّ
من باب تعظیم الثواب والفضل كما لضدھم من باب توفیر العذاب للمعذب فمصیبة أصحاب
الشمال تخسیر وتدمیر ومصیبة أصحاب الیمین تطھیر وتكفیر ومصیبة السابقین توفیر وتوقیر وقد
بین الله تعالى بفرقانھ فرقانا بین مصیبة التكفیر ومصیبة التوقیر في آیة یعقلھا الخبیر، قال الله
ثلْیَْھَا قلُْتمُْ أنََّى ھَذَا قلُْ ھُوَ مِنْ عِنْدِ أنَْفسُِكُمْ إِنَّ اللهَ عَلىَ صِیبةٌَ قدَْ أصََبْتمُ مِّ ا أصََابتَكُْم مُّ تعالى ﴿أوََ لمََّ

كُلِّ شَيْءٍ قدَِیرٌ([12])﴾، فكل من عند الله بقضاء وقدر وعدل من الله تعالى، ومن یكفر یضل الله قلبھ

﴿وَمَن یؤُْمِنْ بِاِ� یھَْدِ قلَْبھَُ([13])﴾ والمغیرون یغیر ما بھم فتنتھم ﴿إنَِّ اللهَ لاَ یغُیَرُِّ مَا بقِوَْمٍ حَتَّى یغُیَرُِّوا

ن دُونِھِ مِن والٍ ([14])﴾، فسائر أفعالھ مَا بِأنَْفسُِھِمْ وَإِذَا أرََادَ اللهُ بقِوَْمٍ سُوءً فلاََ مَرَدَّ لھَُ وَمَا لھَُم مِّ
بُّكَ مُھْلِكَ الْقرَُى بظُِلْمٍ تعالى مع عباده: إما فضل، وإما عدل جزءًا بما یعملون ﴿ذَلِكَ أنَ لَّمْ یكَُن رُّ

وَأھَْلھَُا غَافِلوُنَ ([15])﴾.
فسبحان من خلق الفتن المختلفات من الشرور والخیرات، وامتحن بھا عباده في سائر الأوقات،
ومكنھم من اجتناب السیئات واكتساب الحسنات [2/ب]/لیفوزوا إن اختاروا وعملوا بالباقیات
رِینَ وَمُنذِرِینَ بشَِّ سُلاً مُّ الصالحات وھداھم بالعقول باطنا إلى أفضل السبل وأرسل إلیھم ظاھرًا: ﴿رُّ

سُلِ ([16])﴾ فلینظر الآن ھذا الإنسان المأخوذ بالافتتان في ةٌ بعَْدَ الرُّ لِئلاََّ یكَُونَ لِلنَّاسِ عَلىَ اللهِ حُجَّ



كل آن الممكن من الاكتساب في كل مكان، ولینھ نفسھ عن الھوى ففیھ الھلاك ولیدع الله في سائر
الأحیان راغبا في الجنة والرضوان راھبا من الغضب والنیران.

والحمد � المنان والصلاة والسلام على سیدنا محمد وآلھ وصحبھ في كل زمان من كل إنسان.
[أما بعد([17])]:

فإني لما رأیت العالم بأسرھم مفتنون بكسبھم مثابون ومعاقبون، ورأیت من تمام النعمة علیھم أن
فتنوا بكل ما لدیھم وفوض أمرھم في الاكتساب إلیھم اعتراني دھش في طرب، وعجب في عجب،
وكنت على حالة أظن الفراق ولا أجد لدي من راق، وأوصیت من حضرتي فكتبت ما خطر،

فلیتأمل ذلك من یراه ففیھ في بابھ عنیة لمن شاء الله.
شعر

نْعاَوممتحنيِ في كُلِّ آنٍ وحَالةٍ یرانيِ أسیرُ الصنعَ أو أحسنُ الصُّ
فھلْ لذلِّي یومًا مُعاَشَرةُ الأفَْعىَفھذِي حَیاتي كُل�ھا لي محنةٌ

وداعٍ إلىَ التَّقْوى وحذَّرَني شرْعَادعَانِي بأمرٍ منْھُ داعٍ إلى الھَوَى
وقدرَةً یدعِي مقدورٌ قدیرٌ إذَا وأوجدَ لي میلاً إلىَ كلِّ واحِدٍ

لنبلوُكُم فانظرْ لنفسكَ ما تسْعىَوقالَ جعلناَ مَا على الأرضِ زینةً
بجانبھِ ضرٌّ ویصحبھُُ نفعاَفھذِي وجوهُ الامتحانِ فكنْ فتىً

عقلاً وعاص الْھَوَى طبعاَفمََا فیھِ إلا مبتلىً وبلیةٌ فخذْ بالتَّقىَ
وشمرْ لھا عزمًا وألقِ لھا سمعا[3/أ] / وذر راحةً تفني وخذ بنصیحتي

استغثْ بمن عنْ ھواھَا یستطیعُ لھََا منْعاَوإنْ ما طلتْ أو إنْ وَنتَْ نفسُكَ
فلم یغن من لم یغنِ عنْ ما لھم قنْعاَوسَلْ باطناً منھ الغني عن غني الورى

لدیكَ وجَاءَ الموتُ یقْطَعھُُ قطعاَولا تنظرنَّ إلاكَ ممتحناً بِمَا
ثم بعد ذلك شفاني الله من ذلك المرض فعدت إلى ما أعتقد أنھ نھایة الغرض وھو الاجتھاد في فھم
معاني كتاب الله من غیر عدول إلى تقلید أو میل عنھ إلى شيء سواه فلما كمل ما ظفرت بھ منھ
وفھمتھ عنھ طلبني ملك الوقت ببأس شدید على جعل البرید من مسیرة خمسة عشر یوما، فطلب
مني علما لا قبل لي بھ، ثم سجنني عاما بسببھ، فجمعت لنفسي تذكرة مما وصل إلي وفتح بھ علي

وسمیتھ:
"شجون المسجون وفنون المفتون"

ولم أقید الترتیب فیھا على وفق الواجب، بل جمعتھا جمع الحاطب لیكون كل فصل قائم بنفسھ،
یستفید الناظر لھ بحسن نظره وحدسھ، وجعلتھا ثلاثة أبواب لأنھا زبدة ما فھمتھ من الكتاب.



فالباب الأول: في العمل
والثاني في: العامل.

والثالث في: المعمول لھ.
وكل باب فیھ مما قبلھ، وبذلك لك جھدي في كشف ما عندي نصیحة لمن یراه.

وحسبي الله.



الباب الأول 
في 

العمــــــل
اعلم أن الخواطر تعرض على القلب وتنجلي بسرعة فھي مما یخص القلب مما ھو خارج عن

قدرة الإنسان.

فالخاطر([18]): ھو ما لا یثبت إلا أن یربطھ الإنسان.

والراتب([19]): ھو من الرواتب التي تلزم / القلب لزومًا راتباً لا تكاد تقلع [3/أ] عنھ.

والعواقب([20]): ھي ما تعقب أفعالھ من الإنسان([21]).
فالخواطر إذا مدت بالفكر أدت إلى الرواتب، وإذا أمدت بالعزم أدت إلى العقائب، فإن أعرض عن

الخواطر مرت كما تمر الریح فلا یكون لھا أي تأثیر.
والعقائب قد تحدث على سبیل الجزاءات؛ لأنھا تحدث بعقب الرواتب التي ربط المفكر، ولقد كانت
أولا خواطر وھذا یعطي وجوه ملازمتھ القلب لأنھ باب الھدي والضلال وصاحب الكسب، ﴿وَلكَِن

یؤَُاخِذكُُم بِمَا كَسَبتَْ قلُوُبكُُمْ ([22])﴾ ولما كان ابتداء كل شيء إنما ھو من القلب، وھو من جھة ھذا
الخاطر المتقلب الذي من أجلھ سمي القلب قلبا، وأن یضاف ذلك إلى غیره في سبب التسمیة
فتقول: إن من الخواطر ما یعرض من جھة المزاج ممیلا إلى ما یوافق، فھذا إذا تمكن سمى شھوة

وضد نفرة([23]).

ومنھ([24]): ما یعرض لنیل رتبة، فإذا تمكن سمي ھمة.
ومنھ: ما یعرض باعثا على الفعل، فإذا تمكن سمي مشیئة.

ومنھ ما یعرض باستعجال اللقاء فإذا تمكن سمي شوقا.
ومنھ: ما یعرض بتثبت حكم أو شيء على ما ھو علیھ فإذا تمكن سمي علما، وإن كان مترددًا

سمي شكا. فإن عرض بذكر ما لا حقیقة لھ على سبیل الثبات سمي جھلا([25]): ولجمیع الأخلاق
والخصال خواطر متى تمكنت سمیت بأسماء تخصھا. واعلم أن منزلة الحق أطر منزلة سماع
صوت یفرع سمعك ویمر عنھ. فكما لا لزمك من سماع ما یكون / من كذب أو محال إثم، ولا [4/
أ] یلحقك لوما ولو كان ذلك بالعكس فإنھ لا یفیدك بمجرد سماعك إیاه أجرًا إذا لم تقصد لشيء من

ذلك فكذلك الحق أطر إذا لم تتبعھا بالك، ولم یقدرھا الله لا یعقبھا شيء.



وإنما یجتھد الصدیقون فیما یقوي خواطر الخیر ویقطع عنھم خواطر الشر لأنھا أذمة([26])
نَ الشَّیْطَانِ تذََكَّرُوا﴾ أي اقتدوا القلوب، وفواتح الأعمال: ﴿ إِنَّ الَّذِینَ اتَّقوَْا إذَِا مَسَّھُمْ طَائفٌِ مِّ

بْصِرُونَ﴾ فإذا أبصروا نھو أنفسھم. بالذكر، وھو القرآن﴿ فإَِذَا ھُم مُّ
والطیف: أول النزعة مثل ما یعرض منھ بالطیف الذي ھو الخیال الذي یرى في النوم لا حقیقة لھ

فینسب إلى المحبوب صورة ما، فافھم ھذا جیدًا.
واعلم:

أن اللمة([27]) من قولھم ألم بمكان كذا إذا نزل على غیر إقامة، ولا یقال ذلك لمن مر علیھ ذلك
فافھم ذلك.

قولھ تعالى: ﴿ إِلاَّ اللَّمَمَ ([28])﴾ فلیس المراد بالاستثناء، أنھم لا یجتنبون اللمم، بل معناه أنھم
یجتنبون الكبائر ولكن إذا نزل أحدھم بصغیرة فإنھ لا یقیم علیھا، بل یقلع عنھا عاجلا.

فالخاطر الذي یجري إلى حدیث النفس ھو لمة من الشیطان إذ ھو بمنزلة النزلة التي لا إقامة فیھا
ولا یقال ذلك على الخاطر الذي لا یجر إلى حدیث النفس لأن ذلك مرور لا نزول، فإذا نزل فھو

إلمام([29]).

فإن أقام فھو إغواء لأنھ ممد ﴿وَإِخْوَانھُُمْ یمَُدُّونھَُمْ فِي الْغيَِّ ثمَُّ لاَ یقُْصِرُونَ([30])﴾ فقد صار منزلة
العاقبة عوقب بھ صاحبھ لربط الخاطر الأول فلیس [4/ب] لعاقل أن / یستھین بأول خاطر فینقاد

لھ فإن ذلك یستدرج إلى ذھاب معرفة الله من قلبھ ویبقي رقا([31]) للشیاطین بشھواتھ: ﴿بلَْ كَانوُا

یعَْبدُُونَ الْجِنَّ ([32])﴾.
مطلب ثقل عمل الآخرة

وعلامة ذلك أن یثقل علیھ عمل الآخرة وإن خف، ویخف علیھ عمل الدنیا وإن ثقل. والدنیا عبارة

عما یفني فاعرفھا، فمن أحسن بشيء من ذلك فعلیھ بالحمیة([33]) من جمیع الخواطر كما یحتمي

المریض المدنف([34]) ولیعد إلى حفظ قلبھ وحراسة فكرة لیلا ونھارا حتى یرجع یجد ھذه الحراسة
دأبا لھ دوما، ویقظة وتحقق الشفاء كما كان متحقق لھ ضده. فمتى لم یرفع الخاطر بجھد شدید

وحراسة دائمة كان أشد عدو، وھذا أفضل الجھاد وأبلغھ([35])، ومن أراد ذلك فلیبتدر إلى ثلاث
خصال:

الأولى: مبادرة كل خیر یخطر ببالھ، فإنھ بمنزلة البدر.



الثانیة: منع الشھوات والإسراف في الأكل والشرب والنوم.
الثالثة: مجالسة أھل العلم والذكر.

وأنت إذ اعتمدت ما أوصیتك بھ من مراقبة الخواطر علمت من ھناك، جمیع ما تحتاج إلیھ،
واستغنیت عن ھذا الكتاب وعن مثلھ من كل وصیة وعلاج، ومن جرب رأي وصدق ومن عز

علیھ ھذا الأمر فعلیھ بالذكر([36]).

فصل حدیث النفس
إن حدیث النفس ھو ذكر من فعل الإنسان یطابق الخاطر، وإن في القلب ضروبا من الأذكار لیست
بمنزلة بل یحتاج الإنسان أن یتكلف لھا من الحضور ما یشھد بھ حالھ فیصدق عنھ نفسھ لأنھ یري

الكائنات تذكر معھ / بذكره [5/أ] إذ یري حالھ فیھا.
فلا یحسبن الناظر في ھذا الكتاب أن مجرى الأذكار كلھا مجرى حدیث النفس، فیشتبھ علیھ وجھ
الصواب، فیكون ذاكرا ناسیا، إذ أن كل عمل الأبدان یتقدمھ علم، وأن بابك علم إنما ھو القلب،

وھو من ھذا الخاطر([37]).
وإذ قد فھمت من الجملة المتقدمة أن الخاطر لا یعتد بھ بل ھو یمر أبدًا یحكي شیئا وضده وغیره
حتى كان یحكي مرور العوالم من خیر وشر، فمتى ربط ذلك الفكر خاطرا ما كان ھذا من كسب

القلب، ثم صار ھذا الخاطر الأول المربوط بالاختیار من الرواتب([38]).
ومن ھاھنا إن لم یقع صار مؤدیا إلى العقائب فیعاقب بھ القلب أو یثاب بحسب أن تلحظ ككسبك،

فإن كان مما یفنى فھو علیك، وإن كان مما یبقى فھو لك.
ومن عرف الكتاب العزیز عرف بھ الخواطر فكان بھذا السیر على صراط مستقیم لقولھ تعالى:

﴿وَأنََّ ھَذَا صِرَاطِي مُسْتقَِیمًا([39])﴾ ھو اعتبار أول خاطر یخطر في القلب، فمتى لم یجده راجحًا
في العقل بحكم الكتاب رجع عنھ، فھذا الرجوع سلوك في الصراط المستقیم؛ لأنھ تذكر عند مس
طیف الشیطان وھكذا ینبوع الأعمال وأول الكسب وبدأ النور والظلمة، ومنشأ كل خیر وشر،
وأول الإرادة والاختیار والمشیئة، الذین من أجلھم كنت مكتسبا [5/ب] وبھم ظھرت لولاھم / ما

أمرت ولا نھیت. ومن ھاھنا ظھرت فضیلة الرسل والكتب ولزم الامتحان.
فكن أبدًا واقفا على صراط مستقیم ملازما حراسھ قلبك أن تربط بھ خاطرا أولا مذموما فتجعلھ
راتبا، فھذا أول كسبك. ومن ھاھنا تبدأ العقائب ویستمر الأمر حتى یقع الطبع على القلب

بالكسب([40]).



وسمي طبعا لأنھ یصیر بمنزلة الطباع للإنسان لأن الانتقال عن الطباع عسیر جدًا إن أمكن فیكون

ا كَانوُا یكَْسِبوُنَ([41])﴾، ﴿بلَْ طَبعََ اللهُ ھذا قد طبع على قلبھ بكسبھ، ﴿كَلاَّ بلَْ رَانَ عَلىَ قلُوُبِھِم مَّ

عَلیَْھَا بِكُفْرِھِمْ([42])﴾ فافھم ھذا جیدًا وقف معھ ولا تھملھ أو تغفلھ أو تسامح أو تفتي أو تغلط أو

تتأول، وكفي با� حفیظًا. واسأل الله ذلك بالقال والحال في كل آن وحال([43]).

باب الخیر والشر وأمر النفع والضر
أصل الأول والآخر وجملة الباطن والظاھر منوط بالفكر من كل إنسان نومًا ویقظة في كل آن
فنزھھ عن الاشتغال في القول والفعال والقطع والوصال وفي سائر الأحوال ولو في لمحة الخیال،

فالدنى الداني ھو الأول الفاني، والسخي الباقي ھو الآخر الثاني.
ولقد وضع المعاني تعلقھا بالمثاني كما رقع المباني تضمنھا للمعاني، فمن جد مفكرا عازما صابرا
أصاب ومن صار غافلا وانیا ضاجرا فقد خاب، فأصغي لما یوقد نور حسك أن خمدت نار نفسك
ذره على قطب حسك مقتنیا بخویصة نفسك تكن ملكا، فلا تؤثر فیك الأحداث، ولا تتعدى إلیك
الشرور. وھاھنا یقال: نزه الفكر عن محل الفناء إنما الفكر سلم البقاء حیث فكرت أنت في ذلك

فأفھم ما الذي فیھ فكر الفضلاء([44]).
/موعظة وعلاج

كیف تشھد لطائف المعارف ووجھ قلبك متوجھ إلى كنائف المآلف؟ وكیف ترحل إلى المواھب
والعوارف وأنت مثابر على حضیض العوائد والمتآلف؟ وكیف تجول في میدان السرائر وفكرك

مسجون في سجن الظاھر([45])؟
شعر

أنكَ لا تفكرُ في الفانِياجنحْ إلىَ قلبكَ واعملْ عَلىَ
لتعرفَ الأولَ بالثَّانِي([46])وغُصْ إلىَ الباطنِ عنْ ظَاھرٍ

إیضاح ووصیة
الفكر سلم القلب فإن رقي بھ إلى الظاھر انقطع لأن حدة الأجسام والفاني وإن رقي بھ إلى الباطن،
فلا حد لھ بل یستمر في الإدراك والمعاني ویوصلھ إلى كل أول قطعة الثاني، فإذا بلغت ھذا المقام:

﴿فوََلِّ وَجْھَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ([47])﴾.
شعر

ھِ الفكرَ إلىَ داخلٍ واجْعلَْ نصیبَ القلبِ قطعَ النَّصیبِوَوَجِّ



وكلُّ قلبٍ فیھِ مأوَْى الحبیبِما یبعدُ المعشوقَ منْ عاشِقٍ
یقْطَعھُُ عنْكَ وأنْتَ القرَیبِ([48])فاقطعْ عنِ القلبِ جمیعَ الذي

علاج
الشھوة تطفئ نار الفكرة الردیة كما تطفئ نور الفكرة الصالحة فاجتنبھا داء واستعملھا دواءً.

نبأ
الملائكة یشھدون بالذھب ما یشاھده البشر بالفكر أول خاطر كأول نظرة ﴿وَلاَ تمَُدَّنَّ عَیْنیَْكَ ([49])﴾.

مضارع
كیف تغیب إذا جعلت ما یغیبك مخطرًا وما ینسیك مذكرا.
حماسة معین

ھو الصبر في كل آن قدرك، صبرك صبرك سرك إنما أنت لتصبر.
بْرُ فقَدَْ لذََّ لِي عُسْرٌ كَمَا لذََّ لِي یسُْرُإذَا مَا حیاةُ الْمَرْءِ زیدَ بِھَا الصَّ
ضَى في السَّخْطِ والْقرُْبِ فِي النَّوَى یشَْتكَِي شُكْرُوعَادَ الرِّ

وفي المرء خلق والدیھ([50]).
اختیار

مقدار كل امرئ حدیث قلبھ فحیث فكرت فأنت ذلك فافقھ([51]).
تیقظ

قد یخطر في البال في بعض الأحوال أنك كأحد الرجال بمجرد المقال مع الغفلة عن المحافظة في
الأفعال فتظن من أجل معرفتك بما یجب أن تكون علیھ من الحال، أنك كامل الأحوال، وھذه حالة

الشعراء الذین ﴿ فِي كُلِّ وَادٍ یھَِیمُونَ* وَأنََّھُمْ یقَوُلوُنَ مَا لاَ یفَْعلَوُنَ ([52])﴾.
وصیة مغنیة حجة

یا ھذا إذا أنت نمت ذھبت عنك ھذه الدعاوى كلھا، ولا تقدر أن ترى ما ترید، وسلك بك في مسلك
بین الكذب والأمثلة أو في حالة عدمیة مھملة، فكیف إذا مت وما صار لك من عمرك إلا ما صفا؟!
ولیس مع أخلاط والجماعات صفوة، ولا مع كثرة المال فراغ لا تسمح بأوقاتك المباطلة ولا
للباطلین ولو كبرت مرتبتھم إن لم تخل من كل ما شغلھم لم تشرق فیك أنوار الصفا، لیس في ھذه
الدار موضع خلوة، فاتخذه في نفسك، لیست الشواغل بضارة لك إذا خلوت منھا وأنت فیھا، وقد
تحصل الخلوة في الجمع لمن قواه الله، ولا تفترن ولا تقفن مع مألوف، ولا تھینن بمعروف، ولا
تتكلمن على أحد وشى، وانظر إلى كل كأنھ عدو لك، ولابد من صداقتھ و﴿ادْفعَْ بِالَّتِي ھِيَ أحَْسَنُ



([53])﴾ وكن واحدًا كاتما غنیا بذاتك لا من خارج واحذر أن یقیدك حال أو قال أو مال أو آل، فإنما

تصل بالتجرید عن كل ما ترید([54]).

مطلب رضوان الله
اعلم أن كل مراد كان سوى رضوان الله ھو بمنزلة إلھ، والسابق قد قطع العوائق، وإنما التقرب

بوُناَ إِلىَ اللهِ زُلْفىَ([55])﴾. بالصور شعار المشركین ﴿مَا نعَْبدُُھُمْ إِلاَّ لِیقُرَِّ
ومن تبرأ من ھواه شھد أن لا إلھ إلا الله، وھذا الفخار مصیره إلى الانكسار.

لف مفصح وھوًى مفضح في سوس / النفس عشق كامن، ھو یسر [7/أ] باطن، فمتى علقتھ بمعلوم
سلب وجلب حتى غلب، وحجب. فاحذر التقیید بالصور مما بطن وظھر، ولو علا في حسنھ وبھر

﴿لاَ تسَْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلاَ لِلْقمََر([56]ِ)﴾.
قال صلى الله علیھ وسلم: «إن أدنى أھل الجنة منزلة، لمن ینظر إلى منزلة وجنانھ وأزواجھ

ونعیمھ وخدمھ وسرره مسیرة ألف عام، وأكرمھم على الله من ینظر وجھھ 

بكرة وعشیة([57])».
تحقیق

اعلم أن المتأمل لھذا الحدیث من المؤمنین بھ لا یرضى أن یكون أدنى، وھو یقدر أن یكون أكرم.
وتحقیق أن ذلك إنما ھو ھناك مبنى على ما ھو ھنا، فمن كان من المؤمنین ھاھنا ناظر إلى جنانھ
وأزواجھ ونعیمھ وغیر ذلك فھو ھناك كذلك، ومن كان قلبھ مع الله وھو دائم النظر إلیھ معتمد
إرضاءه فیما فرض علیھ، فھو أیضًا ھناك على مثل ذلك فاختر لنفسك ما شئت فسترد إلى ما

رضیت أو تھوى إلى ما ھویت.
والأمرُ مِنَ الأمْرِ قدَْ رُدَّ إِلیَْھِیاَ ممتحناً بكلِّ مَا بینَ یدََیْھِ
ھَذَا فھَُناَكَ یرَْجِعُ الْكَسْبُ عَلِیھ([58])مَھْمَا كَسَبتَْ یدََاهُ فِي عَالمَِھِ

فصل
اعلم أن إنسانا نام عن ورده، فرأى في منامھ كأن ولده سقط من علو، فانزعج واستیقظ مبادرًا إلى
الحمد والصلاة شكرًا لكون ما أصابھ إنما كان في المنام، فضرب لھ مثال الیقظة بما رآه في
الأحلام، وتحقق أن مصائب الدنیا في المال والولد والآل وفي سائر الأحوال إنما / ھو جواذب
ودواعي، أنعم الله [7/أ] بھا على الغافلین لیجیبوا الداعي، ولیس الأمر في الحقیقة في یقظتھ إلا
كما رآه في نومتھ، أیقظھ بنعمة أو نقمة كل ذلك ألسن داعیة إلى الله، وجواذب إلیھ عما سواه،



وھذا مما یجب أن یشاھد في كل آن، فھو أنفع ما ولج في سمع إنسان، ولقد تكررت بھ أمثلة كثیرة
في القرآن:

وَحَلَّتْ لِي بھ في الْھَوى بلوائِيیاَ مَنْ شُغِلْتَ بھِ عنِ الأشْیاَءِ
ھِيَ منَ السَّراءِ والضَّرائِيكلٌّ إلیكَ یقودنِي بجواذِبٍ

جَمْعِي علیكَ بفِرُْقةَِ الأھْوَائي([59])طابَ لِي أنَّھا فِي ھواكَ ولذَّ لِي
مثال

اعلم أنھ كما تقدم علم الرائي في منامھ ما سیقع قبل وقوعھ ولم یجز أن یقال أن العلم أوجب وقوع
الواقع والواقع تبع تابع للعلم، فكذلك فافھم بھذا المثال أن الموجب لوقوع الواقع من الإنسان لیس
ھو العلم القدیم بل العلم القدیم تابع للمعلوم، وأن تقدم كما أن علم الرؤیا تابع للمعلوم، وقد تقدم

فاتخذ ذلك میزانا واجعلھ لك برھانا([60]).

نصیحة شافیة
إذا اشتبھ علیك أمر، فأردت أن تعلم ھل ھو مما یجب أن یرغب فیھ أو عنھ، فأخطر ببالك حضور
باعث الموت إذ لا محیص عنھ ولا مھلة، فإن كان ذلك الأمر مما یبقي معك في ذلك الآن فابق

معھ أو مما یفارقك ففارقھ([61]).
جَالْیا منْ یقضِي عمرَهُ في ضَلالِ وَیدََّعِي مَا یدََّعِیھِ الرِّ

وَحَالھُُ غَیْرُ شَكٍّ مُحَالْ [8/أ] /یسیرُ سیرَ القوَْمِ فيِ زَعْمِھِ
یشَْفِي مِنَ الدَّاءِ الدَّوِيّ العضالْعِنْدِي وَاللهِ الدواءُ الَّذِي

وَقدَْ تقَْضِي مَا قِیلَ وَقاَلْافْرِضْ بِأنَّ الموتَ عَاینَْتھَُ
نْیاَ لِذَاتِھا حَقِیقةً بِالموتِ شِبْھَ خیالْوَعَادَتْ الدُّ

لھ في كل آن وعلى كل حال([62])فكنْ عَلى ذَلكَ واعْمَل 
تقویة

إن عجزت عن ذلك لضعف أو إلف أو غیره فعلیك بالإخلاص في الدعاء إلى الله الذي لا شك أنك
تعرفھ إذا وقعت في خطب جسیم وھول عظیم وتقطعت بك الأسباب، وغلقت دونك الأبواب أو ما
تراك كیف تدعو بحضور لا غلبة فیھ وتوجھ لا التفات معھ ووجھ لا شركة فیھ، فإنك لا تدعو

معدوما: ﴿إِیَّاهُ تدَْعُونَ فیَكَْشِفُ مَا تدَْعُونَ إِلیَْھِ إنِْ شَاءَ وَتنَْسَوْنَ مَا تشُْرِكُونَ﴾([63]).
مطلب ادعُ الله زیادة



ادعُ الله الذي لا یتناھى في الأوھام بتقدیر لا یمثل في الأفكار بتصویر، ولم تستخرجھ نتائج العقول
بالأفكار فتجعلھ سبحا محدودًا لا شخصا مشھودًا، ولا وقتتھ الأوقات فأجرت علیھ الأزمنة، ولا

أحاطتھ الجھات فتضمنتھ الأمكنة بل ھو الفاطر أبدًا ﴿أعَْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقھَُ ثمَُّ ھَدَى﴾([64]).
مثل وتفھم

الفكرة كالعبد إن لم تكده مردتھ البطالة وإنما تنقسم الأفكار بتقسیم المآرب، والموحد بالفكر من
جعل الھموم ھما واحدًا ففكر فیھ.

فأول ذلك: أن یفكر في عیوب نفسھ ومساقط ھواه وما یحتاج إلى تكملھا بھ، فإن الغرض سلوك
سبیل الأنبیاء، وسبیلھم سیاسة البلدان والسكان، ومن لم یسس نفسھ كیف یسوس العباد؟ ومن لم

یسس بدنھ كیف یسوس البلاد([65])؟
[8/أ] والثاني: / إذا خلا بنفسھ بعد معرفتھا وإصلاحھا فلا یفكر في شيء من أمور الطبیعة ولیمت
نفسھ عن كل رذیلة لتحیا بالفضیلة ولیعلم أنھ إذا خلا بنفسھ وتخلي بسوسھ، تحتال الطبیعة في
جذبھ إلیھا، وكلما لاح لطائف روحاني باق جذبت بمثلھ إلى كثیف جسماني قان، فلیحذف ولا
یطرف، ولیعلم المقلوب بكثرة الوساوس والأفكار أنھ لا یفیده الھروب منھا لأنھ إنما یقطعھا حینا
وتقطعھ أحیانا، وإنما یفید الھروب من المحظوظ فإذا قطعھا انقطعت عنھ الأفكار، ولا ینال ذلك إلا

بحزم وعزم صادق على الموت.
مثال

الصدق لھ وجھان: أحد وجھیھ: ما كسبھ بالمجاورة. والآخر: كیفیة الأحجار. وكذلك القلب([66]).
تعلیم

صور الأمور الدینیة كصور المشمومات فلا تحصل من صور المشمومات مھما قدرت، وأنت لا

تفرق بین رائحة كل واحدة ورائحة الأخرى، فإن المقصود بالصور الأراییح([67]).
فصل

إن وراء نطاق النطق ما ھو أدق من أوتار العنكبوت.
بِصَفْوِ غَدِیرٍ وَھْوَ في أفُْقِ السَّمَاء([68])ألمَْ ترََ أنَّ الْبدَْرَ ینَْظُرُ وَجْھُھُ

مطلب كشف الأولیاء وكشف الأنبیاء
مثال

اعلم أن كشف الأولیاء بمثل السراج في أحاد البیوت لیلا، وكشف الأنبیاء بمنزلة نور الشمس العام
على الموجودات نھارًا. والناس بمنزلة الطیور المستعلي بعضھا على بعض بحسب القوة المعطاة



لكل واحد منھم من حیث جنسھ وخلقتھ. فشتان بین الناظر بالنور السفلي جزئیا والناظر بالنور

العلوي علویا: ﴿وَمَن لَّمْ یجَْعلَِ اللهُ لھَُ نوُرًا فمََا لھَُ مِن نوُرٍ([69])﴾ ومرادنا / بالجعل [9/أ] ھاھنا
یرجع إلى النور الخارج لا إلى نور البصر لأن نور النار ھاھنا ھو من جعل البشر، ونور

الشمس، من جعل خالق الشمس والقمر([70]).
تھذیب

الأبوة قسمان: أب روحاني، وأب جسماني، فلو كانت السعادة تحصل بالأب الجسماني لسعد بھا
الیھودي والنصراني. فالأب الروحاني على التمام ھو النبي علیھ الصلاة والسلام، ونحن في باطن
الكون كالجنین، والتكالیف الشرعیة تكمل الصورة الروحانیة ولھذا جعلت الصلوات الخمس على

عدد 

الحواس الخمس. فلتحرص على أن تكون الصورة كاملة لیفرح بنا أبونا عند الولادة([71]).
تخصیص

الإنسان لوح تنقش النفس فیھ الملكوتیة وما تحتھا وما فوقھا، فالملك جزؤه ولھ بالجسم ملك آخر
ھو المتصرف فیھ بالاختیار وبالعقل ملك آخر لا تحیط بھ الأفكار یتصرف بھ في الجسمانیات،
فبھذا سخر لھ وتفضل بھ على الروحانیات ولھذا سجدت لھ، فھو بالذكر ملك، وبالإحاطة لما دون
فلك، ولما فات الجسمانیات وفات الروحانیات تخصص بأسماء الصفات، وبھذا شھد

للنبي([72])الكریم، إذ ما في الملائكة من اسمھ رؤوف رحیم، فسبحان من أبدع ھذا البشر وأقدره
على التقمص بسائر الصور، ودلھ علیھ بالعیان والخبر، فبطن وظھر، وكشف وستر، وضعف
وقھر، ونھي وأمر، وأطلق وأسر، وغاب وحضر، وجحد وأقر وقفا الأثر فعلا وبھر، ودنا واستمر

/ فانقطع الخبر [9/ب] ([73]).
النبوات

كما أنھ تعالى أوحى إلى رسولھ الكلیات وأحال علیھ في بیان الجزئیات كعدد ركعات الصلوات،
كذلك ترتیب أصحاب الولایات فیما یأتون بھ من الكرامات العلیا والعملیات وذلك حوالة علیھم من
أصحاب النبوات تفضیلا للوقائع والوجودیات، والنسبة والھبات إلى النبوات كنسبة الجزئیات إلى

الكلیات([74]).

من ملخص مظفرین سنان
في



الرد على الفلاسفة
الفلاسفة قسموا الأمور إلى: واجب، وممكن، وممتنع.

فقالوا: الباري واجب الوجود بذاتھ.
والعالم ممكن الوجود بذاتھ، ووجود بھ بواجب الوجود، والوجوب لھ كالظل عن الصورة والنھار

عن الشمس، وھو على الوجوب الممكن.
والعلة متقدمة على المعلول الذي ھو الممكن الواجب الوجود بواجب الوجود كتقدم الصورة على

الظل ملازمتھ لھ.
وأن الممكن إمكانھ بذاتھ لیس لواجب الوجود قدرة على إمكانھ إذ ھو ممكن لنفسھ، فلیس إمكانھ

مقدورًا لھ، وإنما وجوبھ بواجب الوجود.
وأنكروا أن یكون الله تعالى فاعلا على الاختیار؛ لأنھ لو كان كذلك وفعل بعد أن لم یكن فعل

اقتضى مرجحا ومدة([75]).
النقیض

نقول لھم: الوجوب / في اصطلاحكم حالة غیر حالة الإمكان وھو أمر [10/أ] طارئ على
الممكن. والواجب واجب لنفسھ. والممكن ممكن لنفسھ. وھما قائمان متماثلان، فانتقال الممكن إلى

الوجوب یوجب مرجحا لواجب الوجود.
وھذا نقض لما توھمتم، ومعارضة لما أسستم، وانقلبت المطالبة لكم بحالھا في الممكن كالمطالبة
في المختار، وأنھ یوجب المدة كما ادعیتم من أن الاختیار یوجب المدة، والترجیح یقتضي المرجح.

فانتقال الممكن إلى الوجوب ألزمتم بما ألزمتم بزعمكم.
وإذا كان الواجب واجبا لنفسھ والممكن ممكنا بنفسھ، ولا قدرة لھ على إمكانھ؛ لأن لھ المعیة لا
التبعیة، وادعاؤكم وجوب بعد إمكانھ یقتضي التبعیة بعد المعیة، وھذا تناقض منكم لأن واجب

الوجود عنكم علة لا فاعل على الاختیار.
فكیف وجب وجوب الممكن وھو بمعنى المعیة حتى صار بمعنى التبعیة، والباري سبحانھ علة لا
فاعل على الاختیار؟ وھذا یؤذن بقدم العالم، وأنھ مع واجب الوجود وقولكم بوجوبھ بعد إمكانھ
تلبیس منكم على من قصر فھمة عن وحض تمویھكم. فمن المحال أن ینتقل الممكن إلى الوجوب،

والفاعل لا اختیار لھ في انتقالھ.
والواجب الوجود بذاتھ أعلى ممكن ھو ممكن متنقل إلى وجوب فذلك تغییر من ذاتھ بذاتھ موجب
لوجود ذاتھ، وھذا خلق وبعد. فإن كان الممكن قدیما، فالقدیم لا یؤثر في القدیم الفاعل على



الاختیار، وبطل الوجوب.
والعجب من المحدث الضعیف / أن یروم القوى بذھنھ أن یشرف على [10/ب] قدرة المحدث

القدیم الحكیم لیدركھا بإحاطتھ القاصرة، وعقلھ المحجوب
بحجاب الحدث، والعالم یشھد على ذاتھ بكونھ مفعولا لفاعل مختار إذا حوادثھ مختارة ظاھرة،

ولیست حوادثھ سابقة لحدوثھ ومن لم یكن سابقا للحوادث فھو حادث.
وأیضًا نقول: إن الممكن بذاتھ في الأذھان لا یخرجھ إلى العیان إلا فاعل مختار، فھو في الأذھان
واجب الإمكان لا واجب في الوجود العیني ولا الذھني، وواجب الإمكان لا شك إنھ معدوم ذھنا

وعینا وموجبة یتقدم علیھ ویختاره.
ونفي ذلك یلزم وثبوت المعیة، والوھم الحامل على تصور كیفیة أحداث المحدث محال ممن رامھ
إذ لیس لھ وسیلة على الإطلاع على كھنة؛ لأنھ فوق طور العقل، وإذا لزم العجز عن كیفیة
الأحداث فكیف لا یلزم عن كیفیة المحدث سبحانھ في ذاتھ وصفاتھ إلا من طریق الأدلة الموصلة
إلى الإقرار بوجوده بدلیل صنعھ الظاھرة الإحكام المتقن التقدیر بغیر إحاطة. وكذلك عجزوا عن

إدراك محدث بغیر مادة ولا مثال، تعالى الله لا إلھ إلا ھو رب العالمین.
ولیَْسَ إلِى ردِّ الشفیعِ سَبیلُشفیعي رسولُ اللهِ والعفوُ حَاجَتِي
تعلیق

[11/أ] في بحث وقع مع من یدعي / أن الوجود مظاھر الحق سبحانھ وتعالى، ویظن أنھ قد فھم
المراد، وذلك إنما قیل: الإنسان ھو المحتجب بالقوة الناطقة لكونھا أدل علیھ من غیرھا من بقیة
أفعالھ، والأدلة على الشيء تبقي حكمھ حكم الجائز لھ فكان المجوز من جھة الدلالة حال فیھ
كحلول الأرواح في الأجسام، أعنى اللطیفة في الكثیفة، كالھواء في الإناء الفارغ، فعلى العبارة
ھاھنا أن یقال: ھو المحجوة بالقوة الناطقة لدلالة النطق على موجود حي ناطق بالإرادة من غیر

ثلَْ مَا أنََّكُمْ تنَطِقوُنَ([76])﴾. شك، ولھذا أقسم الله تعالى: ﴿إِنَّھُ لحََقٌّ مِّ
وھذه عبارة إنما جاز على الإنسان من جھة التوفیق الذي اضطررنا إلیھ ضرورة التعریف ونفس

المراد إنما ھو غیر ذلك.

مطلب [النطق]
فالنطق إنما ھو حجاب النفس من جھة أنھ أدل علیھا لا من جھة حلو لھا فیھ. إذ النطق صفة لھا
وھو بھا، والشيء لا یحل في صفتھ أو یقوم بھا، فلا یجوز لعاقل أن یفھم من قول القائل الإنسان



ھو المحجوب بالقوة الناطقة حلولا بحیث یجعلھا جسما لروح وإناء لربح بل یفھم المدلول من جھة
أن النطق فعل ظاھر لفاعل بالإرادة.

وكذلك احتجاب فاطر السماوات والأرض تعالى بما برأ، بل مرادنا بھذه العبارة دلالة على الصانع
لا الحلول، إذ المحسوسات أظھر للحس وأوقع في النفس وأقرب إلى التعریف، ولذلك قال الله

ھْتُ وَجْھِيَ لِلَّذِي فطََرَ السَّمَاوَاتِ وَالأرَْضَ([77])﴾ ولم یقل للسماوات وإن جاز أن یقال تعالى: ﴿وَجَّ
أنھ تعالى في كل شيء من دره أو خطره لكن جواز دلالة على مبدع / وافتقار إلى [11/ب]
صانع، إذ كل ذرة باطنة أو ظاھرة شاھدة ذاتھا على ذاتھا بأن لھا صانع، ولا شك أن الكتابة تدل

على الكاتب، لكن لیس الكاتب في الكتابة بوجھ ولا الكتابة في الكاتب إلا بالقوة التي ھي غیب.
ھذا مع بعد المثل من الممثل؛ لأنھ فوق طور العقل وإذا كانت جزئیات الكلیات دالة بأنواع
الدلالات على صانع في سائر الحالات، وعلى افتقار مطلق إلى غنى مطلق ﴿أعَْطَى كُلَّ شَيْءٍ

خَلْقھَُ﴾([78]).
وإنما جاز ھذا التمثیل من حیث الدلیل لئلا یقضي الأمر من جھة التنزیھ إلى التعطیل فسبحان من
ضرب بخلقھ لخلقھ الأمثال. وتعالى عن المثال، وجل الذي جل عن الحلول محتجبا بفعلھ وھو
الذي لیس لمثلھ، وإذا تنزه عن الاحتجاب بذاتھ وصفاتھ عن مخلوق محجوب ضعیف، فكیف لا

یتنزه عن مثل ذلك خالق لطیف ﴿وَِ� الْمَثلَُ الأعْلىَ([79])﴾ فسبحان الباطن الخفي عن كل ما
تلاحظھ من الصفات والأسماء، وھو الظاھر بسائر جزئیات ما في الأرض والسماء الذي لا تتسلط

نْ عِلْمِھِ إِلاَّ بِمَا شَاءَ([80])﴾. علیھ أفكار العقلاء ﴿وَلاَ یحُِیطُونَ بِشَيْءٍ مِّ
إیجاز

نْیاَ ھِيَ الْمِفْتاحُالكلُّ أبْدَعَ ھَاھُناَ منْ أجَْلِناَ وَھُناكَ وَالدُّ
أرَْوَاحُھَا وَتبَدََّتْ الأشْباَحُحُجُبٌ تشَِیرُ إِلىَ اللطائفِ فاخْتفَتَْ

مثلٌ وفي أرواحِنا الأرواحُ([81])صُورٌ ففَِي أشَْباَحِناَ أشَْباَحُھا
[12/أ] علاج

بھواهُ عنِ الإلھِ تعَاَلى/یا ضعیفاً أعمالھُُ حجبتھَُ
رْ الفكرَ منْ سِواهُ وَقلُْ قوَلاً سَدِیدًا یصَْلحُُ لكَ الأعَْمَال([82])طَھِّ
عاشق

إلا نظرت في زلال الماءما أقلقني الشوق إلى إیائي



ما الكون وما وجوده لولائيمعناي مولھة على معنائي
دعوى عجیب عشق

نفسك تودي أنت في أضلعيأودع فؤادي حرقا أودعي
أنت بما ترمي مصاب معيواحبس سھام اللحظ أو فارمھا([83])

ساكنة في ذلك الموضعيمحلھا القلب وأنت الذي
دعوى عجیب

قد خرقت الأفلاك بالتحدیثمن تخلى ثم استعد رآني
والھوى والحظوظ خلع ربقيوخلعت الأملاك والملك جمعا

وخلعتُ الوجودَ بالتحقیق وتوحدت بافتقاري غنی�ا
وما یقتضونَ جمعي ریقيوجمعتُ المقالَ والحالَ والفعلَ

في مقامِ الجمعِ والتفریقِ وتركتُ الجمیعَ تحت حذائي
عن جمیع الوجودِ عن تدقیقيعبدٌ حقٌّ والربذُ حقٌّ تعالى

حاكمًا بالمجازِ والتحقیق([84])وأنا لا أزالُ حیا علیما
بیان عجیب

أول فما في غد تلقاه في الیوم ترى على یقظة ما في المنام ترى
لكن نقلناك من نوم إلى نوم([85])ھذا وذاك منام أنت ناظره

أصل یجب علمھ
اإذا نمت ما كنت یقظة تشاھده جھرًا فتشھده سر�

ترد إلى ما كنت حسابھ مغريكذاك إذا ما مت مغرى بحالة
ألا فامح عنك كل إن شئت أن تقرا [12/ب]/فأنت كتاب فیك كل مسطر
فظاھرك الدنیا وباطنك الأخرى([86])وما ثم إلا أنت فافقھ مقالتي

أصل یجب علمھ
بیان

القول في أن الله تعالى أراد من العالم ما ھم فاعلوه، وھم مع ذلك غیر مجبورین فیما یختارونھ.
نقول: إن الله تعالى أبدع العالم وأعني بھ ما سوى الله تعالى، وذلك لحكمة من أجلھا كان ما لم
یكن، والعالم محل الأضداد من خیر وشر وحلو ومر، ومثل ذلك، والكل مراد الله تعالى، فلا

یتصور أن یكون ما لا یرید أو أن لا یكون ما یرید كونھ.



فإن قیل: اعلم أن الله تعالى إذا أراد شیئا وقع لا بد، فإن الله تعالى لا یرید إلا ما یكون، ولا یكون
إلا ما یرید بخلاف العبد.

فإن قیل: قد یرید العبد أمورًا فتكون بإرادة العبد وإن لم یرد الرب وقوعھا، ولم یرد أیضًا أن لا
وقوع. قلنا: إرادتھ تعالى أن یكون العبد مریدا في بعض الأمور، وقد علم الله ما یریده العبد فلم
یمنع وقوع ذلك الأمر وھو بعینھ مراد الله ولكن بإرادة زید، فزید غیر مجبور علیھ، ولیس الأمر

مفوضا إلیھ.
واعلم أن أعمال العباد عشرة: اثنان بدنیة: وھي الحركة والسكون. وثمانیة قلبیة: وھي العلم،

والظن، والشك، والجھل، والكفر، والكلام، والنیة، والاعتقاد.
إیضاح ذلك: أن الكسب عبارة عن اختیار القلب لا عن مطلق الفعل فإن الكافرین أحدھما قلبھ

مطمئن بالإیمان (لا یؤاخذكم([87]))، لكونھ غیر مكتسب قولھ بقلبھ بل اضطرار.

والحالفین أحدھما یؤاخذ لكونھ مكتسب قولھ بقلبھ اختیارًا، ﴿وَلكَِن یؤَُاخِذكُُم بِمَا كَسَبتَْ قلُوُبكُُمْ([88])﴾
فالكسب عبارة عن الاختیار لأنھ / فإن [13/أ] قیل: فإنھ تعالى جبر المختار على أنھ یختار ھذا

بعینھ، فقد عاد الاختیار جبرا وھو محال شرعا ولغة وعقلا.
بل نقول: أراد الله أن یكون المختار مختارًا، وعلم ماذا یختار، فلم یمنع وقوعھ فصار الواقع بعینھ

مرادًا للرب لكونھ علم ولم یمنع وكسبا للعبد لكونھ لم یعلم مراد الرب فاختار.
فقد بان أنھ متى أراد العبد ما أراد الله وقوعھ بفعل من العبد، فوقع بإرادة من العبد، كان العبد
ھاھنا مكتسبا، ومتى فعل العبد ما أراد الله وقوعھ بفعل من العبد فوقع بغیر إرادة العبد لم یكن
مكتسبا بل العبد حینئذ إما مجزى بذلك الفعل الواقع منھ لما تقدم أیضًا منھ، وإما مجبور علیھ
لحكمة أرادھا الله منھ، والمجبور غیر مؤاخذ إلا أن یكون ذلك الجبر أیضًا جزاءً كقولھ تعالى:

﴿وَنقُلَِّبُ أفَْئِدَتھَُمْ﴾ وتمامھ وتحقق ذلك كلھ من فھم قولھ تعالى: ﴿مَن كَانَ یرُِیدُ الْعاَجِلةََ([89])﴾ وتمامھ.
نظم في ذلك لیحفظ بسھولة

في الكون من نفع ومن ضرمن قبل شاء الله ما شاءه
ضداد من حلو ومن مرلحكمة من أجلھا أبدع ألا
ولو كمثقال من الذرفغیر ما قد شاءه لم یكن

لھ شيء من الأمروالعبد مختار ولكنھ لیس
لكونھ بالأمر لا یدريففعل الأمر إذا اختاره



كصورة الجبر بلا جبر كسب لھ لابد من كونھ
مما أراد الله أن یجري[13/ب] / فالكسب یختاره قلبھ

نفسھ أو غیره في السر والجھرفي القول وفي الفعل في
بلا اختیار كان في الصدروكلما یصدر من فعلھ
كعابد الأصنام بالقھرلا إثم فیھ وھو خیر لھ
قدمھ في سالف الدھروربما كان جزاء لما
من ظلمة البدعة كالفجر([90])فھذه السنة قد أسفرت

بیان متشابھ في ذلك
نْ عِنْدِ اللهِ([91])﴾ ثم تلاه قولھ: ﴿مَا أصََابكََ مِنْ حَسَنةٍَ فمَِنَ اللهِ وَمَا أصََابكََ مِن قولھ تعالى: ﴿قلُْ كُلٌّ مِّ

سَیِّئةٍَ فمَِن نَّفْسِكَ([92])﴾.
الثاني مبین للأول، ولكن یجب أولا أن یفھم الفرق بین قولھ: ﴿مَا أصََابكََ﴾ فإنھ متعدي، وبین قولھ:
ما أصبت، فإنھ لازم. ثم اعلم أن الإنسان بین مؤمن وكافر، والواقع منھما أو علیھما خیرًا أو شرًا،
فالحسنة إذا صدرت من المؤمن لا یجزیھ الله علیھا في الدنیا بل في الآخرة، والسیئة دون الكبائر
إذا صدرت من المؤمن یجزیھ الله علیھا في الدنیا لا في الآخرة لقولھ تعالى: ﴿إنِ تجَْتنَِبوُا كَباَئرَِ مَا

تنُْھَوْنَ عَنْھُ نكَُفِّرْ عَنْكُمْ سَیِّئاَتِكُمْ([93])﴾ والكافر بالضد مما ذكرناه. دلیل الأول: ﴿لِیوَُفِّیھَُمْ أجُُورَھُمْ

ن فضَْلِھِ([94])﴾. ودلیل الثاني: ﴿لِیحَْمِلوُا أوَْزَارَھُمْ كَامِلةًَ یوَْمَ الْقِیاَمَةِ([95])﴾. وَیزَِیدَھُم مِّ

ویجب أن تعلم أن جمیع ما یعذب بھ الكافر في الدنیا([96]) لا ینقص عنھ من عذاب الآخرة شيء،
وجمیع ما ینعم بھ المؤمن في الدنیا لا ینقص عنھ من نعیم الآخرة شيء ولا شك أنھ من علم ھذا

فمن الله([97])، لأن ذلك كلھ في الدنیا ھبة لا وصدقھ تحقق أنھ ما أصابك من حسنة 
جزاء. ﴿وما أصابك من سیئة / فمن نفسكَ﴾؛ لأن ذلك جزاء ولا فرق أن یكون ما أصابك بید الله

أو بید العباد من خیر أو شر، وھذا قسم ما أصابك. وبقي قسم ما أصبت، وقد
بیناه من قبل نثرًا ونظمًا، والله الموفق.

زیادة فیما اشتبھ من الألفاظ
اعلم أن الأمر ینقسم إلى قسمین: أمر ندب یمكن مخالفتھ: كقولھ: لإبلیس: أسجد لآدم، ولآدم

وحواء: ﴿وَلاَ تقَْرَباَ ھَذِهِ الشَّجَرَةَ([98])﴾. وأمر حتم: كقولھ: ﴿اخْرُجْ مِنْھَا([99])﴾ فلم یكن لھ أن یقول:



لم أكن لأخرج كما قال: ﴿لمَْ أكَُن لأسَْجُدَ([100])﴾، فمن ظن أن كل أمر حتم غلط([101]).

وكذلك الإرادة: ندب وتحسین: كقولھ تعالى: ﴿یرُِیدُ اللهُ بِكُمُ الْیسُْرَ([102])﴾.. وإرادة حتم وجبر:

كقولھ تعالى: ﴿وَإنِ یُّرِدْكَ بِخَیْرٍ فلاََ رَادَّ لِفضَْلِھِ([103])﴾. فمتى لم تفھم من الإرادة الجبر في موضع
الاشتباه فقد سلمت. ومن قال: إن الكل بقضاء الله تعالى وقدره فھو صحیح لأن الله كتب على نفسھ
الرحمة فلا یظلم مثقال ذرة، ولھ أن یعفو أو یجازي، فقضاء الله بالفضل والعدل والحجة الكبرى

قولھ تعالى: ﴿إنَِّ اللهَ لاَ یغُیَرُِّ مَا بقِوَْمٍ حَتَّى یغُیَرُِّوا مَا بِأنَْفسُِھِمْ ([104])﴾.
مناجاة

وسواك مني ذرة لا یملكلك من فؤادي رتبة لا تدرك
تومي إلیك مخافة لا تشركولقد كففت خواطري عن أنھا

مني علیك فلست نحوك أسلكوصرفت وجھي عن جنابك غیرة
قصد اختیار لي لئلا أھلكووقفت عند الأمر معترفاً بلا

وھدیتني كرما فبان المسلك([105])حسبي بأن عرضتني لرضاك لي
مناجاة

بذنبھ حین ما أدخلتھ الظلما [14/ب]/إن كان یونس قد ناداك معترفاً
الدنیا وجسمي ھو الحوت الذي التقمافالجھلُ كاللیلِ والبحر المحیط ھو

في بحرا لحظوظ غریقا اشتكى ألمافي كل حین أنا العاصي المغاضب
أدعوك مبتھلا فأمني وجد كرما([106])فھا أنا یونس والعفو یؤنسني

مطلب البقاء حل إشكال
لما كان سبحانھ دائم البقاء، لا یعر لھ شيء من الفناء، صار من أجل ھذا في جبلھ الإنسان محبة
البقاء وشھوتھ، وكرھھ للفناء وبغضھ، لأن في جبلة المعلول توجد بعض صفات العلة دلالة علیھ

وإرشادًا إلیھ([107]).
تفصیل التفصیل وتحصیل النصیل

فأشھدني غیري وإیاي أشھدیخاطبني بي في مواقف قریة
مناج مناجا واحدًا متعددفقال ولا غیري یقول وإنني

وأقربني منھ وفي القرب أبعدوما أنا غیري غیر أني غیره



یراه بھا إیاه والغیر یفقدتعالى وأدناني إلیھ بوحدة
بھ ترق بلا حد ھناك وتخلدوما عدمت ذاتي بل وجدت

فزاد وزید قال لا یتزیدھناك وقف السیر من غیر وقفھ
وإني بما وحدت ذاتي موحدبغیر اتحاد قلت إني موحد

بذلك أشقي أو بذلك أسعدلأني بھ غیري إذا لم أكن بھ
دائما وحدتھ بالذات لا تتعددففي وحدتي بالذات صدان

قریب إذا كنت ممن لا یقلد وتحقیق فصل الحكم بیني وبینھ
فما ھاھنا إلا المراد المجردففیھ مرادي إذ رأیت مراده
مریدین موصوفین والفعل مفردفعدنا یقینا كفاعلین كواحد

وإن قلت فعلى فھو قول مؤیدفإن قلت فعل الله فالقول صادق
فأفعالھم أفعالھ وھو یشھد([108])إرادتھ تجري بأیدي عباده

سوى الله والرامي ھناك محمدرمي بید الرامي فلم یرم إذ رمي
حقیقة إیضاحي بأحمد یحمدولا شرك بین الرامیین ومن دري

أنا بل غیري لھ القول والیدكذاك إذا ما لام فیھ أقامني فما
ینفي إرادات العباد مقیدألا إن قطب الشأن شأن مراده

وما قد أرادوه عن الأمر وحدفمھما أرادوا لا عن الأمر أشركوا
بل یأمر العبد سیدولیس لعبد أن یرید إرادة ولا ضدھا

وھو المطلب الأعلى الأتم المسددفمن قام بالأمر استقام
بما قد قالھ أتعبد [15/أ] /وحین أقیم الأمر أتي عبده تعالى

طریق قریب للجمیع ممھدفدأبي أقیم الأمر حتى یقیمني
أقامك حیا حین تفني وتوجدفقم لحي بالأمر الذي إن أقمتھ

ألا إنما سیف الخیال مھندولا تك مقتولا بوھم خیالھ
من ھنا الفرج والمخرج([109])

مطمئنة
وأوحت لھ قولا فقال وأسمعاأشارت بھ فعلا وبادر مسرعا



فقطع ما في وسعھ فتقطعاوما كان ما أبدت إلیھ سوى الفنا
فثاب وكم طور لدیھا تصدعاتجلت فكم موسى یخر وما رأي 
ولو ذاق مر الصد صد ما ادعاوكم مدع قد ذاق خمر رضائھا

یرى في حالتیھ لھا معانعم فاز من أضحى بھا لا بغیرھا
بھا یشاھدھا قلبا وعینا ومسمعا([110])وقامت بھ في الكل وھو الذي

غیره
وھذه الأجسام كأسمالأنت حي ذو فكرة فأدر من أنت
وھو رب الخطاب خلق الظلال فمتى ظل ترى وذو الظل یخفى

قبل الأقوال والأفعالقائل فاعل لما شاء بالفكرة
حین یبدو بالجسم فافقھ مقالفلئن كنت لا ترى الذنب إلا

السارق یخشى في مذھب العقال؟أید الثوب قطعھا أم ید
عند الإبصار أم ذو المثال؟ومثال المرء یظھر في المرآة

بل على من رمي بھ في الوبالما على الجسم عار ما منھ یبدو
فلا ذنب عندنا للخیالوإذا ما عصى الخیال كما نعص

فثب نحوه بلا إھمالوجمیع الأمور یقدمھا الفكر
واحترس وافترس بلا إھمالواتئد واجتھد وجاھد وعامد

فارتبطھ في كل آن فحال ھو ینبوع كل قول وفعل
وتنل ما تریده في المآل [15/ب] ([111])/تنجو مما تخاف سرا وجھرا

كشف
فجسوم الأنام غیر الأناملا تكن واقفا مع الأجسام

كل شكل وضده بالتمامإنما الجسم مركز لاح فیھ 
كل قسم من سائر الأقسامفترى الجسم واحدًا فیھ یبدو

بحجاب الأوھام فافقھ كلاميھو ظل یبدو وذو الظل یخفى
أنت؟ أنت المخلوق للإكراموھو حي ذو فكرة قادر من
وھذا باب من الأوھاموترى تارة سواك كما أنت



قائما بأعلى مقامفإذا شئت كنت في كل آن واحدًا
ھو في كل یقظة ومقاموترى ما تراه حقا على ما

وما الكل منك فافقھ كلامي([112])فتحفظ وانظر بماذا ترى الكل
أغلوطة

كما أن الجسم المفروض كلیا یجب أن یكون صحیحا من سائر العاھات، ولا توجد الصحة إلا
مستقیمة في الأجسام الجزئیة، كذلك النفس الكلیة یقال بطرق الفرض لذات تامة، ولا یوجد لھا تمام
في أحد الأنفس الجزئیة بل یوجد منقسما مبثوثا فیھا. فسبحان من خلق الإنسان وأقامھ لكمالھ

متوسطا في الكون بین منائح ومصائب، ومواھب ومكاسب([113]).
الإنسان

في الكون بین منائح ومصائبیعلو ویسفل كل آن دائما
وإن یھوي كذا بمعارف ومعاطبیرقي ویلقي ما بھ یبقي

فتراه بین مواھب ومكاسب([114])فھنا یرى وھنا یراه بوصفھ
مناجاة

خفي الأمر أو ظھرأنا مین على خطر
إذا خاطر خطر([115])[16/أ] /لست من دلست منك
تحقیق

........([116]) بعثت إلیك تعمداما في العوام ذرة أو خطرة
وإلیك منك یعود عائد ما بدالیبین كسبك كل آن دائما

وعلیك یشھد ما تعاملھ غدافالكل مخلوق لأجلك محنة
ولھ تعامل بالعوالم سرمدا([117])ولئن تفق فعلیك مطلع یرى
زیادة مقابلة
مناھا في سائر الأحوالعود النفس في معاملة الحق

بما اعتدتھ على كل حال([118])إنھ في غد یعامل إیاك
الخیر عادة

ن ھنا الفرج والمخ



للذي تھوى مطیعاكن إذا أحببت عبدا
تلزم النفس الخضوعا([119])لن تنال الوصال حتى 

تعلیم
سؤال:

یخبرني كیف یكون العملسألت الله لمنْ قدْ وصلْ
تمكنت منا تذل البطلفي غفلة عمت وفي شھوة

الجواب:
وعاین الموت وقطع الأمللو أن إنسان أتاه الأجل

الكون وأن یلقى الذي قد فعلواستیقن الفرقة من عالم
حصلھ بل ساءه ما حصلولم یجد زادًا ولم یرض ما

من أقوالھ والعملفاستمھل الله لیستدرك الفارط
لم یدر ما مقدار ذاك المھلفأعطى المھلة لكنھ
یراقب الموت كأن قد وصلبل عاد من خوفھ

بل شغلھ بالموت عما شغلفھل سوى الموت لھ شاغل
استنصحتني جاوبت عما تسل [16/ب] ([120])/كن أنت ھذا بھذا الذي

وصیة
اعلم أن جماع الخیر والسعادة في التقوى، والتقوى ھي عبارة عن ترك المخالفة فالمتقي من اتقى
مخالفتھ مولاه في أمره ونھیھ، ولھذا ضرب الله المثل بإبلیس وآدم فأمر إبلیس ونھى آدم، فافھم ھذا
جیدًا وابسط في أذنك ھذا المختصر، وطالعھ أیام حیاتك، واعلم أنھ لا تقوى على التقوى إلا
بالصبر فعلیك بھ في كل آن واسأل الله إعانتك بالصبر على ما تكرھھ وعما سواه ﴿وَاصْبرِْ وَمَا

صَبْرُكَ إِلاَّ بِاِ�([121])﴾.
یكونُ بصیرًا على المتعبِسبیلُ النجاةِ وأقصى المرام

وكلٌّ یمیلُ إلى الطیبِ([122])فأینَ النجاةُ وأینَ المرامُ
وصیة مخلص ونصیحة مخلص

وذر الأفكار في كل فانأخطر الموت تنج من كل ھم



واصبر في سائر الأحیانوالزم ما استطعت وخذ بالصدق
فتمسك بمحكم القرآن([123])وإذا عز أو تشابھ أمر 

زیادة
من سوس النفس أنك كلما قتلتھا بسیف المجاھدة أحیاھا الله فنازعتك وطلبت منك الشھوات، فتقتلھا
ثانیا، ثم تعود حیة، فیكتب لك الثواب [17/أ] / دائما وھذا ھو الجھاد الأكبر وھو معنى قولھ علیھ

السلام:

«الدنیا مزرعة الآخرة، وباب جھادھا الجوع، وغایة جھادھا مخافة الھوى([124])».
تكملة

شھوة النساء سبب لقیام الوجود ولظھور الأفعال الإنسانیة والإلھیة إذ لولا وجود الإنسان الموجود
الذي لھ تظھر الموجودات لكان حكمھا حكم العدم بالنسبة إلى الإنسان المعدوم فلولا الإنسان
الموجود لما ظھر الوجود ولولا الشھوة لما ظھر الإنسان فمن ترك الشھوة ترك الوجود بأثر،
وقوي على الوقفة في الوحدة بفكره وأعظم بھا صفة لمن تركھا � بقوة دائما ورقي بفكره في

معارج التدریج ملاذ ما وحسبنا الله.
[تكملة أخرى([125])]

اعلم أن أعبد الناس من قھر شھوتھ إلا معروفا أو ضرورة. وأعدل الناس من حكم على نفسھ لم ما
حكمھ على خصمھ. واعلم الناس من عرف الأشیاء على ما ھي علیھ. واعقل الناس من لم یدخل
قلبھ فرح ولا حزن علما بالأمور. واعرف الناس با� تعالى من اطمأن قلبھ بأن الله تعالى

كافیھ([126]).
وصیة

صانوك فلا تتبذل أعزوك فلا تتذلل جدوا بك فلا تكسل، استخدموك فلا تكل، علموك فلا تجھل،
آمنوك فلا تخن. اكتحل بالفكر، وحرك على بالك أن یلم بھ الھوینى والفتور، واملك عنان الفكر
كما تملك زمام الذكر، علیك بالعلم المستفاد من النظر في ضمائر القلوب ومواقع الخطرات وما
یتصل بكل خطرة وھاجسة، وما ینقدح في القلب من أنوار وصفاء وظلمة وزین، وھذا لا یكاد
ینشرح بھ الصدر إلا عن موھبة الھبة، اللھم إلا أن تنكت من الله تعالى في قلب عبد مؤمن نكتة
تفرغھ إلى ما ھو الأھم فیتفرغ حینئذ إلى النظر فیما راعھ حتى یتدرج بھ إلى أن ینال شرحًا
لصدره بعد الجھد الجھید والتعب الشدید ولیس یكاد التعجب ینقضي فیمن یزن بالعقل وینسب إلى
العلم ثم لا یغنیھ النظر في ضروب ما یعرض في قلبھ من الخواطر التي ھي فواتح أفعالھ



وبواعثھا، ثم منازل فكره، ولربما تشد عنائھ في تعرف أحوال عینیھ التي ھي موضع بصره
الظاھر، وقد علم أنھ یعرض لقلبھ ما یعرض لعینھ من عوار ضعف أو عمي، وكذلك یعرض لقلبھ
ما یعرض لسمعھ من الآفات، وكیف یرى من یعلمھ ما یصلح بھ ظاھره من العلوم الظاھرة وقلبھ
جاھل بحالھ، ولو عمل على إصلاح سره وإخلاص طویتھ بمراقبة قلبھ لدحض آثار وساوس حدث
فیھ شرور، واضطرابات إلى أن یقوى وارد الحق الذي لا تردد فیھ فیسمى ھمة، فإن بعث على

فعل جزم سمي مشیئة. وللأدعیة أثر عظیم ھا ھنا والله الموفق.



الباب الثاني 
في العمل والعامل

یا من ھو معي والأقرب إلي مني، یا قاطع كل قاطع تكرمت على بنفسي فبخلت علیك بھا وأنت الذي
تملكھا دوني كأنك من كرمك ذو حاجة إلي وكأني من بخلي ذو غناء عنك، أنت الأكرم، عاود الأبخل.
فناجاه في سره: أنا ابتلیتك بما یؤنسك ویوشحك متعرفاً بھ إلیك بما نتوب بھ علیك إن خفتك فما
عرفتك، وإن خفت غیرك فقد أشركت بك لكني لا أخاف إلا إیاي ولا أؤاخذ إلا بھواي أسألك لعفوك
سؤال الآمنین ولذنبي سؤال الخائفین أن تجعلني من الداعین المخلصین لك الذین أنعمت علیھم غیر

المغضوب علیھم ولا الضالین، والحمد � رب العالمین([127]).
كلام في النفس

وفیما ھو من جلة الحكمة في إیجادھا مخلوق شریف لشرف موجدھا أوجدھا على ھیئة قابلة لفیضھ
یمكنھا بعرفانھ إیاه، ولا مطلقا إلا أنھا أولا كانت قبلھ عدما بذاتھا ووجودًا في العالم فھي باعتبار ما
معاني الصور الظاھرة وصور المعاني الباطنة، وإنما خلقت من عدم لتكون باقیة من غیر عدم، وإنما

تبقى بمعرفتھا الواحد الأولى.
فلو أوجدھا غیر محجوبة بالجسم لحجبھا رؤیتھا إیاھا عن رؤیتھا لمولاھا فتلطف بھا بحكمتھ وحجبھا
لرحمتھ وأراھا إیاھا فیما عداھا فالتذت بھا وتألمت في سواھا، ثم أمرھا بشرائعھ ونھاھا، فإذا تركت
ھنا لذاتھا، وتجردت عن إرادتھا فذلك أخص حالاتھا؛ لأنھا إنما تركت لذاتھا، فلم تحتجب ھناك بھا

عن رؤیة ربھا، وذلك ھو نھایة المراد وتمام الكلام.
وأن لھا في عالم الأجسام حالات لا تحد ومقالات لا تعد في دائرة أبدًا لا ترد، وكلما دارت دورة منھا
ظھرت لذاتھا بذاتھا، واختفت عنھا لعلو صفاتھا، فربما طنت إیاھا فاعلا ومفعولا، فلبست من الكبریاء
رداء یرد بھا ویحجبھا بما فیھا فیطلع علیھا باریھا فیھدیھا ویداویھا، ثم یدیرھا فإذا دارت ثانیا رأت ما
رأتھ بادیا لكنھ في رتبة أعلى ومحل أجلى وأحلى، فلما علت ودنت قامت في مقامھا، وادعت فعاد
سبحانھ برحمتھ علیھا، وھداھا بما لدیھا، ثم سلم زمامھا إلیھا فلم تزل على ھذا المنوال دائرة بھذا
الحال، وما ذاك إلا لأن من سوسھا أنھا متى أما انفصلت عن لذاتھا، واتصلت بذاتھا، ونزعت إلى /
كمالھا وبزغت في جمالھا، وتحلت بصفاتھا [18/أ] وتجلت على ذاتھا شاھدت إیاھا في كل ما سواھا،
فاستلذت لذة عجیبة لا تحصرھا الألسن، ولا تشاھد بالأعین، ومع ھذا كلھ متى لم تكن معصومة بالنبأ
العظیم مھدیة إلى الصراط المستقیم فإنھا على ما ھي علیھ محجوبة عن معنى المعاني قد اشتبھ علیھا

الأول بالثاني.



ثم إنھا دارت بادیة، وعادت عادیة فدخلت من غیر ذلك الباب، ولبست غیر تلك الثیاب، ثم نظرت
فیما قطعت فوجدتھ الآن جرعة من شرابھا بل سیئة من سرابھا فتوارت في أحلامھا، وقامت كما
قامت قبل في مقامھا، ولكنھا فتنت بأنھا تشاھد في سائر الصفات، ومجموع الحالات صورة المثالات
مجموعة ومفرقة كلیة وجزئیة ظاھرة وباطنة تنطق بالأحدیة، وتشھد بالأزلیة الأولیة فلما شھدت
شھاداتھا في مرآة ذاتھا مالت حینئذ إلیھا ووقفت ذاتھا علیھا، فتقدمت أسماؤھا، وتعالى علاھا وأنھا
في سائر ھذه المثالات المضروبة والحالات المحبوبة مطرودة بھا محجوبة بسببھا، ولا تزال كذلك في
سائر المسالك، وكلما علت في الممالك ھوت في المھالك إلى أن دخلت من الباب، واعتصمت بالكتاب
فھنالك توالجتھا المحن وتخالجتھا الفتن فإن استقرت في سائر الحالات مستمرة على الثبات ربما
عطفھا عاطف عنھا إلیھا، ثم أخذھا منھا وردھا علیھا، فردھا رائد من الشوق، وزادھا مما لا یكاد
یدرك إلا بالذوق فتغیرت تلك الأغیار، وطمست تلك الآثار /، وحالت الحالات، [18/ب] وانخلعت
الصفات والھیئات وھاھنا أیضًا ربما وقفت فانحرفت أو انفصلت فاتصلت، فإن استقرت جاحدة
واستمرت شاھدة فھنالك الإیماء إلى ذلك، وقد كادت أن تنقطع دونھا عند المسالك وعلى ھذا التقدیر

یجب أن یكون التدبیر كلما ظھرت عزة دلت وكلما بھرت كثرة قلت.
وھي أبدًا تخلع ملابس الكبریاء وتتقمص بقمیص الفقراء وتتبع مواطن الإسقاط وتسلك سبیل
الانحطاط إلى أن تصل إلى الحدود وتحل محل المولود فتكون على فطرة الإسلام فتلك رتبتھا

والسلام.
وبعد ھذا النظام والاعتصام بالإمام فلیكن أبدًا قلبك إیاھا مردودًا علیھا وراجعا إلیھا لئلا تبرز اللطائف
في الكثائف والمعارف في المآلف فتشتغل عن وردھا منھا بما تورده علیھا، فإن من المعاني ما لا

یدرك بالمباني ومن الباقي ما لا یمثل بالفاني.
نقل عن الروض الآنف

الروح ھي النفس باعتبار، وھي العقل باعتبار، فالروح مشتقة من الریح ولھذا قال تعالى: ﴿وَنفَخَْتُ
وحِي﴾ ولم یقل من نفسي ومثال ذلك: أن الماء الذي یسري في أفصل الشجرة إنما ھو ماء فِیھِ مِن رُّ
فإذا مازج جسمھا صار حامضا، أو حلوا مثلا، وكذلك نفخ الروح في الجنین، فإذا كبر واكتسب سمي

بعینھ نفسا ﴿كُلُّ نفَْسٍ بِمَا كَسَبتَْ رَھِینةٌَ﴾.
ویعبر بالنفس عن جملة الإنسان تقول: عندي ثلاثة أنفس، ولا تقول: ثلاثة أرواح.

[19/أ] وقد جاء في الكتاب / مما یدل على ذلك، كثیر، وكذلك الكلام في العقل إذا ما اتصفت بھ
النفس صارت عقلا یعلم ذلك بالفكر مع الوقوف



على مقتضى الألفاظ لغة([128]).
كما النفسُ مشتقةٌ منَ النفیسِواشتق عقلٌ منَ العقالِ

كذا الوصفُ مجازًا كالقبسِ والقبیسِفالوصفُ كالذاتِ قدْ أقیمَ
ومن إملاء الشیخ علاء الدین الوراق:

فذلك موت والجسوم قبورإذا جھلت أرواحنا علم ذاتھا
وكان لھا من بعد ذاك نشور([129])وإن علمت فالحشر فیھا محقق

بیان
لیس العقل شیئاً سوى التصور والتمثل، وإذا عدمتھ النفس عدمت ذاتھا، فھي میتة([130]).

من رسائل إخوان الصفا
سریان قوى النفس في مفاصل الجسد واختلاف أعضائھ كسریان أجناس الملائكة وقبائل الجن والإنس
والشیاطین في أطباق السماوات والأرضین من أعلى علیین إلى أسفل سافلین. فانظر إلى ھذا الھیكل
المبني بالحكمة وتأمل ھذا الكتاب المملوء من العلوم وتفكر في ھذا الصراط المستقیم بین الجنة
والنار، وتأمل المیزان الموضوع بالقسط، فكما أن حیاة الأبدان بالنفس فكذلك حیاة النفوس

بالتفكر([131]).
وكما أن النفس لا تسكن في النوم ولا في الیقظة، كذلك النفس في الفكرة والجولان وكما یتصرف في
النفس الطبیعي فیجعلھ إرادیا كذلك تتصرف في الفكر. ولما كانت الحركة في جملة العالم لزم أن

یكون محدثا للزوم الاختلاف والتعبیر، فسبحان الذي لا یتغیر ولا یحول.([132])
أمر

لیكن قصدك من الأفعال غایاتھا، فإن الزرع لا یطلب للعشب بل لأجل الحب([133]).
[19/ب] إیضاح شریعة لحكمة / رفیعة

إذا فارقت النفس ھیكلھا بقي لھا ما اكتسبتھ من العلوم الربانیة والأعمال الدینیة والأخلاق الصالحة
الزكیة، فلذتھا بھا مستمرة كلما لاحظت ذاتھا امتلأت سرورًا.

وإن كانت بالعكس ورأت جوھرھا مظلما فاسدًا امتلأت ترحا وھما وغما، وكیف الفرار لھا من ذاتھا،

فھذا خلود في جحیم، وھذا خلود في نعیم، فاحذر أن تقتصر على ھذا فقط لكنھ مثال([134]).

ومن روایة قبول ما بعده، وكل قابل إنما یقبل بحسبھ ومن جنسھ: ﴿یضَُاعَفُ لھَُمُ الْعذََابُ([135])﴾،

عْفِ بِمَا عَمِلوُا([136])﴾. ﴿فأَوُلئَِكَ لھَُمْ جَزَاءُ الضِّ
نظم



وخلِّ عن الآثام واجتنب الفحشاتوخَّ سبیلَ الرشد واجنح إلى التقى
لأنسك واستبدل من الأنس الوحشاتفرد عن القوم الذین ادَّخرتھم

یعیرك نصحا وھو معتقد غشافلست ترى إلا مسر عداوة
وإن ملأن للعین ظاھرھا نقشا([137])أرى باطن الدنیا سموم أراقم

مثال
یجب أن یفقھ من خاصیة الدنیا أن القلب یمیل إلیھا فمتى قابلھا عن قرب جذبتھ جذب المغناطیس
للحدید وشفاؤه في البعد. وكلما بعد أمَن ولا تنفعھ شدتھ وبأسھ وكسره تسایر الأحجار عند القرب،

وذلك لعلة عشقیة.
وإنما جعل القلب بھذه المنزلة لیمیل بسھولة إلى الروحانیات عن الجسمانیات. وكما أن الحدید إذا لازم
المغناطیس زمانا صار فیھ قوتھ فجذب حدیدًا آخر كذلك القلب إذا لازم الروحانیات فعل في غیره

كفعلھا فیھ، وكما أن ملازمة الصالح تؤثر الصلاح كذلك ملازمة الفاسد تؤثر الفساد([138]).
شریعة محكمة

النفس كالزجاجة الصافیة، وقد ملكھا الله تعالى اختیارا وقدرة وإرادة [20/أ] تتمكن بھا من المیل إلى
الشيء وضده، وھو سبحانھ یمدھا بما ترید / لقولھ: ﴿كُلا� نُّمِدُّ ھَؤُلاءَِ وَھَؤُلاءَِ﴾ والثواب والعقاب إنما

یقع على ذاتھا من جھة صفاتھا([139]).
والشیطان عبارة عن جمیع الصفات الردیئة فمتى اتصفت بھا عادت كذابة متكبرة جاھلة غلاطة لا
تحفظ عھدا، ولا تكتم سرا میالة أبدا إلى الشھوات، فإذا استمرت غلبت عیھا العوائد فألفت الفاني
وقیدھا حب الراحة والتواني، فصارت ھذه الأخلاق لھا كالطبع لا تتأثر بوضع ولا شرع، وعلاجھا

في سائر الأمر بما تكره لتلبس الصبر.
نظم

مما یقالُ منْ عالٍ ومستقلِللنفسِ وجھان لا تنفك قابلةً
وجھ إلى الخلقِ لا ینفكُ من زللوجھ إلى الحق فیھ الحق ثم لھا

فیھا من اللسع ما فیھا من العسلكنحلة طرفاھا في مقابلة
مقابلا قابلا في القول والعمل([140])والعقل یشھدھا الأولى فكن أبدا

من رسائل إخوان الصفا
النفس الكلیة تسمى عند الحكماء طبیعة، وعند المتشرعین، ھي ملك من ملائكة الله الذین لا یعصون

الله ما أمرھم ویفعلون ما یؤمرون([141]). وكما یثبت النور والحرارة من الشمس التي ھي بواسطة



الأفلاك في جمیع العالم وتمد كلا بحسبھ وبھ یحصل التكوین وغیر ذلك، كذلك في الإنسان من
الحرارة الغریزیة المنبثة من قلبھ متصلة بجزیئات بدنھ. فمن رحل في العالم الأكبر كما من الطحال
ومن المریخ كما من المرارة الصفراء، ومنھ مالك، ومن المشتري كما من الكبد ومنھ رضوان. ومن
الزھرة / شھود الملاذ، ومنھا روحانیة الحوت، ومن عطارد كما من الدماغ، ومن القمر كما من

الرئة. ویعاون بعضھا بعضا في الأمر الواحد، فتبارك الله أحسن الخالقین.
نظم

الأفلاكُ والأملاكُ كالطوافِفالأرض كالبیت العتیق وحولھَ

بیتٌ بھ ذاكَ الخلیفةُ خافِوبھ الخلیفةُ ظاھرًا وفؤادُهُ
ھو صاحبُ الأسماءِ والأوصافِولأجلھ كانَ الجمیعُ لأن

عنھ وھذا في العبارة كافِ فاعرفھ مخلوقاً تعالى ربھ
یختارُ یبصرُ سامعٌ بتنافِ([142])حي علیمٌ قادرٌ متكلمٌ

موعظة مؤثرة
العالم غیر العامل كالحاسب لغیر حاصل، والتاجر إنما یفتقر إلى الحساب من أجل أن لھ المال، وعدم

الأعمال أشد ضررا من عدم المال([143]).
تجرید وعلم

إنما طلبتھ لأجل أن نلاطفك بكل شيء فإذا عرفتھ قطع عنك كل شيء، فإن لم تر في كل شيء غیره

أعطاك كل شيء([144]).
تعریف

قال تعالى: ﴿قدَْ أفَْلحََ مَن زَكَّاھَا * وَقدَْ خَابَ مَن دَسَّاھَا﴾ النفس ملك بالقوة ممكن أن تكون ملكًا بالفعل
وشیطاناً بالقوة، یمكن أن تكون شیطاناً بالفعل وأمرھا إلیك وزمامھا بیدیك، فإن أطعتھا عصتك، وإن

عصیتھا أطاعتك([145]).
بیان وافٍ

سائر المحسوسات في العالم الأكبر مثلھ لما في العالم الأصغر، وھو صاحب الأسماء المسخر لھ ما
في السماوات والأرض الخادم لإیاه المخدوم مما عداه، فكثیفة ظھر ولطیفة استتر. وھو المبسوط في
العالم الأكبر لیعرفھ بما جل والمجموع في العالم الأصغر لیثبتھ / بما قل ولما بدا في الظاھر أخفى في
المظاھر [21/أ] فیظھر في الخارج ویرى ما وجب ظھوره من الباطن بما لا یرى كما تبین للإنسان
من الإنسان، أو الحیوان من الحیوان أو معدن أو نبات أو ھیئة من الھیئات في سائر الأوقات مما یحبھ



أو یكرھھ أو یعرفھ أو ینكره، إعلامًا لھ في الظاھر بحالة الكامن في الباطن. وكما أنھ یدرك في النوم
بحواسھ الباطنة صورا في خیالھ، فلذلك یدرك في الیقظة بحواسھ الظاھرة ما ینطق بحالھ. ونتیجة
المذكورین في ھذین المثالین لیظھر لأولي الألباب فضیلة الاكتساب، والأتقى یرقى ﴿ویَتَجََنَّبھَُا
الأشْقىَ﴾. فذو الفرقان بذاتھ ناظر في مرآتھ مھدي إلى صفاتھ في سائر أوقاتھ. فإن نظر إلى سواء لم
یر إلا إیاه منالھ حاذاه، مقالھ: ناداه، فعالھ: باداه، خیالھ عاداه، فلیرفق بنفسھ في عقباه، ولیتلطف بإیاه
في سواه. وجوابھ إذ عائد ذلك كلھ علیھ والأمر فیھ إلیھ، والولد، والآل، والمآل والحال فتنة في

الخیال.
والقال والفعال والھجران، والوصال والحرام، والحلال والأضداد والأشكال وبقیة الأحوال ضربت لھ
بھا الأمثال، والحقائق على حالاتھا والدقائق على ھیئاتھا، وما خرج عن كیانھ أو تنحى من مكانھ،
فذلك بحسب آرائھ لا لحادث حدث فیھ، بل كل حقیقة قائمة بذاتھا ثابتة في ھیآتھا وإنما تظھر لتغیر

مرآتھا تغیر في صفاتھا، وصاحب الدارین ھو المسمى باثنین.
تثنیة

أنس إنسان خسائر المعاني / للواحد الثاني ولولا وجود الأول لما أنھى [21/ب] الیسر، ولولا تغیر

الثاني لما علم الغیر([146]).
زیادة

لكل مشاھد في عالم الكون تمثیلات في المعاني في عالم العقل والحقیقة غیر زائلة ولا بائدة بزوال
المثل، وإنما یصور العقل ذاتھ في الھیول، ثم ینظر بذاتھ إلى معاني ذاتھ فیلتذ بشيء خارج عنھ لذة

عجیبة سرمدیة. ویعني بالعقل ھاھنا النفس الفاعلة العاقلة وھذا ھو الترجمان الأعظم([147]).
تتمة

كما أن المرآة التي رسخ فیھا الصدأ لا یؤثر فیھا الصقال إلا أن تعاد إلى النار، كذلك النفس المغمورة

التي انطبع فیھا حب الدنیا لا تؤثر فیھا المواعظ إلا أن ترد إلى المصائب([148]).
نظر تضیر

الإنسان ناطق لا یزال فھما ما لم یشغل نطق بالذكر وینطق بالفكر. ومتى لم یقیده العقل جرى في

میدان النفاق والجھل([149]).
مصارع

الإنسان مسخر ومسخر لھ، فمن لم یستعمل الملائكة استعملتھ الشیاطین([150]).
صحة



إذا قویت النفس على قھر ھواھا شغلت، بمولاھا وھذا مع علاقتھا البدنیة وضرورتھا الدینیة فھنالك

ھي أولى بذلك لتمام التجرید، وانكشاف سر التوحید([151]).
حالة النفس

النفس ترى ظاھرًا صور معانیھا وباطنا معاني صورھا. فالوجود بما فیھ ھو دخول صورھا في

متصورھا([152]).
ھدیة وكشف([153])

[22/أ] لما كان الباري تعالى غنیا عن أفعال العباد، وقد خلقھم فاعلین مختارین / بقوة وھبھم إیاھا
سبحانھ لزم أن یكون عائد أفعالھم علیھم. وإذا كان كذلك لزم أن یعرفھم ما یضرھم وما ینفعھم،

ویدلھم على استدراك ما فرط وجلب ما یزیدھم من الخیرات.
فعرفھم سبحانھ بالأوامر والنواھي ما یضر وینفع وجعل ذلك بصورة الأمر منھ حتى كان كأن العائد
یعود علیھ، ثم جعل الثواب والعقاب تأكیدًا. ثم علمھم استدراك ما فرط منھم بالتوبة وجلب ما یرید
بالدعاء، وربط الأمر بالصبر، وجعل ھذا القدر رضاه منھم، ترغیبا لھم فیھ. من زعم أنھ یطلب الله
تعالى، فغایتھ أن یطلب رضاه فھو الذي عمل على مصلحة في دنیاه وأخراه، فما ظھر منھا حققھ
بالعقل في سائر الأبواب، وما خفى قلده بالنقل الصحیح عن الكتاب. ومتى تبرأ العبد من ھواه وعمل
على نفسھ مقتدیا بكتاب الله تعالى نفعھ، وقد بلغ رضاه، إذ لا یعود النفع على أحد سواه. ومن علم أن

إیجاد الوجود لا عن افتقار ولا عبث فقد تحقق ما قلناه([154]).
واعلم

أن الله تعالى خلق الأكوان ووھبھ للإنسان وھداه مكنة فیما لدیھ وجعل اختیاره وأعمالھ عائدھا علیھ

وجعل الأمر في ذلك إلیھ([155]).
نظم

قم واقرع الباب بین العفو الكرمیا نائمًا عن ھواه قط لم ینم
إذا ندمت أضعت العمر في الندم([156])ما كان كان فلا تفكر بھ أبدا

نجاة([157])
جمیع الملاذ والمحبوبات بل سائر المحسوسات / والمعقولات موجودة في [22/ب] النفس مضافا بما
فیھا أیضًا. وإنما رأت في الخارج وأحبت ما ھو فیھا وإذا فارقتھ بالموت إنما فارقت علاقتھا
الصوریة ثم وجدت ما شاءت من أھل وولد وغیر ذلك أقرب إلیھا، ولا قرب لأنھ لما كان ھناك

فیعتبر فیھ القرب بالنسبة إلي بعد.



ا یشََاءُونَ ولھذا إنما وسعت الأفھام ھاھنا من ذلك ما جاءت بھ العبادة العلیا بقولھ تعالى: ﴿لھَُم مَّ
فِیھَا﴾، ﴿وَمَا تشََاءُونَ إِلاَّ أنَ یشََاءَ اللهُ﴾، ثم قال ما یدق فھمھ عن إدراك البصائر، فیحتاج إلى الإیمان
بالغیب وھو قولھ سبحانھ وتعالى: ﴿ولدینا مزید﴾ ولا أعظم من ھذا. وفي قبالة ھؤلاء أبنائنا فیھ بقولھ
تعالى: ﴿وَوَجَدُوا مَا عَمِلوُا حَاضِرًا﴾ إلا أن جمیع ذلك في النفس مركوز مثبوت مشاھد لھا فیھا حسبما
تشاھده في الخارج من جمیع الجسیمات، فإذا زالت الحجب الجسمانیة رأت ذلك حاضرا. ولھذا مثال

مشھور من المثال الصادق وھو ھنا للمتفكرین معراج بحسبھم فیھ.
موعظة وذكرى

ومن ترقى من ھاھنا ذائقا بالعمل مجاھدًا لفكرتھ عن التقلقل مستقیمًا رافضًا للحواس ملازمًا لحالة
عشیقة، ملاحظا للحمد رقي في محل الأنس إلى مقام التوحید، ومن ھنالك یسیر إلى الوصول حتى
یصل إلى السیر فافھم. ولما كانت النفس لا تنال من القرب إلا بحسب تجریدھا، ولا تجرید إلا بجھاد

قال الله تعالى: ﴿وَالَّذِینَ جَاھَدُوا فِیناَ لنَھَْدِینََّھُمْ سُبلُنَاَ﴾.
[23/أ] ولما كانت زبدة الجھاد / المطلق ھو الصبر، كان كلم الصابر كحكم من حبس نفسھ عن السیر

في سائر السبل إلا سبیلا واحدًا ومن شأنھا سیرًا أبدًا فسرت فیھ ضرورة.
ضرورة تقریب

احضر ببالك أنك إذا أدمت النظر في بركة ماء فیھا أنواع الحیوان وأشكال على حیطان، ثم أنك
حققت النظر وتوغلت في التأمل والفكر، وجدت أن سائر ما شھدتھ في ماء البركة مع جمیع معانیھا
إنما ھو خیال لما في الدار التي أنت جالس فیھا، لكنك شغلت بما لدیك عن الالتفات إلى ما ھو
حوالیك. فإذا رفضت الفاني وقلبت النظر شاھدت الباقي كلمح البصر، فخل اختلالات الخیال، وأحذو

على ھذا المثال، وقف حیث وقف الرجال قبل وصل القطع وقطع الوصال([158]).
ترغیب وترھیب

جماع الشرور والأضداد في عالم الكون والفساد لأنھ مأوى كل نذر رذیل ومتغیر مستحیل وصورة
الإنسان ھي نسخة الأكوان فھو محل التغییرات، ومقر الآفات والاختلافات، ولھذا أصل القبائح
والشرور تنشأ عن الجسیمات، وكلما قویت علاقة النفس بھا كان بعدھا عن الروحانیات بحسبھا،
وتستمر العقوبة علیھا متواترة في الدنیا والآخرة إلى أن تحق الحقائق، وتنقطع العلائق، فإذا انقطعت
﴾ فمحبوب الأشباح متغیر نْ غِلٍّ عن عالم الأجساد فارقت العوائد والأضداد ﴿وَنزََعْناَ مَا فِي صُدُورِھِم مِّ
على الأحیان ومحبوب الأرواح ثابت في كل آن، وحیث الغنى یكون المحبوب بحسبھ وحیث / البقاء
یكون المحبوب بحسب محبھ. وقد یضرب المثال بما یصوره الخیال، [23/أ] استحضار صورة لطیفة



عجیبة في الجمال. وإذا وجدت ظاھرھا رأیتھا كثیفة متغیرة كتغیر المواد والأشكال وظلمة الأجساد
الموجبة للاختلال.

فمن شاھد المثال زھد في الأھل والمال ولذات الخیال، ومن عمل للمال بلغ الآمال ووجد ما فقد باقیا
على أسر حال وأنعم بال. وكما ھاھنا محل المتاعب وعدم اللذات الفانیات فھنالك مقر الراحات ودوام

الباقیات الصالحات.
علاج

كما أن النفس في الظاھر إذا ضیعت منعت محبوبھا ضاقت وغضبت، كذلك في الباطن قد یحجب
عنھا أمر حق فیجد الإنسان في نفسھ انحصار وضیقا لا یعلم لھ سببا فلیبعد عن الفاني تكشف لھ

المعاني([159]).
كشف رداء وسبیل ھدى

لا معنى للظلم إلا أن تمنع الغیر شیئا یستحقھ من الخیر. فالذي ظلم نفسھ ھو الذي منعھا حظھا من
الصلاح بمثلھ من الفساد، وإنما خلق الإنسان میال إلى الطرفین لیمیل عن الشرور والشھوات إلى
الخیرات والعقلیات. فمن حث مال إلى الأدنى فقط ظلم نفسھ بمنعھا من الأشیاء فھاھنا ھو الإنسان
ظالم وھاھنا ھو الإنسان عادل، وبھذا یعلم معنى قولھم رضي الله عنھم وعنا بھم: أول مراحلك أن
ترحل عنك إلیك، ثم ترحل إلى ما بھ كنت إلیك عنك، ثم [24/أ] تسیر إلى ما بھ رحلتك، وھو الذي
كان معك في الطریق ولاطفك / في كل حال، وأخبرك عنك بما لم یكن سره وعلانیتھ إلیك، فلما
صفاك واصطفاك صافاك ولما صافاك قطع عنك كل ما بینك وبین غیرك، ثم قطع كل ما بینك وبینك،

ثم جمع كل ما قطعك بھ فجعلھ وصلة لك([160]).
زھد

الشوق إلى الأشباح شوق إلى فاني، والعقل منزه عن ذلك لإیثاره الباقي، وما لا بقاء لھ فلا فرق بین
كثیره وقلیلھ، ومن خداع النفس أنھا توھم الشوق إلى الأرواح بواسطة الأشباح فقل لھا: إن من الجائز
أن یكون المشتاق إلیھ قد مات أو انقلب عدوا أو حین الاجتماع بھ شیطانا أو كافرا لقولھ تعالى: ﴿وَمَا

اذَا تكَْسِبُ غَدًا﴾. تدَْرِي نفَْسٌ مَّ
فكیف یجوز الشوق إلى من لم یتحقق من حالھ سوى صورة الجسم مع جواز عدمھ، فلم یبق سوى ظن

﴿وَإنَِّ الظَّنَّ لاَ یغُْنيِ مِنَ الْحَقِّ شَیْئاً﴾.
وما لا بد من مفارقتھ، لا فائدة في مواصلتھ ﴿إنَِّمَا أمَْوَالكُُمْ وَأوَْلادَُكُمْ فِتنْةٌَ﴾ وإذا كان كل ما یفعلھ العبد
مع غیره أو یفعلھ غیره معھ من خیرا وشر لیس لھ في أثر في الآخرة إلا في فاعلھ، ولا ینالھ خیرا



إلا من عملھ لقولھ تعالى ﴿مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فلَِنفَْسِھِ وَمَنْ أسََاءَ فعَلَیَْھَا﴾ ﴿وَأنَ لَّیْسَ لِلإِنْسَانِ إِلاَّ مَا

سَعىَ﴾ فما من الحزم أن تعمل لسواك ولا أن تشتاق إلا إلى إیاك([161]).
وصیة

اجعل جسدك بیتك، وقلبك خلوة في البیت، واجتھد أن لا تبرح من خلوتك منتظرا لمحبوبك فلعلھ

یزورك فیجدك حاضرا، والمكان خالیا([162]).
تعلیم

أعلم أن العمر قیمتھ ما یكتسب / فیھ، فمن كسب الباقي فلا یقوم [24/ب] كسبھ، ومن كسب الفاني،
فلا قیمة لكسبھ، ولا كسب أفضل من علم. فكثیر العمر مع الجھل، قلیل فان، وقلیل مع العلم كثیر باق.
وطویل فقصیر إنما ھو بالتجرید، وتقصیر طویلھ وصرفھ فیما لا یفید من استفاد علما ولو في لحظة
في نوم أو في یقظة ندم على ما مر من عمره أو فات، واحترس على ما فیھ من الآفات، فطالت بالعلم

أدقاتھ وطابت بالطاعات حیاتھ. والمعرضون عن الطاعة ما لبسوا غیر ساعة([163]).
الشیطان

اسم مشتق من شاط یشوط شوطًا في الأرض وھو سرعة السیر، وھو في الإنسان كنایة عن الخاطر،
الذي لا یستقر بھ الفؤاد بل یشوط في الأرض، ویھیم في كل واد والخاطر خاطران: علوي: وھو
الملكوت، وینقسم إلى أقسام ھي بمنزلة الملائكة، وسفلي: وھو الأرض الذي أھبط من الجنة إلى
الأرض. ومعنى الجنة: مأخوذ من الاستتار للطفھا وروحانیتھا. ومعنى الأرض: الجسمانیات وما
یتعلق بھا. فما كان من الخاطر علویا فھو روحاني ملكوتي وھو من الجنة. وما كان سفلیا فھو

جسماني شیطاني فھو من الجنة([164]).
تنبیھ

یا عاقلا ھو أبى أن یسجد لك سجدة واحدة، وقد أمر، فكیف تسجد لھ دائما وقد نھیت، حتى لو قدرنا
إن إنسانا تحقق أن متاعبھ في النوم تتقلب راحاتھ في الیقظة، وبالضد.

ثم رأى مناما یتضمن المتاعب ویحتوي على الملاعب / والمعاطب مع علمھ [25/أ] أنھ نائم لما كان
یبالي بما یراه من المصائب ولا ییأس على ما فاتھ من أطایب الأطایب لتیقنھ أن ذلك من باب الخیال
وتحققھ بما یؤول إلیھ الحال، ومن أبلغ الكلام في ھذا المقام قولھ علیھ الصلاة والسلام. "الناس نیام"

.([165])

لمحة الجنان وملحة الحنان
سرت نسمة فسرت كرباً وسرت قلباً وجلت ھما، وجلت مشاھدة وعلما أن ذوات اللذائذ والطیبات من
المنظورات والمسموعات وبقیة المحسوسات إذا تجددت منھا لذات، وعلت بملكة التجرید منھا علیھا،



ردت لطائفھا علیھا، فإن نظرت إلى ما فوقھا من العقلیات بدت بالھبات العلیات.
وإن نظرت إلى ما دونھا من الحسیات واللذائذ الجسمانیات شاھدت في ذاتھا سائر مطویاتھا،
واستمرت في الحالتین خالدة في جنتین، وقد تضرب الأمثال بما یتصوره الخیال، وإن جل عن
المقال، كالناظر إلى خضرة البستان، ونضارة الأغصان، وجریان الغدران مع سماع ظریف الألحان
على لطیف العیدان، من مناظر العیدان من ظرائف الحسان في محل الأمان والأمان. فھذا یجد في
ذاتھ من إدراك لذاتھ ما لا خطھ البنان، ولا ینطق بھ اللسان حتى لو أغلق عینھ فحجب عن السماع
أذنیھ لبقیت لذتھ تلك مستمرة علیھ، وربما تلطفت في مرآة الفكر فزادت على لذة النظر، فھذه اللذائذ
باَنِ * ِ آلاءِ رَبِّكُمَا تكَُذِّ الموجودة مع الأعراض عن المشھود من ﴿وَلِمَنْ خَافَ مَقاَمَ رَبِّھِ جَنَّتاَنِ* فبَِأيَّ
ذَوَاتاَ أفَْناَنٍ﴾ موجودتان في كل آن خباء في ذات / الإنسان. فلو [25/ب] غاب لحضر، ولو نسي

لذكر، وشھد في ذاتھ كلمح البصر سائر مطلوباتھ مما بطن وظھر.
إلحاق الظاھرات المقدسات الروحانیات الواصلات

لم تزل ذاكرات شاھدات حاضرات وإنما شغلك عنھا الحسن فظننتھا غائبة، ولو قطعت شواغل
الأجسام كحالتك في المنام كشف لك سر اللطائف الروحانیة في الصور الجسمانیة وخوطبت بأسرار

الذوات ولسجد لك ما في الأرض وما في السماوات([166]).
إعانة وعلاج

یستعان على النفس بثلاث:
الأول: تمتعھا مشتھیاتھ، فإن الحمار إذا منع بعض قضمھ انقاد.

الثاني: تحملھا أثقال العبادة، فإن الحمار إذا أتعبتھ تذلل حرانة لثقل ما یحمل علیھ.
الثالث: تتضرع إلى الله سبحانھ وتعالى من شرھا دائما.

ویستعان على الشیطان بثلاث:

[الأول([167])]: تعرف مكائده.

[الثاني([168])]: ترك الاعتناء بوسوستھ.

[الثالث([169])]: إدامة الذكر � تعالى([170]).
أصل

زید لا یمكن أن یصوم أي مع قدرتھ على الصوم. زید لا یمكنھ أن یصوم أي لعجزه. فافھم الفرق بین
الإمكان والتمكین، فتقول: أبو لھب لا یمكن أن یؤمن ویمكنھ أن یؤمن فأمره الله تعالى ولزمتھ الحجة



من جھة التمكن، ولا یكون مجبورا لأجل انتقاء الإمكان لأن انتقاءه إنما وقع باختیاره لنفسھ مع

قدرتھ، فعلمھ الله تعالى من قبل([171]).
تھذیب

إنما یؤجر الأجیر على قلع ما ینبت من الشوك في روضة الملك، فكلما تكر رعود الشوك عادة الأجر
للأجیر. ونفسك روضة أنت أجیرھا، فھل تحزن بما یجب أن یفرح بھ؟ بل الكسلان یحرم

الأجرة([172]).
معراج

القرآن فھرست الكلم فاستعرض مھما أمكن بقرآن الفجر مترقبا ما یوحي إلى فكرك من المعاني
بالمباني، فإذا فالق برق فكرة في معراج / فاحفظ [26/أ] أولى نھارك بالفكر فیما بدأت بھ یحفظ لك

معراجك كلھ([173]).
كشف

كما أن مادة الحیوان الاستقُصَُّات، كذلك العالم السفلي مادتھ العالم العلوي، ومتى تشبھ المفعول
بالفاعل صاروا سفلھ بذاتھ، كذلك في تدبیر العالم وإیجاد ما یحبس وجوده فیھ، كذلك بعد المفارقة، ولھ
قبلھا إیجاد التشبھ بالصفات إیجادًا تألیفي في الجسیمات وإبداع في بعض الروحانیات، والإنسان عالم
سفلي وسائر الأشیاء قشوره، والجسم أرض والنفس بیت تراه في أرض الجسم یلحقھا من نور الحق
كما یلحق النواة من الأرض صارت نخلة، ورأت العالم وعجائبھ واطلعت علیھ كفاحًا ولما كان النوم
بعض الموت وقد رأینا النفس تدرك نیلا من الغیب ما لا تدركھ في الیقظة علمنا أنھا في الموت أشد
في ذلك إدراكا فلا مطلوب أبلغ من الموت وكل طریق وریاضة وتجرید لا یؤدي إلیھ فلیس لھ ثمرة.

شعر
قصدًا لھ جد وإقدامسعت تؤم الموت أقدام

ما فاز بالمطلوب أقوامالموت باب الله لو لم یكن
وكل ما في الكون أصنام فراقب الموت ترى واحدًا

إلى غایتھ والموت إتمام([174])فالكون للإنسان بدء
ومثلھ
ومن الحس خمس ثم عن مدركاتھاإذا أردت أن تحیا فمت عن علائق

فتلك حیاة النفس بعد مماتھا([175])وقابل بعین النفسِ مرآة عقلھا
كمال



الكامل من الرجال من كان طریقا لجریان النعوت الإلھیة وھو / یعلم [26/ب] الفرق بینھما وبین

العلم بھا، مضارع للفناء للعارفین والفقر للمحققین الكمل من الرجال([176]).
نفس

للنفس مواطن فھي في كل موطن بحسبھ وھي غیرھا في كل موطن، ومع ذلك ھي ھي ومواطنھا لا
تحصى، وحالاتھا وأسماؤھا لا تستقصى، فھذا حالھا مع وجود موجودات سواھا، وواجب سواھا. فإذا
استقامت في موطن صدق وقامت على قدم عشق في باطل أو حق، تجلت لھا ذاتھا وقد تحلت
بصفاتھا، فخاطبھا معناھا أنھ سواھا، فظھرت في صورة جسمانیة كثیفة، أو معان روحانیة لطیفة،
فتراھا في منامھا، وتخاطبھا في أحلامھا، بأنواع الغرائب، وتخبرھا عن الغائب، وإذا قویت عوائدھا،

وأثمرت فوائدھا سمعت المخاطبات یقظة من الصور الإنسانیة وغیرھا جھرة([177])، فتارة یناطقھا
غیرھا من الناس بما تفھم، والناطق لھا لا یعلم كما أخبر المستیقظ لأمر لھ عرض تفھم من خطابھ ما

لھا فیھ الغرض كما نبھ عن ضیعة العمر أرباب القلوب.

[ابن([178])] الثلاج ینادي: ارحموا من رأس مالھ یذوب، فاضطربوا وصاحوا، وتباكوا، وراحوا.
وتارة یخاطبھا الطفل الصغیر یخاطب العاقل الكبیر كما أخبرني عاھد ونكث أن الطفل أكذبھ وفي

وجھھ نفث فكان یسألھ عن ذلك ویلاعبھ والطفل لا یلوي علیھ ولا یقاربھ.
وتارة یخاطبھا بعض أولى العقول وھو غافل لا یدري ما یقول كما أخبر السائل عقیب قول القائل:
لماذا نطقت / وماذا أردت؟ فأجاب: تا� إني غبت [27/أ]الآن عن فلا أعلم أني نطقت حتى أذكرتني
ذلك فأفقت لكني لا أعلم بحال ولم أدر ماذا كان مقالي. وتارة یخاطبھا العالم العارف فیكون لھا
كالمكاشف. وتارة تتخلى عن الظواھر وھذا ھو نصیبھا الوافر وتتجلى في السرائر فیناھدھا الرجل

الحاضر ویكلمھا بھا على الخاطر.
وھذا بحرھا الزاخر وھي في سائر ھذه الأحوال المذكورة والأقوال المسطورة تناجي إیاھا، وتناطقھا
في سواھا. وذلك من أعجب العجائب أن یكون المجیب ھو المجاب، وھاھنا ظن أن الملحد ھو
الموحد. ولما لم یر شیئا سواه وأعماه ھواه وظن أنھ الله فأبطل فضیلة الإنسان والقرآن وحجة الرحمن
ونسب القباح كلھا إلیھ وأحال فعل الطاعات علیھ فلزمھ أن یكون الباري تعالى محتاجا إلى المخلوقات
لأنھا مظاھرة فھي في استحالة دائمة یخلع صورة ویلبس أخرى. فلو فكر ھذا البشر فیما لھ خطر لعلم
أن ھذا أیضًا موطن من مواطن النفس أداه إلیھ النظر فتنحي حینئذ عن الخطر، وما غلق عنھ باب
الصواب إلا لعدم فھم الكتاب فظن أنھ وصل للتوحید فأطلق نفسھ فیما یرید، وكلما قاده ھواه قال:ھذا
مراد الله وھل من فاعل سواه، فأصبح عطلا أعوجا لا یستوي، وغافلا جاھلا لا یرعوي، واعتقد أن



الجمیع من باب القسیمات والمواھب فترك المكاسب وخرج عن الواجب، ولھ بعد ھذا المقام غلطات /
ن الْعِلْمِ إِلاَّ قلَِیلاً﴾، ﴿مَن كَانَ فِي وأوھام. ولقد اعذر سبحانھ وأنذر بقولھ تعالى: ﴿وَمَا أوُتِیتمُ [27/ب] مِّ

ھَذِهِ أعَْمَى فھَُوَ فيِ الآخَِرَةِ أعَْمَى وَأضََلُّ سَبِیلاً﴾([179]).
نبأ عجیب ووعظ غریب

المحصور في سجن شھواتھ إذا مات سجن فیھا بعد الموت أبدًا بصورة العطشان الذي كلما عطش
شرب، وكلما شرب عطش، فاستمر أبدًا في سجنھ سرمدیا، وإنما كان في الآخرة كذلك، لأنھ لما كان
في الدنیا قد حبسھ عن استمرار تناولھ من تلك الشھوات ضعفت الآلة، كمن توجعھ أسنانھ من المضغ
مع وجود الشھوة، فلو فرضنا أن الآلة تكل لما تصور النزوع، فكیف والآلة تزداد قوة ومضغا؟
والقاطعون الشھوات في الدنیا یستمرون في الآخرة بمثل ھذه الآلة لا تكل فھم الخارجون من كل
سجن الداخلون في أمن. فھذا حالھم أبدًا، ولھم ملكة الترقي سرمدیا في من جعل قلبھ بیتا لشیاطین

شھواتھ وھو یمدھم بما یطلبون منھ حتى متى تعبد الجن؟ ومتى تخرج من السجن([180])؟
شعر

قدْ أوقعتْ في الھمِّ والحزنِالسجن سجن الشھوات التي
یخرجُ لا شكَّ من السجنِفكلُّ من یخرجُ منْ سجنھا
أغذیة في الخوف والأمنوالجنُّ محجوبون فینالھم

فقل لمنْ یفھم ما أعنىمن شھواتِ النفسِ ذات الھوى 
فذاك عندي عابد الجن([181])من كان موقوفا على شھوة
خلق الله

خلق الله العالم وشرع ترك الشھوات وترك / الوقوف مع الجسمانیات [28/أ] إلا ما لا بد منھ وھو
الطریق الموصل إلى الغرض باللذیذ لا عین.

فمن قویت نفسھ ھاھنا على ترك المنھي عنھ كلھ قویت ھنالك على قطع مثلھ، فقطعت وسارت وھذا
السیر ھو جنة النفس والمألوفات جناتھا الشھوات التي وقفت معھا فمن لم تحتجب ھنا لم تحتجب في

الآخرة ﴿وُجُوهٌ یوَْمَئذٍِ نَّاضِرَةٌ * إِلىَ رَبِّھَا ناَظِرَةٌ﴾([182]). فقد بان لك أن الناس تحب الشھوات، وأن
تكون مترقیة أبدًا إذا مطلوبھا لیس لھ آخر، وإن الشھوات حجاب، وظھر سر من أسرار الشریعة.

غایة ما في الباب
لمن عنده علم الكتاب



صفتك الحقیقیة التي أمرت بھا وھي ما أراد بك لك وسماه لھ كسر ما علیك، وذلك ھو المبثوث في
الكتاب إلیك بحسب الكتاب لا بحسب فھمك من الخطاب وإلى ھذا یشار بقول القائل: �، وبا�، والله
أكبر. فافھم فمتى قمت بھ في الحال من أقوال وأفعال ولم یبق شيء من ھواك لم یبق إلا إیاك، وھذا
غایة مناك، ومتى عدت إلیك فقد رجعت عند إلى الذي ھو بك. وكذلك فانظر في الكل مثالھ مخاطب

خاطب غیره بحكم الكتاب فقامت حقیقة المخاطب في ذات المخاطب صورة تعطي ولا تحظى.
فمتى مال المخاطب درة عن حقیقة إیاه تغیرت فیھ حقیقة سواه فظھر الخطاب منحرفا عن الكتاب
فوقع علیھ الإنكار في الجواب، فحصل الخلاف، [28/ب] وسقط في القول والعمل لتغیر الحقیقة بین
المطلوبتین / ما الاثنین التي ھي غایة المخاطبین، فانحرف الثاني لانحراف المقدم فإنھ تكافؤ في

الانحراف سقط الاتصاف.
والذي ترك ھواه عاد إلى إیاه فارتفع الخلاف بالخلاف، وتلاقي غیره فأنقذه من التلاف وأدنى الغضب
خروج عن الآداب، والخروج عن الآداب سبیل إلى العطب وعلامة الوسواس تغیر الأنفاس، وغضب
الأصوات فرض في المناجاة. وكما أن رفع الأصوات یمنع الأذن من السماع الظاھر، فكذلك یمنع
القلب من النظر في الباطن، وإنباء الله في الباطن ھي العقول: ﴿لاَ ترَْفعَوُا أصَْوَاتكَُمْ فوَْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ﴾

.([183])

بیان
الإنسان مفضل على سائر المخلوقات فلیتفقد أفعالھ دائما وینسبھا، فمھما استمر على فعل ورضي بھ
فھو من قبیل صاحب ذلك الفعل، كالشھوة للخنزیر والفساد للشیطان والتسبیح للملائكة وما شاكل ذلك،

وھو معنى قول موسى علیھ السلام: ﴿ھَذَا مِنْ عَمَلِ الشَّیْطَانِ﴾([184]).
موعظة وتعلیم

یا من ابتلي بكل ما لدیھ، وطولب بالصبر في حالیة وكل ما عجز عن حمل حملھ زاد علیھ یطلب

الباقي بالإیماء إلیھ، ویتمسك بالفاني بكلتا یدیھ وإذا دعي تصامم، وإذا بصر غمض عینیھ([185]).
شعر
قال لك الله ادعني أستجیبمكنت من أمر عظیم عجیب

غیر أغیر إذن إني قریبوصفتك تجري كن كما ترضى
محدثة عندك منھا نصیبلك اختیار ثم لي قدرة

والعقل یھدیك بھ كالطیب([186])ومنزلي فیھ شفاء الورى
بیان /[29/أ]



والكل حولك مستكن ثابتفیك العوالم كلھا موجودة
والحي أنت وكل شيء میتولأجل كونك كان كل مكون
وكذا الملائكة ناطق أو صامتوالجن فیك مقامھم وقیامھم

وإذا عقلت فما ھناك تفاوتفإذا غفلت فعالم متباین
أو غبت عنك فكل شيء فائتوإذا حضرت فكل شيء حاضر
وھو على الحقیقة ثابت([187])وتغایر الرأي یریك تغایر المرء
زیادة

ألا ترى ذاك وأنت نائمفي روحك الأرواح والعوالم
والكل أنت عالم وعالم([188])ففیك كل حاضر في غیبة

جھل
علیك من كل فعل أنت فاعلھلما غدت جملة الأفعال عائد
أن الله أنت فأنت الآن جاھلھ([189])ظننت إذ أنت معبود لذاتك
إفصاح

وقد زاد وھنا طیفھا في وجي الحجبومحجوبة فیھا الملاحة كلھا
تجلى في المعشوق العاشق الصبلھا الحسن سربال ومعنى جمالھا
حكت كلما في الكون والكون كلھ

 
حكاھا فأضحت للدوائر كالقطب

ھدى فتریھ البعد في غایة القربمظاھرھا حجب لھا ولغیرھا
إلى ذاتھا بالصدق في موطن الحبإذا قطعت سبیل المظاھر وانثنت

وفي سر سري الروح مني وفي لبي أشاھدھا في سمعي وبناظري
یخر لھا ما في السماوات والتربوتشھدني من بعد ذا أحدیة

وعادت بأنواع العجائب العجبلھذا ترقت في المظاھر واختفت
یقول وعنھ القول في الغدر والعتب[29/ب]/ومن سوسھا ضدان في واحد لھ

محب ومحبوب على البعد والقربفعاشقة معشوقة ذاتھا لھا
أخاطبھا غیري وأعني بھا قلبيھي العبد عبد الله جبریل عالم

وإن لم أكنھا قد رجعت بلا رب([190])إذا أعدمتني كنت معني وجودھا



إیضاح
النفس خفیة تنمو في كل آن فھي غیرھا لتغیرھا مع الأحیان ولھا تصور یمثل ما یكون ویحفظ ما
كان. ودوار سیر الفلك یعطي أن لا وقفة لزمان، فإذا تصورت ذاتھا في الماضي والآتي من الأزمان

فإن كانت واحدة، فالمخاطب والمخاطب اثنان([191]).
نظم

دلیل حدوث العالم المتجدد ھي النفس تنمو دائما ونموھا 
على أنھا في الیوم أنقص من غدزیادتھا عن أمس دلت حقیقة

لرب براھا بالكمال المؤید([192])فنقصانھا بالذات أصبح شاھدًا
تنبیھ

إنما ترى الأشیاء بحسب نظرك فیقال إنك الرائي والمرئي ولیس إلا اتحاد الحقیقتین.
واعلم أن المرئیات كلھا لھا اعتباران أحدھما من جھة الرائي والآخر من جھة المرئي في ذاتھ
فالمرئي في ذاتھ لھ حقیقة غیر حقیقتھ الحاصلة لھ وصفا من حیث الرائي، فمن قطع إیاه رأى الأشیاء
على حقائقھا من جھة ذواتھا لا بحسب نظره. وھذا محل نظر الأنبیاء علیھم السلام، وأما غیرھم من
سائر الخلق، فإنما یرى ما یراه باطنا وظاھرا نوما ویقظة بحسب نظره لا بحسب الرأي في

ذاتھ([193]). فدرجة العوام رؤیة الواحد كثیرًا، ودرجة الخواص رؤیة الكثیر واحدًا، وأعني بالخواص
ھنا المنفردین عن الأنبیاء، وكلاھما مرض.

إذ یعرض للبصیرة / ما یعرض للبصر من تغییر الرائي لتغیر لون [30/أ] الجلدیة([194])، فتارة
یتغیر لتغیر الألوان والمرئي واحد في لونھ وھو مثال درجة العوام فتارة یثبت التغیر على لون واحد
فیثبت المرئي ضرورة وھو مثال درجة الخواص، ومن ھنا قالوا: أن الكل واحد. وقد علمت من تغیر
لون الجلدیة عینة إلى الصفرة فإن ھذا الأصفر أصفر لا یقال إنھ صحیح النظر لكونھ وافق لون
المنظور إلیھ في ذاتھ لون الناظر في صفاتھ إلا عند غیر الحكیم المعتبر. فقد علمت أن مرض أرباب
الدوجتین ھو من قبیل واحد وھو فساد النظر ولا صحة إلا مع الأنبیاء علیھم السلام واتباعھم الذین
تركوا أھواءھم إذ نظروا إلى اختلاف الأشیاء في ذواتھا، وھو الاختلاف الذاتي للمنظور لا الاختلاف

العرض للناظر([195]).

ورأوا للجمیع فاطر واحد ولـم یروا الكل واحد بل عني واحد([196]).

ھْتُ وَجْھِيَ لِلَّذِي فطََرَ السَّمَاوَاتِ وَالأرَْضَ([197])﴾ واكتفى بذكرھما عن ذكر ما فیھما. ولھذا قال ﴿وَجَّ
صنفان



واعلم أن درجة العوام أشبھ بدرجة الأنبیاء علیھم السلام من درجة الخواص بزعمھم، وإن كانوا

خواصا بالنسبة للعوام فلاختصاصھم بمرض واحد عظم دون أمراض شتى أسلم([198]).
وھم

رب عابد ھواه رأى خیالھ في المرآة، وحسبھ إیاه فترك ما عداه، ولـم یتعداه ظنا منھ [30/ب] أن ذاتھ
مولاه إذ لم یر شیئا سواه، وقامت / بشبھھ شكوكھ ودعواه فأعمتھ عما عماه، فقال: أنا الله. وإذا نام ھذا

المصاب تقطعت بھ الأسباب فكیف بھ عند الانتباه یوم یكشف الغطاء ویزول الاشتباه([199])؟
ورب عبد بایع مولاه على ترك ما سواه والرضا برضاه، ورأى الإیمان بالغیب أولى من كشف
الحجاب فقطع الأسباب، ولـم یطرق الباب، ومن أراد غیر الله فقد عبد ھواه، ومن أراد رضاه لم یعبد

إلا إیاه([200]).
وإقدام ذوي الإقدام على المقام بھذا المقام قامت على قمة الاصطبار وعلت على متن الجنة

والنار([201]).
نظم
كتھیئة المصباح والزیت أولاتحببت وقتا إذ تحیرت منزلا

إلیھ زمانا ما بصدقھا شغلا([202])وبالغت في حجب الھوى محدقا
تعریف

إن من كشف لھ عن الجمال لمحة الخیال جدیر بھ أن یھیم بھ طرباً ویتقطع أربا ولعلھ تبرقع بالأكوان
وتمزق في كل آن لما وفي حق لمحتھ ولا غني بقدر بشأنھ.

وھذا حجب بكشفھ فوقف لضعفھ ینحت لھ من ذاتھ آلھة من دون الله أو لیتخذ معھ إلھ سواه؛ لأنھ یشھد
بقدر ذاتھ ویربي بمقدار مرآتھ والذي تحقق قصده تقدم وخده فھو الصبار السیار من وراء الأستار في

غیب الأسرار لا یختار إلا أن یختار حتى یطلع النھار وتستقر بھ الدار.
شعر

فكم مرة عنى تسترت بالكشفأحبك والأستار تحجب بیننا
فانظر فما دونك ما أبدیھ عنك وما أخفى([203])وإنك فوق من كل

تنبیھ ووصیة
اعلم أن الله تعالى جبل في جبلة الإنسان سائر الأشیاء فمن ذلك ما یستخرجھ الإنسان من ذاتھ بالفكر

والتعقل والتصور والاستنباط([204]). ومنھ ما یلقى إلیھ وحیا من ذاتھ أما بأمثال وإما على صورتھ
وذلك إما نوما أو یقظة عند ركود الحواس وقطع العلائق والعوائق الطبیعیة، وإما یقظة متى أدتھ



الریاضة إلى مثل ذلك بعینھ([205]). والفرق بین الأنبیاء علیھم السلام وغیرھم: إن الأنبیاء یوحى إلیھم

من ربھم، وغیرھم من أنفسھم أعنى على قدر استحقاقھا یلقي علیھا([206]).
شعر

بین النقا والمنحنى ولعلعمرت لولیات بتلك الأربع
ما بین بانات اللوى والأجرعأطوف لیلي ونھاري ھائما

كان بھ قلبي یناجي مسمعيحتى سمعت بالحمى منادیا 
معلنا أن الذي أطلب من غیري معيفعدت على تلك الطلول

في لأن مبدع لمبدع([207])ثم انثنیت بعد ذاك زاھدا
نظم

من حین فارقت حسيخرجت من حصر حبسي
في كل جن وإنسفكنت أشھد ذاتي

فلاح لي كشف لبسي حتى بدالي حجاب
من بعد ما كان أنسيفعدت أنفر مني

عني وانظر حدسيفصرت أنفي علومي
قد كنت ربا وبسيرجعت عبدا ولكن
في الكون أعرف نفسي فغایة الكون كوني
ا إلا الدنو لرمسي([208])ولا أرَى لي علو�
رضى

وباعد كل محبوب قریبولما أن جفاني بعد وصل
بمنزلة الوصال من الحبیبرصیت رضاه حتى عاد بعدي

وصار البعد لي منھ نصیبي([209])فصار نصیبھ مني رضاه
نظم
منح النعیم أني بغیر حساب([210])لذ البلاء لھ إلى أن ذاقھ

وفي المعنى
أعدو علیك كریماكیف أشكو ضر نفسي وبالصبر علیھا

زدت في حالة النعیم نعیما([211])كلما ازددت من شقاء شقاء



ومثلھ مسوال
وحدي ومنك بلائي غایة الإحسانألقیتني في بحار الخوف والھجران

ولا أقول أقلني كان مھما كان([212])زدني إلیك صبابات مع الأحیان
ذوق

العاشق اشترى رضا معشوقھ بكل الأشیاء فمن الأشیاء یملكھ وما لا یملكھ، ما یملكھ فإنھ یحزن علیھ،
وكیف یحزن المشترى على ما بدل في بضاعتھ وھو أربح الرابحین في تجارتھ، فمھما خطر في السر
والعلن قال: وھذا من جملة الثمن وعلامة صدق ھذه الدعوى عدم الشكوى ولیس الغدر من شیم

الكرام ﴿وَمَنْ أوَْفىَ بِعھَْدِهِ مِنَ اللهِ فاَسْتبَْشِرُوا بِبیَْعِكُمُ الَّذِي باَیعَْتمُْ بِھِ وَذَلِكَ ھُوَ الْفوَْزُ الْعظَِیمُ([213])﴾.
فطرة

لما كان الطفل لا یعرف عند الولادة شیئا كان على الفطرة. وإن وصل الكبیر إلى حد / أن یعرف أنھ

لا یعرف عاد إلى الفطرة([214]). [32/ب]
تجرید

فما یؤذیك إلا كل ما تعرفثب ھاربا من كل مؤذ
یوصف فالمحبة لا توصف([215])وفارق المحبوب من كل ما

 
في المعنى

بكل ما لي عنھ جاذبیا جاذبي عني إلیھ
فكشف حجب الكشف حجاب([216])أنت الحجاب عن الحجاب

إشارة
الأنفاس محتجبا في سائر الصوابإني نظرت لآیات على عدد

خاطرت إن كنت من غیري على خطروالكل غیري ولا غیري یعاملني
إیاي غیري فإني فاسد النظرأین غیري ولو أني نظرت إلى 
بصیرتي غیر ما شاھدت بالبصرناجیت سرى ناجاني فما شھدت

فھاك یا أنا لغربي وادر ما خبروالأمر بالعكس أیضًا إن فطنت لھ
مثل ھذا یقول العبد العارف وھو صادق، ومثلھ یقول الغالط، فیقال لھ:

ثم أثنى من سائر البشرھذه نھایة من رام النھایة في العرفان
فظل یھدر بالتوحید في القدرفظن لا غیر إذ لا غیر شاھد



لم یره إلا النبي ومن یقفوه في الأثر([217])والحق من بعد فوق الفوق
بالجھل فالجھل ھادي العقل بالفكرفدقق الفكر یأت العقل معترفا

بھ وإن ضل عنھ سائر بالصورإلى الذي فطر الأشیاء فاعترفت
إلى سواك بالغیب إیمانا على الغیرفانھض وسر عنك یا من لا سواه

بالكسب قد جئت بین الجبر والقدرفالكل منك وأنت العبد مقتدرا
ملتحق بھ

والكل عنديأخفي وأبدي:
وأنا في الكون وحديفأین غیري

بكل طرف أبديكلي لكلي ناظر
وأخفي ذاتي لذاتيلآیات أنا حینا 

آیات قصدي بغیر صدخاطبت بكل حرف
ولي غرامي بي ووجدي([218])ولي وصالي

صاحب الوقت
من كل محذور لھ الأمنمن صحب الوقت فذاك الذي

فلا خوف ولا حزن([219])فالحزن في الماضي والخوف ما یأتي
وفي المعنى

الحزن تحسر القلب وشغلھ بالفكر والتأسف على ما فات من الدنیا. وقیل: ھو شغل القلب وفكرتھ فیما
یخاف ویرجى في المستقبل من غنى أو فقر وغیر ذلك من الحوادث الطارئة المتوقعة. وقیل: الحزن

والھم بمعنى واحد. وقیل: الحزن على ما فات والھم على ما ھو آت([220]).
اطلاع

عد إلى سرك عند حدوث الحادثات متخلیا عن سائر الموجودات مقابلا بذاتھ ذات الذات، ثم قف ھنیھة

تجد ھیئة تدلك على ما سیكون في الكائنات([221]).
معراج وغایة

فالفكر إلى كل غایة معراجإن خیر الدارین في الفكر
وأرصد المطلوب تظفر بكل ما تحتاج([222])فاخرس الفكر ذا كذا

عقل
العقل الغریزي كالسراج، والكسب كالدھن بمده([223]).
مثال



لو أن ملكا من ملوك الدنیا وأعدك أن یحضرك في بعض الأیام، كنت لیلك لا تنام، بل تھجر الأنام،
وقد علمت أن الموت آتیك، وبكل حال ینادیك، فاجعل فكرك فیك، وخذ مما تحب ما یكفیك، فإن الملك

داعیك، وأعمالك تلاقیك، فتأمل ھذا المثال، واعمل للمآل، قبل أن یبعثك قاطع الآمال([224]).
موعظة

كن في حبسك كمیت في قبره، لا یؤنسھ إلا عملھ، ولا یوحشھ إلا ما قدمھ، وإنما تشاھد في رمسك ما
تشاھده الآن في نفسك، وخذ بھ في كل حال.

فانصرف بفكرك إلى ما یؤنسك في قبرك فإنك وحدك ساكن لحدك، فإن اشتبھت علیك المعاني،

فأعرفك بمیلك إلى الفاني، فإنما لك ممالك من حالك ما یصحبك / بعد ارتحالك([225]). [33/ب]
معراج

إني لك الناصح المفیدیا أیھا الشاعر المجید
وھم إلى ما بھ المزیددع كل واد تھیم فیھ

ما لا ترى ونحو الحمى یقودففیك مثال یریك 
یكفیك ما منك تستفیدكأنھ قال فیك حالا

واصعد فھاھنا الوجودمعراجك الفكر فاصغ
فاطلب من الله ما ترید([226])من ھاھنا علم كل شيء

ما الإنسان
وھذه الأجسام كالأشكالأنت حي ذو فكرة قادر من أنت
وھو رب الخطاب خلف الظلالفھي ظل یرى وذو الظل یخفى 
الأحوال والأفعالقائل فاعل لما شاء بالفكرة قبل

حین یبدو بالجسم فافقھ مقالفلئن كنت لا تدري الذنب إلا
قال یحتز في مذھب العقالأیدي الثواب قطعھا أم ید السارق

عند الإبصار أم ذو المثالومثال المرء یظھر في المرآة
بل على من رضي بھ في الوبالما على الأجسام عار ما منھ یبدو
فلا ذنب عندنا للخیالوإذا ما عصى الخیال كما تعصى

فثب نحوه بلا إھمالوجمیع لأمور یقدمھا الفكر
وعاھد واحتر وافترس بلا إھمال وانتدب واجتھد جاھدًا

فارتبطھ في كل آن وحالھو ینبوع كل قول وفعل
وتنل ما تریده في المال([227])تنج مما تخاف سرًا وجھرا

دقیقة فرقان في حیاة إنسان



كل أراد لمقصود وأوطارعبد ومولى أرادا كون كائنة
بدون وقوع الواقع الطاري [34/أ]/ولكن العبد لا یدري إرادة مولاه
یكون المراد الكائن الجاريفإن ھما اختلفا تجري إرادة مولاه

وحده من غیر إخباروإن ھما اتفقا كان المراد لكل منھما
للمولى وللعبد تحقیقا بإقراروینسب الفعل من أجل الإرادة
وإذا نسبتھ كان ھذا فعل مختارفالفعل من ذوا ومن ذا واحد

وبإرادة العبد ذو الفعل وآثارولیس للعبد إلا ما یرید
ما وافق القدر الجاري بمقداریجري المراد لعبد قد أراد إذا

یجري وإن لم یرید بل محض أقداروقد یرید ولا یجري المراد وقد
قلوبكم وعلیھ یؤاخذ الباري إرادة العبد كسب فھو ما كسبت

یجري إلى جنة إما إلى النار([228])فبالإرادة عاد العبد منقلبا
[نصیحة([229])]

قل لمن أكل حشیشة الفقراء من أم مرامھ بالوسائط من المركبات والبسائط فقد أخطأ الصواب ودخل
من غیر الباب، ومن كانت غایتھ جلاء مرآتھ وتكمیل ذاتھ فھو الاسم والطلسم في الحال والمآل، وھو

صاحب الأقوال والأفعال البالغ غایة المآل محدود وغیر محدود([230]).
العقول

العقول لھا حد تقف عنده من حیث ھي مفكرة لا من حیث ھي قابلة، ولیس لھا حد من جھة القبول إلى

ما ھو فوق طور العقول([231]).
شعر

فلم أخف إلا من الفوتقد خفت من موتى على غرة
من الموت على الموت([232])حتى لقد أوقفني دائما خوفي

بیان
الذات تشھد لا تعلم، فالعقل من جھة العلم دونھا، والمعرفة بالسلب غیر المعرفة بالإثبات فلم یبق غیر

الإیمان بالغیب والشھادة كما تقدم. والشھادة لا تكون في ھذه الدار([233]).
غلطة

[34/ب]/ الجبریة ظنوا أن معنى قولھ تعالى: ﴿وَمَا تشََاءُونَ إِلاَّ أنَ یشََاءَ اللهُ﴾ 

وما تشاءون إلا أن یشاء الله فافھم([234]).
نظم
خلائق بینھم الخلق نشاأبدع مخلوقاتھ فمنھم



ونحن لنا ما نشاءقالوا لھ مشیئة سابقة فینا
وكلما شاءه فینا یشاقلنا صحیح سبقت مشیئتھ

وشاء أن یخلق مخلوقا یشا([235])فشاء ما شاء على ما شاءه
القلوب

بمنزلة الأرض تنبت ألوانا من العقائد والقرآن بمنزلة الماء، یمد الكل فافھم جیدًا([236]).
تحقیق

ما أنت بھ أنت ھو، وھو بما ھو بھ ھو أنت إلا أن إحدى الغایتین في الأخرى مدرجة مدمجة، من
حاول تمییزھا منھا حاول عسیرا ومن شعر بالوجھ منھا بقي حسیرا، وكل بشر نال ھذه الحالة فقد

برئ مما كان بھ منقوصا ورقي إلى ما صار بھ مخصوصا([237]).
نبأ

إنما أنت ما میلت إلیھ كما أنھ لا سبیل للجنین أن یدرك ما في ھذا العالم كذلك لا سبیل للمتعلقین
بالأجسام أن یدركوا ما في ذلك العالم ولما غمض الأمر بالإیمان بالغیب إذا كان الترقي مستمرا في
الكلام من عدم إلى وجود ونسبة الثاني إلى الثالث كنسبة الأول إلى الثاني، فكیف یدرك المعدوم

وجوده قبل أن یوجد فیھ([238]). وھل إلا ضرب المثل، فبھذا جاء الكتاب المنزل من إبداع ما یفني ھو
غایة تبقي. ومن رام أن یطلع على الغایة الباقیة في الدانیة الفانیة فقد خرج عن الطریق، إذ سر الدنیا
ةِ ن قرَُّ ا أخُْفِيَ لھَُم مِّ یعلمھ في الآخرة فكیف یعلم سر [35/أ] الآخرة في الدنیا / ﴿فلاََ تعَْلمَُ نفَْسٌ مَّ

أعَْینٍُ﴾([239]).
ولیست السعادة ھي اللذات بل اللذات تابعة للسعادة، وإنما السعادة اللقاء ولیس اللقاء حقیقة المعرفة،

بل أن یتلاقى في حقیقة الصفة، ومن اتصف فھو الذي عرف([240]).
وصیة

اجعل دأبك احتمال الأثقال، وارتكاب الأھوال في كل آن وحال فمھما أنت كذلك فأنت سالك، ومتى

جنحت إلى اللذائذ والراحات والفتاوى والمسامحات فأنت مستدرج([241]).
نظم

فلیتذ حینما تعتریھ خلقت نفسھ لحمل المشقات
یرى أنھ لا شك فیھوإذا ما خلا من الھم حین

من الراحات للقلب كلما یرتجیھویري المتعبات فیھا
دنیاه یا مفرد بغیر شبیھذا لمن رام مثل وصلك في 

وأمر الأشیاء حلوا بفیھ([242])قد رأى الصعب في المحبة سھلا



كما قال سید المحققین أبو الفضائل والمفاخر الشیخ عدي بن مسافر([243]) قدس الله سره:
اعلم أیدك الله سبحانھ وإیانا بروح منھ أعلام تنبیھ إلى أعلام تعلم أن من خواص الشخص الظاھرة
علیھ في سلوكھ وفي كمالھ أن تكون حیاتھ موتھ وحركتھ بعثتھ ونشاطھ متواصل، وامتحاض قوى
باطنة بالفكر أبدا متزاید، ووزنھ في الأمور مع الأنفاس متواتر وتفقد أحوال نفسھ وأحوال العالم في
كل حین، مصطحب مطلق البصیرة أبدًا في الأمور كلھا غیر ملتذ بالمدارك الجسمانیة ولا راكن إلى
الغرض الأدنى، فھو روح حي متحرك عالي بلا حجاب فلا یرى إلا نھارا سرمدا لا لیل فیھ ولا ظلمة
كخلیل الملائكة في علو العالم فھل ترى ذلك یبقى لھ دقیقة من الفضل إلا لیطلع علیھا أو شائبة من

خبائث النفس إلا تتقي عنھ فحینئذ یشرب بكأس قدسھ ویستمع بحضرة أنسھ([244]).
ولھ في ذلك

لیلا صحابي شربناھا فلم نفقسقت حیا الحیاربة الحدق
وأشرقت نور شمس من ورا شفقولاح صبح المعاني في ضیا فلق
شمس الحقیقة من ذاتي على أفقفغاب لبس وجودي عندما طلعت

تصدعت أرض جسمي من ھدي فرقفتقت رتق المعاني عن سما فكري
غنیت بھا عن رؤیة الحدقولاح لي بطریق الكشف معرفة مني

عني وكنت بلبس النفس في غسق([245])ففھمت مني معان طال ما خفیت
فسكر

الفكر السیال المبتدر، ھجما في كل واد، ھو جاسوس الفؤاد الآخذ بصاحبھ إلى الإلحاد، وھذا ھو
الأولى بالجھاد من سائر الأضداد فانفھ عن [36/أ] البلاد، واحذر منھ التزداد / فإن عاد فقف لھ

بالمرصاد، حتى تبلع منھ المراد، وإن عجزت عن طرده فاشغلھ وإلا شغلك، واقتلھ وإلا قتلك([246]).
نصیحة وتعلیم

كل شيء یؤذیك فھو رحمة علیك لأنھ منبھ لك من رقده الجھالة والغفلة أم تر من رحمتھ العجاب في

لدغ البراغیث وقرص الذباب فما ینسب النائم([247])، ھو أولى أن ینبھ الیقظان فكم ھذه السنة بالانتباه
وطلب الھدایة بالاشتباه، وكم ھذا النسیان بما یذكر والغنم بما یفقر والصحة بما یعمل والعز بما یذل،
والري بما یظمي والنظر بما یعمي، اقلب النظر قبل أن ینقلب إلیك البصر إذا أحببت الخروج من
السجن فقد أحببت الدخول إلیھ وإذا كرھت الموت فقد كرھت الحیاة. فیا عجبا من عقل مقلوب یحب

المكروه ویكره المحبوب([248]).
موعظة



اخترط لك الحق لساناً لا یمر بصدع إلا شعبھ ولا یقرع بابا إلا فتحھ، فاعملھ في الدعاء فما كل وقت

یحال على الماء والطین([249]).

وعلیك بصحبة من تخف برؤیتھ عن العالم السفلي إلى العالم العلوي، ویحلو بصحبتھ الحنظل([250]).
قرآن

تقرؤه، وتعلم غریبھ، وإعرابھ، وتأویلھ، وتفصیلھ، ومتشابھھ، ومحكمھ، فلا تجد درة إلا تدلك على
صفاء حالك، وإدراك كمالك، فعلكم لفظ، وعملك رفض، ووعظك خدیعة، وعبادتك عناء،

وكلك([251]).
فما أسخاك بحیاتك؟ ! وأقل رحمتك لروحك؟! فالرحیل عن ھذه العرصة التي قد تجرعت فیھا أنواع
الغصص. أما بك حاجة إلیك؟ أما بك شفقة علیك؟ إلى متى ما تعرف إیاك؟ أولا تحن إلى مأواك؟ أما

تدري إلى من تنتسب؟ أما تعي ما ھو أولك وآخرك؟
/ فكم ھذا الأنس بالوحشة؟ والمقام بالغربة؟ كم تكذب نفسك وتغضب [36/أ] إن كذبك غیرك كم
تخالف العقل، وأنت تحتج بھ على سواك؟ كم تغر بھواك؟ كم تذل لشھواتك؟ ھل لك خیر عنك فیما
أرید بك؟ یا مسلوب الإخلاص في العبادة ویا قلیل النشاط إلى اقتفاء أثر السادة إنما السعادة عمرك

یوم لا تعصي الله فیھ، وإنما مطالبك معاطبك ومآلفك متألفك.
فقم للطبیعة عاصیا، مجیبا مستجیبا داعیا: إلھي حل بیني وبین ما یحول بیني وبینك، وأعذني مني

وأعني علي([252]).
وصیة

یجب أن تكون تغذیتك للبدن كعلف الدابة إنما تطعمھا لتحملك لا لتقضي شھواتھا([253]).
تحذیر

النفس خزانة إبلیس فیھا سائر أمتعتھ([254]).
یا ھذا

أخطر ببالك كأنك تشاھد ذاتك مجردة خالصة في أمن لا خوف فیھ، وغناء لا فقر یلیھ، وقوة لا
ضعف یخالطھا، وقدرة لا عجز یمازجھا، وعزلا ذل معھ، وبقاء لا موت یقطعھ، وكمال لا نقص
یعیبھ، وجمال لا شین یشوبھ في ساحة لا أفق لھا، وراحة لا نصب بھا وھي ملتذة بذاتھا لذاتھا تنظر
بنور لازم وسرور دائم، وشھود مستمر، ونعیم مقیم، وأمن عظیم، فكیف ترضى بعد ھذا بالمقام في
دار الآلام، وتقنع بظل زائل ولھو عاجل وتستلذ بسم قاتل. في عیش باطل مع صحبة الأموات وعشرة



الأضداد والتقید بالفانیات، والانھماك في الفساد فعد عن ھواك فما غیرك یرضیك ولا فرصة [37/أ]

لك / إلا فیك([255]).
نبأ

ذاتك فیك غیب عنك وذاتھ منك غیب فیك فھو معك أینما كنت، وبرھانھ علیك عجزك عنك فإن لم

یشھدك السرائر، فاشھدھا بالنواظر([256]).
نظم

وتأثیر غیب الغیب في الغیب ظاھراذاتك غیب فیك والحق عینھا
فبرھانھ ما أشھدتك النواظرفإن لم تر التأثیر بالغیب باطنا
وأنت مع الأھواء والجسم حاضر([257])إدراك غیب فیك للبین ممكن

نسبیة
إذا كان للذكر بنعمة لذیذة فلھ في النفس أثركما للصورة الحسنة في النظر([258]).

حكایة
في الثالث شیئان لا یكونا واحد من كل جھة، إذ لا بد من التمیز، ونفي الممیز نفي الإثنینیة([259]).

وصیة([260])
صانوك فلا تتبذل، أعزوك فلا تذلل، جدوا بك فلا تكسل استخدموك فلا تكل،علموك فلا تجھل، آمنوك
فلا تخن. اكتحل بالفكر وحرم على بالك الھوینا والفتور وأملك عنان الفكر كما تملك زمام الذكر
وعلیك بالعلم المستفاد من النظر في ضمائر القلوب، ومواقع الخطرات وما یتصل بكل خطر وجاه
وما ینقدح في القلب من نور وصفاء وظلمة وزین وھذا مما لا یكاد ینشرح بھ صدر إلا عن موھبة،
اللھم إلا أن تنكت من الله تعالى في قلب عبده نكت تفرغھ لما ھو الأھم، فیفرغ إلى النظر فیما راعھ

حتى یتدرج بذلك الحال إلى أن ینال شرحا لصدر بعد الجھد الجھید والتعب الشدید.
ولیس یكاد التعجب ینقض، فمن یزن بالعقل وینسب إلى العلم، ثم لا یغنیھ النظر في ضروب ما
یعرض في قلبھ من الخواطر التي ھي فواتح أفعالھ وبواعثھا، ثم في منازل فكره ولربما تشذ عنایتھ
في تعرف أفعال عینیھ التي ھي موضع بصره الظاھر. وقد علم أنھ یعرض لقلبھ ما یعرض لعینھ من

عوارض أو ضعف أو عمى.
وكذلك یعرض لقلبھ لسمعھ من الأوقات وكیف یرى تعلم ما یصلح بھ باطنھ من العلوم الظاھرة وقلبھ
جاھل بحالھ ولو عمل على إصلاح سره وإخلاص طویت بمراقبة قلب لدحض وساوس تحدث فیھ
یتردد واضطراب إلا أن یقوى خاطر حق لا تردد فیھ فإن بعض على جزم ضمن مشیئة وللأدعیة أثر

عظیم والله الممد بكرمھ([261]).



حكایة
قال بعضھم:

حسبت مرة بصورة من البھتان قد خلت السجن، وقوتي وحالي علي فكنت أدعو، فأجاب، وأتصرف
فیما اختار على عادتي وأنسى خارج السجن باطنا وظاھرًا. فلما أردت الخروج أخرجت، ولم أعلم
أني كنت مفتونا بذلك كلھ. ثم حبست بعد ذلك بسنین مرة ثانیة بمثل ذلك بعینھ، فلم أجد لي حالا ولا
وقتا ولا قلبا، بل أفلست من كل ما أعرفھ من قولي وحالي. فنظرت إلى ما كان من كسبي فعلمت أنھ
قد ران على قلبي وعلمت أن حالي في السجن الأول كان فتنة وحجابا مازجھ لطف لضعفي أولا عن
حمل ما حملتھ ثانیا لأنني في الثاني رأیت أنھ حبس مع آمالي وأعمالي والتفكر في حالي ومآلي،
فاجتمع علي ھمي بقدر تقسیم فكري وعن علي صبري حتى بقیت في سجن باطن فآسیت منھ ساعة
أحسبھا من النار الموقدة التي تطلع على الأفئدة، فلم أجد إلا أن حملت على قلبي وسقا من ذنبي
وتوجھت بھ إلى عفو [37/ب] ربي، فتلقتني من كرمھ سبحانھ وتعالى رحمة قبل الوصول اطمأنت
بھا / نفسي، وقوى بھا قلبي، وكان ذلك لیلا، فأصبحت وقد فرج عني من السجن الظاھر إلى حبس أنا

فیھ أروح من الأول حتى كأني لم أبق فیھ محبوسا.
ثم ألھمت أن لا أخرج بأفكاري لئلا أكون مخالفا وكذلك لا أتوھم الخلاص ولا أفكر فیھ ولا في
أسبابھ. وأن أقف مع الوقت ظاھرًا وباطناً، وأن لا أكتب فیھ بأفكاري ولا بأقوالي وأفعالي إلا ما أحب
أن اقرأه. فلما لزمت ھذه الحالة ورأیت السجن معینا لي علیھا كنت أخاف أن أخرج قبل أن تصیر لي

ملكة، فعاد المرھوب منھ مرغوبا فیھ([262]).
معراج([263])

رأس مال المعرفة حفظك حالك التي لا تقسمك شكر رؤیة النعم بنفس النقم شاغل بالشكر عن الصبر.
فالعالم رأى العدل في العسر الذي وقع فیھ ومعھ الیسر فضلا من باریھ فاشتغل بالشكل على الیسیر
فضلا عن النظر إلى الصبر على العسر عدلا. واعلم أن الصبر صبران: أحسنھما صبرك على ما
ترجو عاقبتھ. والحلم حلمان: أشرفھما حلمك عمن جرت رتبة. والصدق صدقان: أعظمھما صدقك

فیما خفت معیبھ.

والوفاء وفاءان: اسناھما وفاؤك لمن لا ترجو منفعتھ ولا تخشى صریرتھ([264]).
نظم

رتبة عبد مبتلى شاكر([265])فالصبر في مرتبة فوقھا
وفیھ أیضًا

لرؤیة الیسر مع العسرشغلت بالشكر عن الصبر



قدمت من معصیة الأمروالعسر عدل من الإلھ لما
قابلھ العالم بالشكر[38/أ] / والیسر فضلا منھ سبحانھ 

فشكره في العسر كالیسر([266])ومن رأى في العسر إصلاحھ
غیره

وأجاد بنظامھ على حسب مقامھ:
كما تشاء وھذا میسمي أبداأنت الغیور على قلبي تقلبھ

وسیلة لي إلى حبك مجتھدًا جعلت غیرك في قلبي لأجعلھ
قصدي فساعدت قلبي نحو ما قصديوأنت أقرب منھ فاطلعت على 
فیھ فلم یبق فیھ منھم أحدًانزعت كل حبیب فیك نازعني

الجمع والروح أیضًا تھجر الجسداوقلت بالحال وصلي في مقاطعة
قربا......([267]). ففي فقدانھ وجدا ومن رأى بعده في كل وسعة

مثلھ
إلیك فرقتني عني وأنت بالفراق جامعیا واصلي بقطعة یا قاطعي عن قاطعي

إن ذاع سري بینھم سرك غیر ذائعجعلتني أحدوثة في سمع كل سامعي
فحبھ ودیعتي وذكره ودائعي([268])كل یروم صنعة لكن ربي صانعي

عمل تحذیر
إذا رأیت من قطع العلائق وخلا من العوائق وأصلح العقائد وقھر العوائد، وھو قوي النفس غزیر
العقل صحیح الدین، ثابت الیقین، وأحببت أن تزیده لتقیده، فتوجھ مدة إلیھ ثم بعد ذلك حلھ علیك
واحذر أن تدخل في ھذا بھواك فإنك لا تقدر من منامك على شيء بل ربما أھلكت أخاك وإن كان

صادقا في ذاتھ ھلكت بنجاتھ([269]).
فاحذر جیدًا أول الأعداء أن تریھ ما فیھ من أنھ یقدر أن یستحضر المعلوم نظرا بخاطره وسمعا بقلبھ
كما قد یغمض عینیھ ویستحضر صورة والده أو [38/ب] صورتك مثلا، وكما یستحضر في قلبھ

سماع لفظ قلتھ لھ، ثم یؤمر / بالذكر باسم أنت تراه الأولى بھ في وقتھ وحالھ وكما ستعلم([270]). فإذا
رأى أو سمع یحكي لك فإذا حكى عرفت توجھھ وأمددتھ من قبلھ وحاققتھ على الزیادة فیما یرى فإنھا

تفسد علیھ وللسر صدق منكما لابد إذا اجتمع ولد العجب من ذلك.
إنھ متى صدقت نفسھ وصح توجھھ إلیك تصورت أنت إیاك في صورة أو ملبوس ووقفت بفكرك فیھ

أو صورت بفكرك في نفسك شیئا كالفیل مثلا رآه فأخبرتھ بما رآه([271]).



وإن كان ضعیفا استدرجتھ بالكلام كما في المندل تحدثھ بما یحب أن یراه ثم تتركھ فیرى حیة بغیر

حدیث([272]). فإن صح في انجماعھ، وتوجھ إلیك إنھھ عنك وأمره أن یسلك الطریق بعینھ مع الله
تعالى فقد عرفھ بحالھ، وأوصھ أن یتحفظ في الغفلة في أقوالھ وأفعالھ.

فبذلك یبلغ نھایة آمالھ([273]).
ومن الضروري لھ إذا وصل أن یمحو من نفسھ موضعك الذي حصل، فإن لم یفعل فقد طرقت لھ بابا

وصرت لھ بعد ذلك حجابا. والسلام([274]).
خاتمة

قد علمت أن للنفس حالات لا تحصى وھیئات لا تستقصي، فمنھا ما یشبھ حال بعض الحیوانات،
والمعاون، والنبات. كالخنزیر في الشھوة. والطاووس في التزین. والثعلب في الحیلة. وغیر ذلك

كالحشاش بین المرة والحلوة والتریاقیة. والأحجار ذوات الخاصیة.
[39/ب] وكذلك لھا حالة / ملك وحالة شیطان ولھا ما فوق ذلك وما تحتھ مما یعلم وما لا یعلم فمتى
غلب علیھا حال من سائر الأحوال ألحقت بما غلب علیھا فتعود النفس بذاتھا ملكا أو شیطانا أو حیوانا
أو نباتا ومعدنا أو غیر ذلك مما علا ودنا وكما أن لكل موجود في الكون أثر یحسبھ في الوجود على
قدر قوتھ وضعفھ كذلك لكل حالة في النفس أثر متى اتصفت النفس بتلك الحالة تعود مخاطبة لإیاھا

بصورة ذلك الحیوان أو الإنسان أو الملك أو الشیطان أو ترى ما یوجب لھا من الھیئات([275]).
وفي التنزیل في كثیر من المواضع أسماء لحالات نفسانیة قد سمیت كل حالة باسم وكذلك ما جاء
ظاھرا في الوجود إنما ضرب لھا بھ مثال والمراد تلك الحالات لتستقر في النفس بالأشكال كما في

قصة آدم عیھ السلام وإبلیس وغیر ذلك([276]). والمراد، وما یستقر في النفس من المثل لا نفس
المثل، فالكل في الدارین أمثال أسماء لحالاتھا وتبنیھ على الاتصاف بأفضل صفاتھا.

وإذا قد استقر ھذا فاعلم أنھ كانت أجزاء الإنسان مبثوثة في العناصر ولھا نفس تخصھا ثم انتقلت في
الأطوار من فئة إلى ھاھنا، فلما كلمت البنیة وقفت ولم تقف النفس فھي أبدًا كما كانت تخلع وتلبس
صورا تخصھا كما كان القلب من حین العدم المطلق إلى أن وقف، وكما أنھ في كل طور یملك ما كان
قبلھ ویزیده على المقدم تالیا، فكذلك النفس ولا تزال حتى تملك سائر [39/ب] الموجودات من الصور
والھیئات وسائر ما یعبر بھ / في المعقولات والمنقولات، ثم تخلع ما في وسطھا ووسعھا أن تخلعھ

من المعقولات، وتعود قابلة ما یرد علیھا من الواحد الأول كفاحا.
وھي أیضًا تخلع وتلبس مترقیة فقیرة إلى ورد الاستقبال غنیة عن الماضي والحال.

ومن ھنا جد السفر ومجيء الأثر، وانقطع الخبر والحمد � وحده.



الباب الثالث
في المعمول وفیھ مما قبلھ

سبحان من أوجد من العدم موجودًا باقیا وأبدع لھ عالما یعبر عنھ فانیا لینقلھ من [الفناء([277])] إلى

عالم البقاء ثانیا، وجعلھ من أول الإبداع مترقیا في العالمین دائما ساربا([278]).
وزینھ بالعقل فصار بھ مھدیا وھادیا، وجعل لھ سبحانھ وتعالى الحواس الخمس مؤدیة إلى النفس،

فعاد بھا الخفي عنھا بادیا([279]). وضرب لھ بكل أمثال، فجعل الكتاب العزیز أقوالا والمبین أفعالا
لیظھر لھ بھما ما كان عنھ خافیا. وجعل ھذا العالم الأول المدركة معشوقاتھ مثلا فانیا، وصیر
معشوقات العالم الثاني مثلا أعلى مضاھیا، فھنالك أمثال معشوقات ھذه اللطائف أشبھھا ھنا
معشوقات كتائف، فصار ھذا لذلك محاذیا، ومن لدن الأول سبحانھ فیض مشھود في ظل مبدعاتھ
قد أصبح حادیا حجب بھ المترقي مرا في الأذكار في سلم الأفكار، فانقلب إلیھ البصر خاسئا
وجذب بھ كلیم الأسرار [40/أ] إلى نور الأنوار، فلما قال أرني خر صعقا متلاشیا فسبحان / من
احتجب بمعشوقات العالمین وجعلھا أمثالا وصیر كلا إلیھ داعیا، وتعالى في غیبھ وتفرد بالوحدانیة
فھو على صراط مستقیم، ھو الأول والآخر والظاھر والباطن وھو بكل شيء علیم فسبحانھ وتعالى
على كل شيء عالیا، وصلى الله على الرسول المعظم والحبیب المكرم سیدنا محمد صلاة دائمة

وسلاما وافیا([280]).
أصل

لا یجوز على الواحد الأول لفظ البسیط ولا الانحصار في مثلھ لان ذلك إنما ظھر في الوجود. والله
تعالى قبل الوجود وقبل البسیط، فھو الواجب بضرورة العقل لزوما. وأما العبارات فیھ

صارت([281]). وكذلك كل ملحوظ لأنھ تعالى تقدم الملحوظ واللاملحوظ واللحوظ والداخل
والخارج. فحدق واجمع أنوارك وانظر ممن تطلب حاجاتك عند الاضطرار، فإنك لا تطلبھا من

معدوم([282]).
أصل

شیئان لا یكونان واحدًا من كل وجھ إذ لا بد من التمیز، ونفي الممیز نفي الإثنینة([283]).
تدریج

من لم تمت في صدره العوالم فھو محجوب، فإن وصل إلى ھنا فھو حر، والعبودیة فوق ھذا المقام

فھي التلقي مما ھو فوق العوالم([284]).



إیجاز
كل ما یبدیھ العلم فھو تحت العقل فھو من العوالم([285]).

تفھیم
النفس معبودة للجسم، فإذا اتصف بصفاتھا فھو ھي من غیر اتحاد. والعقل معبود للنفس، فإذا
اتصفت بصفاتھ فھي ھو من غیر اتحاد. والحق معبود للعقل فإذا اتصف بصفاتھ فھو ھو في غیر

اتحاد([286]).
([287])[.......]

عالم الصفا حجاب لأنھ یكون الكشف وھذا یشاركنا فیھ الرھبان، وإنما نفضل علیھم

بالترقي([288]).
أصنام

كما أن الخلق لا یكون في زمن كذلك الإبداع ھو لا یكون في زمن. فالعقل فوق الحسن فلا یدرك

إلا مخلوقا، فإذا الإبداع فوق العقل فعادت مدركات العقل كلھا أصنام([289]).
[نظم]([290])

ما كان غیرك كلھ أصناممیل القلوب إلى سواك حرام
فتن لدیك وكلھا أحلامھذي المواھب ظاھرا أو باطنا

عما یرام بھ فكیف یراموالعلم بالمعلوم جھل شاغل
الأزمان والأفنان والأزھان والأفھامسجدت لك الأملاك والأكوان

وعلى الجمیع تحیة وسلام([291])أنت الذي وإلیك كل إشارة
رجعة

إذا لحظ رجع إلى العقل فقام بالشریعة، وإذا رقي خرج عن الحس فرقع عنھ القلم كالنائم حتى

ینتبھ([292]).
مثال

إذا كان التطھیر ھو المراد من الماء فما دام الطھر حاصلا فالغني عن الماء حاصل ولا یقال
بطلت فضیلة الماء عند من حصل لھ الطھر بل ھو الذي لم یفارق الماء وإن فارقھ الماء معھ فلا

یحتاج إلیھ إلا أن یرجع إلى الحدث وكذلك الشریعة([293]).
خیال



ربما أخطر العلم بھذه الرتبة في بال العقل خیالا شبھ لھ بذاتھ فدنا لھا وسقط عنھ التكلیف فإذا حقق

زیادة وجد في تلك الحالة مكلفا والتكلیف حیث كان ھو من الشریعة([294]).
سلامة

/ما دام للعقل وجود مع المحسوس لا یسقط عنھ التكلیف الشرعي، ولھذا لا [41/أ] یسقط عنھ من

حیث ھو في النوم وإن سقط من حیث الشارع، وإن سقط عن المیت([295]).
مخادعة

إذا قال العقل قد صح أنھ إنما تنال الحیاة في الموت بالموت في الحیاة، وھذه رتبتي.
فلیقال لھ: إنما حد العقل السماء، فما فوق السماء، فإما أن یعرف أنھ قد مات، وإما أنھ ممن لم تفتح

لھ أبواب السماء([296]).
تحدید

من لم یملك ملكة الموت عن المحسوس من كل متعقل ظاھرًا وباطناً لا یقال لھ مجرد بذاتھ([297]).
بدایة

من أراد ذلك فلیبدأ بالموت عن الحظوظ فإنھ ما دام حیا بھا فأما ھارباً أو عاطب([298]).
صبر

من مات عن حظوظھ فصحبھا حینا آمنا آنفا كمن أراد أن یركب دریاقا من لحوم الأفاعي، فإنھ

أمن من لسعھا ویأنف من مباشرتھا([299]).
وصول

الواصل من تساوى عنده رؤیة الصندین، وكان واحدًا في الحالین. وھذه العبارة لا تقع علیھ من

حیث ھو بل من حیثنا لنعرفھ بھا([300]).
نظم

فبي عن وصفھم لكنھرجاك إن وصفتھم
سوى محبوبھم فتنةھم الأحرار حین رأوا
وھذا عندھم سنھمتى عرفوا فما عرفوا

عادت عندھم جنةمعارفھم مع الجنات
وبین حبیبھم جنة([301])وعاد الموت بینھم

([302])[..........]



/[41/أ] قد بشيء لكان مصنوعا من شيء، ولو كان مستقرا في قطر لبان منھ قطر، ولو حل في
محل لوجد في قرار، ولو عرف لھ حیث لوجد لھ أین، ولو فقد في معنى لوجد في معنى، ولو حكاه
مثال للزمھ محال، ھیھات ولأصحاب ولا مقال. السؤال عنھ شائع، والخبر عنھ ضائع والتفوه
باسمھ سھل، والتحقیق بذاتھ وعر، والإصابة متعذرة، والطریق قاصر والمراد صعب، والذكر

ھین.
تحصیل

قد كنت أحب لأن قد ملأت یدي([303])ما أعجب الشيء توجده فتحرمھ
جل

جل سبحانھ قبل أن یجل وعز قبل أن یعز، وتقدس قبل أن یقدس وتمجد قبل أن یمجد وتوحد قبل

أن یوحد فعند ذلك غنى المادحون وعن مدحھم لجلال وصفة([304]). أن تقع علیھ الإشارة

بالحسیات([305]).
النفس

لیست بجسم، فھي تدرك ذاتھا وما دونھا، ولا تدرك الباري تعالى. ولما تفطن بعضھم أنھا غیر
جسم ظن أنھا الباري فجعلھا رھن الشھوات، فحكم علیھا بالحركات السماوات والخواص

الأرضیات، وكیف یمتاز بعضھا عن بعض في الأزل وھي واحدة في لا محل([306]).
نظم
وعنك عباراتي بنفي العبارةإلیك إشاراتي بنفي الإشارة

إلیك وإن أومي فدون الإمارة([307])وكل مقام أو مقال ومشھد
أسماء الله الحسنى

﴿وَِ� الأسَْمَاءُ الْحُسْنىَ﴾ وإن من الأسماء ما عبر بھ مجازا عن طریق [42/أ] الاستعارة لیفھم بھ
المقصود بصیغة من العبارة خطابا / للناس على قدر عقولھم، كما عبر بالیدین والعین، وغیر
ذلك، كالمعیة والأین. ومن نورت بصیرتھ وطھرت من رؤیة الأغیار سریرتھ، وصفت مرآتھ

واتحدت ذاتھ رأى سائر الصفات كذلك، ونزه عما ھاھنا ما ھنالك([308]).
تحقیق

لما كانت ذاتھ تعالى لا تمثل ولا تعلم صفاتھ لوازم ذاتھ لزم أیضًا أن صفاتھ لا تمثل ونحن لا
نعرف ما نعرف إلا بالأمثال ولا مثل لصفة من صفاتھ فنحن إذا عارضنا إنما نعارض من
صفاتنا، فنظن أننا قد عارضنا صفاتھ وكذلك أن عرفنا. ولا شك أن لنا قدرة وعلما وسمعا وبصرا



وصفاتا كلھا مخلوقة فنظن بمشاركة الاسمیة أنا فھمنا أنھ سمیع بصیر علیم قادر، وعلمنا كذلك

ولیس كذلك إنما علمنا صفاتنا وھو العلي العظیم([309]).
نظم عظیم في بیان ھذه المسألة

فلا أرى القول یغني ما قلتھ قلت عني
إلى أقرب منيھیھات أدرك ذاتا 

أصبحت عنھ أكنيلما دنا وتعالى
أقول لي عنھ أنيبغیره ولھذا

حقیقة المتمنيولا سواي وھذا
نطقت إیاي أعني([310]) فالصمت أولى ومھما

فصل ما قبلھ
من ذاتھ لكنھ لا یعلمیا من تخاطبھ حقیقة ذاتھ

فھو المكلم عنھ والمتكلموھو المخاطب ذاتھ من غیره
صادرھا تستحق فنیر أو مظلممرآتك الأكوان عنھا

ومعامل ومعلم ومعلمكن كیف شئت فلا سواك معامل
عنا وأنت مكلم ومكلم [42/ب] / أو ما تراك بما تقول محدثا

ونحن حقیقة لا نعلموإلیك عنك یعود ما أبدیتھ عنا
سر

ا، فلو أمكن علمھ لم یكن سرًا، وكذلك الغیب والجنة ونحن إذا عظمنا السر لا یكون أبدًا إلا سر�

أمرًا استعرنا لھ من ھذه الأسماء مجازًا([311]).
[([312])..............]

الأبرار یتقون الجھل، والمقربون یتقون العلم([313]).
[([314])..........]

ظلك محجوب بك فكیف یدرك النور الذي یظھره وھو محبوس في ظلمة كونھ([315]).
تعریف

أعرفك بالصفات الافتقاریة فلیس لھا محل غیرك فاعرف من أنت عبده بالاقتدار النافد فیك([316]).
رأي

إذا وقف سر العبد مع من لا تظھر علیھ الحركة والانتقال لم تظھر منھ كرامة أصلا، وصار الأمر
باطناً، ففي باطنھ ما لا عین رأت، ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وھذا یذھب الأنس



والوحشة من قلبھ([317]).
عبد

إذا كوشف العبد بالأمر فذلك العلم، وإذا ثبت علیھ من غیر أن یتخیلھ عقلھ، فذلك الیقین، وإذا حكم

علیھ وأثر فیھ آثرت النفس التصرف على حكم ذلك الأثر فھو طمأنینة([318]).
ظن

حاجة الكون إلى الله سبحانھ ذاتیة فلا تعین إلیھ حاجة، فأي عبد عین حاجة إلى الله تعالى فقضاھا
لھ زالت عبودیتھ وفقره إلیھ من حیث تلك الحاجة ومن علم بأنھ تعالى أعلم بما لھ فیھ الخیرة منھ

لم یبق لھ إلیھ حاجة سواه([319]).
مثال

لیس للشمس في مقابلة شيء من الأجسام كمال بل ھي في إشراقھا كاملة، ومقابلھا لھ من إشراقھا

نصیب بحسبھ وحسبھ إلیھ لأنھ في ھذا المثال [43/أ] إنسان([320]). / وھذا مثال كاف ومقال شاق.
ومن كان في باطنھ التوجھ إلى ما ھو فوق طور العقل، فلو أفیضت علیھ المعقولات كلھا جملة

واحدة لم تشف لھ غلیلا، بل ذلك كما لا یسكن الجوع بالماء ولا العطش بالخبز([321]).
([322])[...........]

اعلم أن إظھار الفاعلیة غیر إظھار الفعل وإن دل علیھا فاظھر الله تعالى الفعل بإظھار الوجود

وأظھر الفاعلیة بإظھار فاعل مختار. ونضرب مثلا بالشمس والقمر الذي نوره من نورھا([323]).
بیان

نور القمر من نور الشمس والحركتان مختلفتان. وكذلك فاعلیة العبد من فاعلیة الحق لكن حركتھ
غیر حركتھا، فھو بحركتھ التي لو كانت إرادیة لھ كحركة الإنسان لأوجد النور حیث شاء وإن

كان من غیره([324]).
تنزیھ

دل على وجوده مصنوعاتھ وتعزز في ذاتھ الأعلى ذاتھ فھو منزه عن الكمال الذي یمكن إدراكھ

الخلق، فلما تقطعت دون إدراك حقیقتھ الأسباب علم أنھ ھو بھذا الحجاب([325]).
نظم

بعثت إلیك منك فھي رسولھاعقلت لك العقلاء عنك عقولھا
وقصورھا عما تروم دلیلھاوتحققت منھا القصور فأصبحت
عین الحجاب وفي الحجاب وصولھا([326])ومتى رأتك لھا رأت فوصولھا



في الدعاء
الداعي یجب أن یشھد ویسمى داعیا وھذا غیر مسماه الحي بالنسبة إلى الأموات والقدیم لا

اضطرار لھ إلى عالم المحدثات، فالمسمى لیس فیھ شيء من ذلك([327]).
بیان

الصفات عین الذات إذا نظر إلیھا من الوجھ الذي یلي الذات. وھي غیر الذات [43/ب] إذا نظر
إلیھا من الوجھ الذي یلي / انقسام الوجود إلى الأقسام

المتعددة([328]).
ولھذا أمثال: أن العشرة قائمة بنفسھا، فھي بالنسبة للثلاثین ثلثھا، والأربعین ربعھا، مع أن العشرة
واحدة. فالعز والذل مثلا إنما ھو لنا بنسبة شيء إلى شيء إذا المغایر كلھ للمحدثات فإذا نسب إلیھ

ا، أو أھل الذل یسمى مذلا([329]). سبحانھ أھل العز یسمى معز�
وإذ اعتبرنا ذلك المعنى مع نسبتھ إلى الماضي من الأزمنة استعیر لھ لفظ الأزلیة وإلى الاستقبال
استعیر لھ لفظ الأبدیة فھو الموصوف بكمالاتھ، وھو الأحد المتعالي بذاتھ عن أسمائھ وصفاتھ

فافھم كذلك سائر الصفات([330]). واعلم أن الذات النقاصة یكملھا الصفات، والذات الكاملة تكمل
غیرھا بالصفات، فمن حیث ھو تعالى مكمل لنا بالصفات صارت عندنا أسماء لھ. وأما من حیث

ذاتھ سبحانھ فھو المتغایر بین ما نسمیھ لھ علما وإرادة وقدرة.
فذاتھ كافیة للكل في الكل، وھي بالنسبة إلى المعلومات علم، وإلى المقدورات قدرة، وھي
الموصوفة بالأحدیة. ولا مغایرة ھنالك بل كمال لا یحتاج في شيء إلى شيء، وإطلاق ھذه
الأسماء علیھ إنما ھو من حیث الاصطلاح دون المألوف المعروف عندنا المبني عن ذات مبدعھا
قائما، ولولا قولھ لنا عنھ تبارك وتعالى لما جاز لنا ذلك بل عز عن قولنا وتعالى. واعلم أنھ یمحق
العقول دون الوصول إلى إدراك أثر من آثار مبدعھا. وكیف لا وعلمھ تعالى الأول كان موجودًا

قبل الزمان كما ھو الآن؟
لكنھا تدرك عجزھا عن ذل كما یدرك الوھم عجزه عن إدراك حقیقة موجودة لا یكون داخل
العالم، ولا خارجا عنھ، ولا متصلا بھ، ولا منفصلا عنھ. ولا یمكن أن یعبر عن حقیقة / العالم

الأزلي إلا بھذه العبارة.[44/أ]
ولذلك تشوش العقول دون إدراك ذلك، فھذا معتقد قوم اعتقدوا بضع سنین في العلم القدیم ما
یعتقدوه من الضلال حتى ھدوا فضلا من الله تعالى، والله تعال یزیدھم معرفة بعجز



عقولھم([331]). فمن طمع أن یحیط علمھ وعقلھ بحقیقة علم من كان موجودًا قبل الكون وقبل القبل

فقد طلب بیض الأنوق، وقد طمع في تناول العیوق([332]). وانخلع بالحقیقة عن غزیرة العقل،
والحري أن یعد أمثالھ من المجانین.

فعقولنا أعجز عن إدراك العلم الأزلي من النمل بل من الجماد عن إدراك علمنا بدرجات كثیرة
ونسبة علمھ سبحانھ إلى علمنا كنسبة قدرتھ إلى قدرتنا التي ھي بالحقیقة عاجزة عن إبداع شيء

فضلا عن إبداع السماوات والأرض من لا شيء([333])، ولما كان العقل یدرك الفرق بین القدرتین
لا یدرك الفرق بین العلمین من أول وھلة تاه في الحكم ووقع في ھذه الأغلوطة فسبحان من أرسل

محمدًا صلى الله علیھ وسلم قال عز وجل: ﴿فأَیَْنمََا توَُلُّوا فثَمََّ وَجْھُ اللهِ إنَِّ اللهَ وَاسِعٌ عَلِیمٌ﴾.
فھذه إشارة صریحة إلى علمھ بالجزئیات مبینة بأن كل موجود لھ نسبة ما إلى وجھة سبحانھ

وتعالى، ولولا تلك البینة لما وجد، فكل شيء یعاینھ كان وجھھ إلیھ فافھم.
نظم

لكن أشارت إلیھ وھي تخشاهیا من تعالى عن الأفكار معنى
مطھرا عن سواه فھو مأواهناجیت فكري فناجاني بھ فغدا

خلقا وفي الخلق ما خطبت إلا ھو([334])أنا أمثل في فكري أخاطبھ
حال

وتولھت بك أربع وطلول[44/ب]/ھامت بحبك أنفس وعقول
تصبوا إلیك بكلھا وتمیل وتوجھتك الكائنات فأصبحت

لجمیعھ عني وعنك یقولفیك الوجود متیم وجمیعھ
بل كل معشوق علیك دلیل([335])لولا جمالك ما تھتك عاشق

تعلیم
الوجود یراد بھ ھاھنا ما سوى الله تعالى. والقبلیة والبعدیة من حوادث الوجود، فلا یقال: قبل إیجاد
قبل ولا بعد حتى یقال لم یوجد قبل فإن القبل والبعد عارضان من عوارض الزمان، كما فوق

وتحت من عوارض المكان.
[([336])...............]

وما سوى الله مبدع لھ وھو من جھة المبدع لا نسبة لھ إلیھ وھذا معنى.
[([337])...............]



قال صلى الله علیھ وسلم: «كان الله ولا شيء معھ وھو الآن على ما علیھ كان([338])». فأزلیتھ
حاضرة مع بدایتھ وحیث سلطانھ، فلا موجود غیره وسبقھ للوجود الماضي كسبقھ للوجود
المستقبل من غیر فرق، بل ھما كسبقھ لما في ھذا الطرس ونسبة الأزلیة كنسبة العلوم إلى
الأمكنة، إذ لا توصف العلوم بأنھا قریبة من مكان بعیدة من آخر بل نسبتھا واحدة إلى كل مكان
ومع ذلك قد خلي عنھا كل مكانز، ومن زعم أن كلا واحد، فلیس الأمر كذلك إذ لا إبداع إلا لما
یكون والمبدع فقیر، فالإنسان أبدع لھ قدرة على الكلام والسكون، وتكون القدرة موجودة مع عدم
الكلام إذ كلي ذلك مغدوق بالمشیئة والمشیئة من الإنسان مغدوقة بالغرض، ولما كان ذو الغرض
وھو الإنسان فقیر إلى غرضھ، وقف العقل وانحط عن إدراك مشیئة من فاعل قادر لا عبثا وھو

غني إذ ذلك فوق قوة العقل، ولیس في قوتھ أن یدرك / ما لیس [45/أ] في قدرتھ.

ومن ھاھنا تقدم الأنبیاء علیھم السلام على العقول.........([339]) العقل ھاھنا ویسجد.
مثال

كما أن البصر عاجز عن إدراك كثیر من الموجودات كالمسموعات والمشمومات مع قدرتھ على
ما خلق [لھ] قادر علیھ من المبصرات من حیث ھوھو فیھ. كذلك العقل یعجز عن إدراك كثیر من
الموجودات مع قدرتھ على ما خلق قادر على إدراكھ من حیث ھوھو فلا تغتر فإن العقل مجبول

على التحلي.......([340]) كمال من منع التعري عنھ فلا یعترف بالعجز بل یخوض فیما یجوز

وفیما لا یجوز لھ الخوض فیھ([341]).
[([342])............]

على ما تقدم العقل عاجز عن إدراك عجزه الحقیقي، وأین ھذا من إدراك العلم الأزلي([343]).
زیادة

اعلم أن جمیع الموجودات ذرة بالإضافة للعرش بل والذرة بالإضافة إلى العرش شيء ما
والموجودات كلھا بالإضافة إلى العلم لیست شيء أصلا فما للعمیان والسؤال عن حقائق

الأكوان([344]).
[([345])..........]

قد علمت أن كلما یدرك العقل بالألفاظ المشار بھا إلى الصفات الذاتیة فذلك بعید عن حقائقھا وأي
بعد، وإنما لولا ھذه العبارات لتاه العقل وانقطع لأنھ أسر الزمان، وما لم یخلع صورتھ لا تخرج
من ذلك الأسر، فجاءت الأنبیاء علیھم السلام بما ھو فوق طور العقل فكأن من تبعھم قد خلع



صورتھ في بعض الأمر وخرج من الأسر ولا یتم لھ ذلك إلا بالإیمان بالغیب، وھذا ھو المراد لأن
شجرة المعرفة ھي التي أكل منھا آدم علیھ السلام، وذلك لأنھ مال إلى العقل عن الشرع، والذي

أغواه بھا ھواه، أكل منھا قبلھ إذ خالف الأمر بما ظن أنھ حق في العقل فافھم جیدًا([346]).
مطلب

واعلم أنھ لما كانت المعاني جواھر والألفاظ أصدافھا / والحكم معاني [45/ب] والقلوب أصدافھا
وجب على كل من فتحت الیقظة عین بصیرتھ وجلت المواعظ عین سریرتھ أن یتبع من الكلام
معانیھ ومن الحكم ما یبلغ بھ أمانیھ ولا یقنع من المعدن بدون كنزه ولا من لفظ إلا بفھم

رمزه([347]).
موعظة

كما أن السراج یتبدل في كل طرفة عین لأنھ قائم بالمادة، وكل ذرة منھا غیر الأخرى، فكذلك تبدل
الوجود، وغیر العارف یظن أنھ ھو، والناظرون بعین العقل یرون للموجودات في ذواتھا ترتیبا،

ویرون بعضھا أقرب من بعض، بل یرون ھویتھ([348]) تعالى مع كل موجود مساوقة لھ حسب
مساوقتھ للوجود الأول في نظر العلماء من غیر فرق وھذا لأن للعلماء جاءوا من خارج ومن

أسفل والعارفون من داخل ومن أعلى([349]).
فاجعل العلوم بدرا ثمارھا المعارف، فالمعارف من العلوم كالمعاني من الألفاظ، فمتى صارت

العبارات إشارات، فھذا باب المقصود.
قد قال عین القضاة رحمھ الله: إن كلما كرر مرة أو أكثر علمھ غیرك فھو علم، وما لھم یفھم جھة
من جھة الألفاظ وھو معرفة الأنبیاء علیھم الصلاة والسلام لدنیة، فمن كان علمھ من الكتب

والمعلمین فلیس ھو من ورثة الأنبیاء، ومن اختص بغیر ذلك فلھ من الوراثة بحسبھ([350]).
وھذا ھو الذي لا یحصل إلا بالتقوى، ومن لوازمھا الصبر، ولا تھمل أمر [46/أ] العلم والمعلم
لكن لا تقتصر علیھما، فلیس في قوتھا / الإرشاد إلى سبیل الموردة فإذا عرفت فسر ورد، ومن

ظن أنھ سبیل إلى ھذا من غیر جھاد فھو ضحكة صارت محامد للشیطان([351]).
نظم

أن تراك العین صرت مكابدًاإذا كملت فیك المكاره وانتھت إلى
وأدنت إلى روباك صارت فوائدا وإن بلغت منا الصبابة جھدھا
ولو أفنت الأیام من كان قاصداوما سفرات أدنت إلیك بعیدة



[([352])............]
اعلم أن الإیمان بالنبوة إیمان بالغیب فإن شبھ العقل ھذا الغیب بشيء من الحاضر فلیس ھو ھو،

فإن حصل كل مثل ھذا الإیمان وإلا فاحظر علیك أن تأكل أو تشرب أو تنام حتى تعرفھ([353]).
تحذیر

أحذر أن تفھم القول بأن الأول سبحانھ وتعالى وجوده مساوق لكل مبدع أنھ یلزمھ أن یكون شیئا
مساوقا لوجوده بل ھو مع الكل ولیس معھ شيء بل مساوقتھ لما لم یوجد كمساوقتھ للموجود من
غیر فرق. وھاھنا یكمل العقل عن إدراك أنھ مع كل شيء وأنھ قبل كل شيء بقبلیة لا تتناھى مع

كونھ یسلم أنھ لا شيء قبلھ ولا شيء بعده ولا شيء معھ([354]).
نظم

ھا قد حللت فتلك الروح مأواكاطیف ألم بقلبي أین مفداكا
سؤلي وسؤلك تھواني وأھواكامنى المنا قد حللنا لا براح

فاللفظ لفظ ومعنى القلب معناكاناطقتني بلسان فاستمعت لھ
فخل غیري ورد واحد روایاكاأقول لي في مقام القرب ھا أنا ذا

إیاي ناجیتني ناجیت إیاكا إني أحدثني عمن أحدثھ
أني تملكت أملاكا وأفلاكابیني وبینك ذاتي عنك تخبرني 

وأنت اعل عن الأفھام إدراكا([355])فالكل لي وأنا المقصود عن كثب
/[46/ب] ومن رآك بعین الكل متحدا فقد توسط أشراكا وإشراكا.

وصیة
إذا تجردت عن الصور والجھات ووقعت معھ بالذات، وأحضرك حالك لدیھ، وغیبك عن سواه
إلیھ، فأصبحت مجاب الدعاء، ومكاشفا بغیب الأرض والسماء، مخاطبا بسائر الأسماء، فلا تدع إلا

إیاك لدیھ ولا تستدل بغیره علیھ([356]).
نظم

مستحضرا إیاك بین یدیھكن حاضرا في كل آن دائما
إیاك عنك وعن سواك إلیھ([357])متجردًا على سواه داعیا

احتجاج
لو جمع بین الواجب والممكن من وجھ لجاز علیھ العثور والاضمحلال من ذلك الوجھ لأن

الإحاطة بالمعلوم تقتضي تناھیھ، والتناھي على الحق محال، فالإحاطة محال.



ومن علم أمر من وجھ ما لا من جمیع الوجوه فما أحاط بھ، ولا یمكن أن ینسب إلى الذوات صفات
إلا بعد معرفة الذوات، وحینئذ تعرف كیفیة النسب. فلھذا لا یجوز أن یوصف سبحانھ بما لا یصف

بھ نفسھ كما یقال القدیم وإن جاز عقلا([358]). اعلم أن الممكن لا یعلم موجده إلا من حیث ھو لا
غیر، فنفسھ علم، وأما من حیث ھو معلول فغیر ذلك.

ولا یصح أن تكون ھذه العلة مداومة لمعلولھا؛ لأن العلم بالشيء مؤذن بالإحاطة بھ والفراغ منھ

كما تقدم([359]). وھذا في ذلك الجناب محال ولا یصح أن یعلم منھ لأنھ لا یتبعض فلم یبق العلم إلا
بما یكون منھ وھو أنت، فأنت العالم والمعلوم ھاھنا. فإن قیل: علمنا بلیس ھو كذا علم بھ.

قلنا: ھي نعوتك جردتھ عنھا فتمیزت أنت عندك عن ذات مجھولة لك حیث ما ھي معلومة وما

بِّ تمیزت لك ھي، وذلك لعدم الصفات النبویة التي لھا [47/أ] في نفسھا فافھم ما علمت و﴿قلُ رَّ
زِدْنِي عِلْمًا﴾ لو علمتھ لم یكن ھو، ولو جھلك لم تكن أنت، فبعلمھ أوجدك، وبعجزك عبدتھ، فھو

ھو لھ لا لك وأنت أنت ولھ لك.
فأنت مرتبط بھ، وما ھو مرتبط بك، والوجود ھو الخیر المحض، وقابلیتھ العدم وھو الشيء

المحض ولھ وحده إطلاق الوجود لا لسواه، والضدان لا یجتمعان([360]).
شرح وتعلیم

أنت معنى الكون كلھ، وأول القرب من الكون بعدك من الكون([361]).
[نظم([362])]

ما لم یكن فحظیت في الأغلالأخفیت إذ أظھرت معنى كائنا
فاخف الذي أظھرتھ فتران([363])فإذا أردت ظھور ما أخفیتھ

موعظة
وقول الكل كاف إن تكن فطنا یا آخر الكل فیك الكل مندرج

تكون عینا إذا ما شئت أو أذناوأنت جزؤك وجزء الوجود كما
أضحى بقصدك مغروقا ومرتھنافالكل والجزء وما فوقھ أبدًا

ذاتا تراھا لما حاولتھ وطناإن غبت غاب وإن تحضر تجدك لھ
أو كنت روحا لروح الكل أو بدنافإن تكن فلكا أو أن تكن ملكا

إنسانا وعبدا ومفتونا وممتحناأخطأت قصدك فالمقصود كونك
بھ تكن أمنا في الكل مؤتمنا([364])ھذا مقام رسول الله كن أبدًا

غیره



ویبدل لي خوفي وأخرج من حبسي متى أغتني عن ذاك التنفس والنفس
إلى مطلق في مطلق النور والأنسویطلق ھذا الطیر من قفص البلا
فكم وحشة تلقاك في الأنس بالأنسفدعني من سعدي ولیلي وزینب
على قمة العلیا في عالم القدسودع فلكا یجري ودع ملكا علا

المنتھى في عالم العقل والحس([365])ودع جنة المأوى مع الدرة التي ھي
[نظم]([366])

فكل مھتد والكل حائر/[47/ب] حیرھم بھم وھدى إلیھ 
فكل باطن والكل ظاھررأوه بما رأوه بھ رأوه
فكل واقف والكل سائر سیرھم بھم عنھم إلیھ

فكل غائب والكل حاضروأضرھم وغابوا عن سواه
فكل ذاھب والكل ناظروھذا حدھم والرسم باق

فكل أول والكل آخر([367])وإن رفع الزمان فلا حدود
تم بعون الله وحسن توفیقھ..

اللھم اجعلنا من العاملین بما فیھ والمصدقین بما یحویھ بجاه سیدنا محمد صلى الله علیھ وسلم اللھم
اغفر لنا ولوالدینا ولمشایخنا.

والحمد � رب العالمین
في 16 شھر جمادى الأولى سنة 1013 من الھجرة النبویة على ید الضعیف من كنھھ لنعمة

سائلا الله تعالى المغفرة عبد المغني بن محمد العنبوسي الشافعي غفر الله لھ آمین([368]).

تعلیقات بآخر الكتاب 
لیست من أقوال المؤلف

على المصنف واستغفر لصاحبھیا نظرًا فیھ سل الله مرحمة
من بعد ذلك غفرانا لكاتبھواطلب لنفسك من خیر تزدد بھ

* * *
نقل الشیخ الشعراني في الطبقات عن الشیخ عبد القادر الجیلاني قدس الله سره العزیز، أنھ قال:
من أراد الآخرة فعلیھ بالزھد في الدنیا، ومن أراد الله تعالى فعلیھ بالزھد في الآخرة وما دام في
القلب شھوة من شھوات الدنیا أو لذة من لذاتھا من مأكول أو ملبوس أو منكوح أو ولایة أو رئاسة
أو تدقیق في فن من فنون العلم الزائد على الغرض كروایة الحدیث بالإجازة، وقراءة القرآن



بالقراءات السبع والنحو اللغة والفصاحة، فلیس ھذا محب للآخرة، إنما ھو راغب في الدنیا وتابع
لھواه... انتھى.

وفیھ نقل عن سیدي إبراھیم القرشي الدسوقي، إذا اشتغل المرید بالفصاحة والبلاغة فقد تردع منھ
في الطریق، وما استغل أحد بدنھ إلا قطع بھ.

ومن كلام سیدنا عدي بن مسافر ما نقلھ عنھ الشیخ عبد الوھاب الشعراني في طبقاتھ: لا تتبع شیئا
إلا إن كان اعتقادك فیھ فوق كل اعتقاد، وھناك یجمعك في حضوره، ویحفظك في غیبتھ، ویھدیك

بأخلاقھ، وینور باطنك بإشراقھ.
وإن كان اعتقادك فیھ ضعیفا لا تشھد فیھ شیئا من ذلك بل تنعكس ظلمة باطنك علیك، فتشھد

صفاتھ ھي صفاتك، فلا تنتفع، ولو كان أعلى الأولیاء درجة.
ومن كلامھ وفھمھ ما نقل: من لم یأخذ أدبھ من المؤدبین أفسد من اتبعھ.

ومن كان فیھ أدنى بدعة فاحذروا مجالستھ لئلا یعود علیكم شؤمھا ولو بعد حین.
ومنھا ما نقل عن أبي الحسن أحمد الرفاعي: كل أخ لا ینفع في الدنیا لا ینفع في الآخرة.

اللھم لك سجدت، وبك آمنت ولك أسلمت، سجد وجھي للذي خلقھ وصوره وشق سمعھ وبصره
تبارك الله.

رب اغفر لي وارضني وارض عني وارفعني وارزقني واھدني وسامحني.
كتبت كتابي قبل نطقي بخاطري وقلت لقلبي: أنت بالسوق الحكم.

* * *
كلام نفیس

قال الشیخ الشابي قدس الله سره عند البیت الحرام: نزل تحت جدارك وأنت تطلب عند جارك.
* * *

دعوه یداري فقم ما ضحى لو لم یكن عاشقاً، وكل من في فؤاده وجع یطلب شیئا یسكن. ورحمة
للمحب قلبك النازح ماذا بنفسھ؟ فارق أحباءه وما انتفعوا بالعیش من بعده.

* * *
یقول في نشید:

وغربتھ عدل من اللهفرق بیني وبینھم

قدر وھو الذي كان([369]).

****
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رتب الشيء یرتب رتوبا، وترتب: ثبت فلم یتحرك یقال: رتب رتوب الكعب، أي انتصب انتصابھ
ورتبھ ترتیبا: أثبتھ. وفي حدیث لقمان بن عاد: رتب رتوب الكعب، أي انتصب كما ینتصب الكعب

إذا رمیتھ وصفھ بالشھامة وحدة النفس.
ومنھ حدیث ابن الزبیر رضي الله عنھ: كان یصلي في المسجد الحرام وأحجار المنجنیق تمر على
أذنھ وما یلتفت كأنھ كعب راتب وعیش راتب: ثابت دائم. وأمر راتب: أي دار ثابت. قال ابن

جني: یقال ما زلت على ھذا راتبا وراتما أي مقیما.
قال: فالظاھر من أمر ھذه المیم أن تكون بدلا من الباء، لأنھ لم یسمع في ھذا الموضع رتم، مثل
رتب. قال: وتحتمل المیم عندي في ھذا أن تكون أصلا غیر بدل من الرتیمة. والترتیب والترتیب

كلھ: الشيء المقیم الثابت. والترتیب: الأمر الثابت.
[20] قال ابن منظور في لسان العرب مادة عقب (ص 3022).

عقب كل شيء، وعقبھ، وعاقبتھ، وعاقبة، وعقبتھ، وعقباه.
وعقبانة: آخره.

... والجمع: العواقب والعقب.
[21] أي ما ینتج عن الفعل من رد فعل لھ كقولھم لكل فعل رد فعل، أي یعقب الفعل، أو ما یثاب أو

یعاقب علیھ من الفعل بعد إتمامھ أو ارتكابھ.
[22] ینصح المؤلف ھنا القارئ بأن یثبت تلك الخواطر التي ترد على ذھنھ فور ورودھا، بأن

یدونھا في كراس أو شيء من ذلك الذي یدون بھ حدیثا كالمسجلات (الحواكي) أو الحاسوب
(الكمبیوتر) حتى لا تطیر تلك الفكرة أو الخاطرة وتتبخر من ذھنھ كما وصفھا بالریح فھي كما
ترد بسھولة وفي لحظة كذلك تتسرب من الذھن في نفس السرعة إن لم تقید فیما یقیدھا لیستفاد بھا

فیما بعد.
[23] قال ابن منظور في لسان العرب في الشھوة والنفرة (ص 354) مادة شھا:

شھي الشيء، وشھاه یشھاه شھوة.
واشتھاه وتشھاه: أحبھ ورغب فیھ.
وقال في ص 4497 في مادة نفر:

النفر: التفرق، یقال: لقیتھ قبل كل صیح ونفر، أي أولا، والصیح، الصیاح، والنفر التفرق.
قلت: والنفور عكس الحب ھو الكره والبغض والترك وعدم الاشتھاء للشيء.

[24] أي من الخواطر.

[25] ھذا تقسیم قسمھ المؤلف للخواطر لم یسبق إلیھ.

[26] أي أربطة.

[27] قال ابن منظور في لسان العرب (4077 وما بعدھا) في مادة (المم): الجمع الكثیر الشدید...

والإلمام واللمم: مقاربة الذنب. وقیل: اللمم ما دون الكبائر من الذنوب.
... وقیل:... غیر أن اللمم أن ما الكبائر من الذنوب.

... وقیل:... غیر أن اللمم أن یكون الإنسان قد ألم بالمعصیة ولم یصر علیھا، وإنما الإلمام في
اللغة یوجب أنك تأتي في الوقت ولا تقیم على الشيء فھذا معني اللمم. والإلمام النزول، وقد ألم بھ
أي نزل بھ. قال ابن سیدة: لم بھ وألم بھ والتم نزل وألم بھ: زاره غبا. قال اللیث: الإلمام الزیارة

غبا.



[28] سورة النجم (الآیة: 33).

[29] یرید المؤلف أن یفرق لنا بین الخاطر واللمم بأن الخاطر ھو اللمحة الوامضة التي تمر بذھنك

دون وقوف أمامھا أو معھا أو تفكر فیھا أو تدبر لھا كمرور سیارة من أمامك لا تھتم بنوعھا أو
سرعتھا أو رقمھا أو عدد ركابھا أو مقصدھا أو جودة محركھا أو ضعفھ إلى آخر ذلك فإن تأملتھا
وفكرت فیما ذكرت من شأنھا فتنتقل من الخاطر إلى ألم فھذا ھو ما أراد إیضاحھ المؤلف لیفرق لنا

بھ بین الخاطر واللمم.
[30] سورة الأعراف (الآیة: 202)، وقال ابن منظور في مادة (غوي) في لسان العرب

(3320)، الغي: الضلال والخیبة، غوي بفتح الغین غیا وغوي غوایة: ضل، ورجل غاو وغو
وغوي وغیان: ضال، وأغواه ھو.

[31] أي عبدًا أو أسیرًا للشیطان أو لشھواتھ.

[32] سورة سبأ (الآیة: 41).

[33] أي الاحتماء والاحتراز.

[34] المشرف على الموت أو الھلكة.

[35] اعتبر المؤلف أن الإھمال في مراقبة خواطره وسرعة طرحھا خصوصا ما كان منھا لا ینفع

في الآخرة جھادًا كبیرًا ھاما وأعطى علامات تبین للمرء ھل ھو على طریق الصواب، في متابعة
ومراقبة نفسھ أو خواطره أم لا وجعل المعیار أو العلامة ھو ثقل الطاعة واحتقار المعصیة، عندھا

على الإنسان أن یقف ویحاسب نفسھ بالسیل الثلاثة التي رسمھا واستحسنھا للعلاج.
[36] یؤید رأیھ في الخصلة الأولى من اغتنام خاطرة الخیر برقت أو مرت بالذھن قولھ تعالى:

بِّكُمْ ﴾ والعجلة في فعل الخیر مطلوبة دائما والتسویف فیھ مذموم. ویؤید ن رَّ ﴿وَسَارِعُوا إِلىَ مَغْفِرَةٍ مِّ
رأیھ في الخصلة الثانیة قولھ تعالى: ﴿ وكُلوُا وَاشْرَبوُا وَلاَ تسُْرِفوُا إِنَّھُ لاَ یحُِبُّ الْمُسْرِفِینَ﴾ قولھ: ﴿
وَالَّذِینَ إِذَا أنَْفقَوُا لمَْ یسُْرِفوُا وَلمَْ یقَْترُُوا﴾، وقولھ: ﴿ ثمَُّ صَدَقْناَھُمُ الْوَعْدَ فأَنَجَیْناَھُمْ وَمَن نَّشَاءُ وَأھَْلكَْناَ
الْمُسْرفِینَ ﴾، وقولھ: ﴿ وَلاَ تطُِیعوُا أمَْرَ الْمُسْرِفِینَ ﴾ وغیر ذلك كثیر في كتابھ الكریم. ویؤید رأیھ في
الخصلة الثالثة قولھ تعالى: ﴿ وَاصْبرِْ نفَْسَكَ مَعَ الَّذِینَ یدَْعُونَ رَبَّھُم بِالْغدََاةِ وَالْعشَِيِّ یرُِیدُونَ وَجْھَھُ
وَلاَ تعَْدُ عَیْناَكَ عَنْھُمْ ﴾. فقد أصاب المؤلف أیما أصابھ ووفق أیما توفیق في اختیار ھذه الخصال
الثلاث ولیس یحتم أن یكونوا ثلاثة ولیس یحتم أن یلتزم بھا من یرید المراقبة لخواطره بل لھ أن
یزید فیھا وأن ینقص وأن یحذف منھا ویضیف حتى یصل إلى مراده من الحصول على العبادة

سھلة نقیة.
[37] یرید المؤلف أن یفرق للقارئ بین الخاطر وحدیث النفس والعبادة فھو یرید أن یؤكد لھ أن

الخاطر یمر مرور البرق ویلمع لمعانھ ویومض ومضاتھ، وحدیث النفس ھو حوار یدور بین
الإنسان ونفسھ یقلبھ على كل وجھ حتى یستقر فیھ على رأي معین یرى أنھ الصواب وأن العبادة لا
یصلح فیھا حدیث النفس إذ لابد لھا من تفكر وحركة بدنیة كالذكر یكون فیھ تفكر القلب وحركة
البدن منھ ھو اللسان فحركتھ بما یدور في النفس ھو التعبد، والصلاة ھو تفكر في القلب وحركة
البدن فیھا ھي القیام والركوع، والسجود واللسان، والزكاة تفكر في القلب بموعد وجوبھا وحركة
البدن فیھا بالید والحج تفكر في القلب وحركة البدن فیھ ھي الانتقال من مكانھ إلى موضع أداء
المناسك، والصیام ھو تفكر في القلب وحركة البدن فیھ ھي الامتناع عن تناول ما یقویھ ویشتھیھ



والتوحید ھو تفكر في القلب، ثم نطق باللسان وھكذا سائر أنواع البر والطاعات تحتاج أولا إلى
تفكر ثم حركة بالبدن تؤدي مرادھا وھي ما تسمى بالعبادة ولا یصلح فیھا الفكر أو الخاطر.

[38] یرید صار ھذا الخاطر بعد ربطھ أي توقیفھ بالتفكر فیھ وتقلیبھ على وجوھھ راتبا یعني دخل

في رتبة أي درجة الثواب أو العقاب فإن كان الخاطر خیرا حدد القلب بعد ربطھ بالفكر أنھ خیر
ولھ ثواب من الله تعالى وإن حدد القلب بعد ربطھ بالفكر أنھ شر فعلیھ عقاب من الله تعالى.

[39] سورة الأنعام (الآیة: 153).

[40] أي تصیر تلك صفتھ التي ینصف بھا من غلبة الخیر أو الشر ویقال ھذه طبیعة فلان أي

صفتھ الغالبة الدائمة إما الخیر وإما الشر ویقولون أیضًا: الطبع یغلب التطبع، والطبع في اللغة
على ما في لسان العرب لابن منظور في مادة طبع (2634)، قال:

الطبع والطبیعة: الخلیقة والسجیة التي جبل علیھا الإنسان.... وقال الأزھري: ویجمع طبع الإنسان
طباعا وھو ما طبع علیھ من طباع الإنسان في مآكلھ ومشربھ، وسھولة أخلاقھ وحزونتھا وعسرھا

ویسرھا وشدتھ ورخاوتھ وبخلھ وسخائھ.
وطبعھ الله على الأمر یطبعھ طبعا، وطبع الله الخلق على الطبائع التي خلقھا فأنشأھم علیھا وھي
خلائقھم یطبعھم طبعا: خلقھم وھي طبیعتھ التي طبع علیھا وطبعھا والتي طبع. والطباع: ما ركب
في الإنسان من جمیع الأخلاق التي لا یكاد یزاولھا من الخیر والشر. والطبع: ابتداء صنعة

الشيء، تقول طبعت اللبن طبعا، وطبع الدرھم والسیف وغیرھما یطبعھ طبعا، صاغھ...
والطبع: الختم وھو التأثیر في الطین ونحوه.

[41] سورة المطففین (الآیة: 14).

[42] سورة النساء (الآیة: 155).

[43] انظر معي أخي القارئ وتأمل ھذا ھو قول ابن عربي في الخاطر وكیفیة اغتنامھ ونصحھ

للمسلمین وحرصھ على أن یكون كل وقت وحركة الإنسان نافعة لھ في الآخرة سائلا في آخر
نصیحتھ لنفسھ أن لا یخالف قولھ عملھ في كل وقت وحال فأین المتقولین علیھ بأنھ داعیة إلى
الكفر والإلحاد من ھذه الأقوال فربما دس علیھ ما لیس من قولھ كیدا ونكایة وحقدًا وحسدًا فاللھم

ارحمھ وارحمنا واعف عن ز� زللنا.
[44] یحثك المؤلف على اغتنام الأفكار الخیرة وعدم إھمالھا وإعمال الفكر فیما فیھ نفع لك ولغیر

في دار السعادة وإنما سمیت الأشیاء بخصائصھا وإنما سمي العقل لعقلھ الأفكار والخواطر والقلب
لتقلیبھ الأمور وتقلبھ إلى وجوه الخیر والشر.

[45] المؤلف یتعجب مما یطلب العلو والرفعة والمكانة العالیة بغیر الھمة والعزم والجھد والصبر

والمثابرة والتعب والمكایدة فمن أراد أن یعرف دقائق المعارف ولطائفھا وجب علیھ البحث
والسؤال وأعمال الفطر وصید الخاطر وشغل البال فیما لم یعرفھ ویرید أن یصل إلیھ ولكن إن قبع
مكانھ واكتفي بما توصل إلیھ غیره فھو خمول كسول لا یستحق ما یرجوه من الأماني فإن أمانیھ
زائفة فھو ولیس إلا أنھ رأي إنساناً رفیعا فتمنى أن یكون مكانھ حسدًا علیھ ودون جھد منھ، فھو إن
تحرك وصل وقد قالوا: الحركة بركة، ومن أراد العلا سھر اللیالي، فمن تمني وھو قابع فھو:
﴿كَباَسِطِ كَفَّیْھِ إِلىَ الْمَاءِ لِیبَْلغَُ فاَهُ وَمَا ھُوَ بِباَلِغِھِ﴾. ومن اعتمد على ما اعتاد علیھ الناس فإنما ھو
عنصر خامل یتحرك بحركة غیره فلا ھو یؤثر ولا یتأثر إنما توجھھ حركة من حولھ بلا إرادة
منھ ولا اختیار وھو من یقولون لھ: إمعة، إن أحسن الناس أحسن وإن أساءوا أساء وألقي التبعة



على غیره ونسب النجاح إلى نفسھ والفشل إلى الجماعة، ولكن على المرء أن یوطن نفسھ وأن
یوجد لنفسھ فكر وتأمل ونظر فیما حولھ حتى یشعر بحسن عبادتھ وحسن عملھ ویسعد بنتیجة
جھده. ثم كیف یصل إلى جدید العلوم والمعارف من قبع على ما سلف من علوم دون أعمال الفكر
في البحث عن المجھول وعن ما وراء الظواھر حتى یعرف البواطن ولا یكون ذلك إلا بالخروج

من سجن الأفكار الجاھزة والمعلومات المنقولة دون تغییر أو نظر فیھا أو اعتبار.
[46] یرید أن إعمال الفكر یعطي أسباب المسببات أن لكل حركة محرك فكلما وصلت إلى محركھا

وجدت أن وراءھا محرك آخر لھا وھكذا فأنت لا تعرف الأول إلا بالثاني والثاني إلا بالثالث
والثالث إلا بالرابع وھكذا فاعمل فكرك تسعد في الدارین وتستریح وتریح غیرك وتسعد بنجاحك

في الدنیا وفلاحك في الآخرة ﴿قدَْ أفَْلحََ الْمُؤْمِنوُنَ﴾.
[47] سورة البقرة (الآیة: 144)، مراده أن إعمال القلب في الأمور الظاھرة یوصلھ إلى الأمور

الباطنة ویخرج بھ من عالم المادة الفانیة إلى عالم الروحانیة الباقیة الراقیة النافعة في الآخرة.
[48] یرید إشغال القلب بما ھو مھم حتى یفوز بالمراد وترك كل ما لا فائدة من أعمالھ وانشغالھ بھ

حیث لا ثمرة لھ سوى الأذى والأسى أما إعمالھ فیما ھو لھ مخلوق فھو الذي علیھ المدار وإلیھ
المقصد ومنھ وفیھ الرجاء.

[49] سورة الحجر: (الآیة: 88).

[50] یرید أن یضع بین یدیك وسائل مساعدة تعینك على التفكر والتأمل لتخرجك من حالة الخمول

التي قد تمر بك أو أنت فیھا ولكي تصل إلى درجة التفكر والتأمل واصطیاد الخاطر ومن ھذه
الوسائل المساعدة على ذلك ھو التحلي بالصبر، فھو یرید أن یضیف إلى صفات المرء الحسنة
صفة جمیلة طیبة ألا وھي الصبر ویقول صبرك سرك أي سر نجاحك وفوزك إنما ھو أن تتحلي

بالصبر فالصبر ھو السر الكامن وراء كل فوز وفلاح.
وكذا الشاعر یبین أن حیاة الإنسان إذا تجملت وتزینت وتخلقت بالصبر استوت عندھا الأمور
واستقرت عندھا النفس واستقامت لھا الحیاة حیث أن الإنسان المتخلق بالصبر إنما ھو إنسان شدید
الإیمان بالقدر حسن التسلیم لأمر تعالى فھو لا یضجر لا نزل بھ من البلاء ولا یفرح فرح زائد لما
نالھ من السرور حیث یعلم أن كل من عند الله تعالى وھو كلھ بقدر وبكتاب مسطور سبق في علم
الله وھو لابد كائن وصائر إلى منتھاه فإن رض أجر وإن ضجر حرم ویظل المرء یتخلق بخلق
الصبر حتى یصیر البلاء یساوي عنده النعمة لقولھ ﴿وَنبَْلوُكُم بِالشَّرِّ وَالْخَیْرِ فِتنْةًَ ﴾ ویصیر القرب
عنده یساوي البعد والبعد یساوي القرب والخیر یساوي البلاء والبلاء یساوي الخیر لأنھ یعلم أنھ

في كلا الحالین مأجور صبرًا أو شكرًا، وقد قال قائلھم:
وأصبر حتى یحكم الله في أمريسأصبر حتى یعجز الصبر عن صبري

صابر على شيء أمر من الصبروأصبر حتى یعلم الصبر أني
غیر أني لا أوافق المؤلف موافقة تامة في قولھ: وفي المرء خلق والدیھ، نعم قد یتصف المرء
بخلق والدیھ، أو أحد والدیھ، ولكن ھذه لیست قاعدة ولكن كثیرًا ما نرى من لا تمت أخلاقھ إلى

والدیھ ولا إلى أحدھما بشيء على الإطلاق، ولھذا نراھم یرددون مقولة مشھورة یقولون فیھا:
یخرج من ظھر العالم فاسد ومن ظھر الفاسد عالم، فسبحان من اقتضت حكمتھ أن یجعل سیدنا

إبراھیم علیھ السلام من رجل ضلیع في الشرك، وجعل من نوع ولد ضلیع في الكفر والعناد.



وقد نجد ولد یشبھ أحد والدیھ من ناحیة الصورة والحركة تماما وھو على العكس تماما من أخلاقھ
فسبحان من یغیر ولا یتغیر، وقد لا یتصف بأي صفة من صورة والدیھ أو أحدھما الشكلیة وھو

على خلق أحدھما تماما صلاحا أو طلاحا.
[51] المقیاس والمعیار والمیزان الذي ترید أن تعرف بھ مقدار نفسك وحقیقتھا ھم ما یجول ویدور

في قلبك، فإن كان قلبك متجھ نحو الخیر والصلاح والھدى والرشاد فاعلم أنك على الھدي، وإن
كان على عكس ذلك فكذلك ﴿ وَلِكُلٍّ وِجْھَةٌ ھُوَ مُوَلِّیھَا﴾ وأنت إن أردت أن تصلح من شأنك فاجعل
على قلبك رقیب وحاسب نفسك أولا بأول ووطن نفسك على التفكر في الخیر، وتصید خواطره

كلما مرت بك وحولھا إلى شيء عملي حتى تفوز وتنتصر على منازعة الشیطان لقلبك.
[52] سورة الشعراء (الآیة: 224-226)، والقول ھنا ھو تنبیھ وتحذیر من المدح الزائف والتزلف

والتقرب والإطراء بغیر الحق فمھما قال لك الناس ومدحوك بما تعلم من نفسك أنھ لیس بحق فلا
تغتر بھ فإنما الرجولة والفحولة أن تكون على الحق بالقول والعمل ولا تكن كمن قال الله فیھم ﴿

یحُِبُّونَ أنَ یحُْمَدُوا بِمَا لمَْ یفَْعلَوُا﴾.
[53] سورة المؤمنون (الآیة: 96)، فصلت (34).

[54] ھذه نصائح كالدرر وأغلى من كل ثمن وقول یحتاج في كثیر منھ إلى توضیح أو تفسیر أو

شرح فھو یضرب لك مثال یقرب إلیك بعض معان لا تقدر فیھا أن تملك تصرف وترى فیھا ما
لیس بحقیقة وتسیر بغیر قول وتفعل بغیر فعل فھو كالكذب ولیس بكذب وكالحقیقة ولیس بحقیقة
وھو یرید بكل ذلك نومك وما ترى فیھ من الرؤى أو المنامات، فھو یرید أن یقول لك حتى وأنت
في الحیاة تعیش الانعدام وعدم القدرة على السیطرة على نفسك فعلیك أن تفوق من عقلتك لأن الله
ما ركب فیك ذلك إلا لیعظك بكل الطرق في الیقظة: بالرسل والكتب والكون المفتوح وما أبدع فیھ
مما یوجب الإیمان بھ والتوجھ إلیھ، وفي النوم: بالرؤى والمنامات وكیف ھي تحدث وأن من

أحدتھا قادر على بعثك ومجازاتك على أعمالك خیرا أو غیره.
ثم أخذ یعدد لك عیوب المحبوبات التي ترغب فیھا النفس البشریة فبین عیب الجماعات أنھا تحدث
الكدرة، وأن كثرة المال تحدث الانشغال، ولیس في مجالسة الأشرار إلا الشر وانطفاء نور الإیمان

وكدر النفس.
ثم بین لك حقیقة الدنیا بأنھا لیس فیھا فراغ ولا متسع لھ فإن انصرفت عن الناس انصرفوا إلیك
وإن خالطھم آذوك فكیف العمل فھو یرى أو ینصحك بأن تخالطھم ببدنك وتفرغ منھم قلبك وعقلك

فتكون معھم ولیست معھم.
وینصحك بأن تعیش مع شواغل الدنیا بطریقة التسلیم للقدر واغتنام ھذه الشواغل بأن لا تقاومھا
مقاومة الھارب بل معاملة الراغب المسلم بأنھا لابد كائنة وأنھا لابد أن تمر بما ھو مرسوم لھا أن

تمر بھ فتغنم الصبر أو الشكر أو منزلة الرضا بالقدر خیره وشره.
وینصحك بأن لا تفتر ولا تمل من حالة الوحدة التي أنت فیھا فإنھا لن تطول فإن أمد الدنیا فصیر

والشر ساعة والخیر إلى قیامة الساعة وبعد الساعة.
وكذا لا تقف مع مألوف أي لا تقلد تقلید العوام فھم في غالبھم كالدواب أو كالسوائم ما داموا یألفون
المطعم والمرقد ولا یتدبرون الأمور ولا ینظرون إلى ما وراء المرئیات، فأصحاب الھمم العالیة
یبحثون عن ما وراء ھذه المرئیات لیعرفوا فإن عرفوا صبروا وعملوا للبلوغ إلى تلك المرادات

الربانیة من خلق الخلق لیفوزا بجنات عرضھا السماوات والأرض.



وینصح بأن لا تستھین بمعروف ولا تحتقروه مھما صغر في نظرك أو تقدیرك فقدره عند الله
تعالى كبیر لا یعرف قدره غیره.

وینصح بأن لا تشي بمن وشى بك فإن الوشایة لیست من خلق الكرام، فلا تنزلن منازلھم فتكون
مثلھم ودعھم وأخلاقھم، وكن مع الكرام النبلاء الفضلاء.

وھو ینصح بأن تتخذ كل الناس أعداء لك لا بمعنى العداوة التي تعارفنا علیھا بل یرید أن من لم
یعنك على الطاعة فإنما ھو یقتل وقتك التي تستفید بھ لآخرتك فھو من ھنا عدوك لأنھم یقولون:
الوقت كالسیف إن لم تقطعھ قطعك، ویقولون: الوقت من ذھب إن لم تستغلھ ذھب، وأنت مع ھذا لا
بد لك من أن تتعامل معھم فتعامل معھم بما لا یضرھم ولا یجعلھم یضروك بجھلھم أو لھوھم أو
إشغالھم وعلائقھم، وقالوا: خالط الناس دینك لا تكلمنھ – أي خالطھم ولا تجرح دینك وقالوا:
دارھم ما دمت في دارھم، دار الدنیا التي أنت وھو فیھا فلا تجعلھم یشعرون بأنك تكدر علیھم
دنیاھم أو صفوھم وكذا لا تعطیھم الفرصة لأن یكدروا علیك صفوك أو یقطعوا علیك خلوتك وأنت

معھم.
ثم ینصح بأن تستغن عنھم وأن تعتمد في كل أمورك على الله تعالى وإذا سألت فاسأل الله وإن
استعنت فاستعن با� فھذه من أھم ما ینجیك منھم. ثم یختم نصحھ بأن حذرك من أن تقیدك عوالق
الدنیا المألوفة التي ھي المال أو الآل أو الأحوال أو القال فإنك إن قیدتك تلك القیود التي قیدت
الناس فلن تصل إلى مرادك لأنك لا تصل إلى مرادك إلا بإفكاك من تلك القیود والتجرد للحق

والإقبال على الجد، والله الموفق والھادي إلى الصواب فنعم النصیحة ننصح بھا.
[55] سورة الزمر: (الآیة: 3).

[56] سورة فصلت: (الآیة: 37).

[57] ھذا حدیث ضعیف في إسناده ثویر بین فإنھ متفق على ضعفھ، وأطراف الحدیث ونحوه عند:

مسلم (الإیمان 311)، الترمذي (553، 556، 3327، 333)، أحمد (2/537)، الحاكـم
(2/509)، البغوي في شرح السنة (15/323)، ابن أبي شیبة في المصنف (13/117)، الكنز
(39292)، أبي نعیم في الحلیــة (5/87)، جمع الجوامع (6166)، الـطبراني في الـصغیر
(2194)، وقال محقق الجوامع في ھامشھ: والحدیث في الصغیر برقم (2194) ورمز لھ
بالضعف وفیھ لبابة بن سوار وھو لا یحتج بھ، وفیھ ثویر بن أبي فاختة قال الذھبي: واه وفي

الصغیر: ونعمھ بفتح النون وكسرھا بدل ونعیمھ. أ.ھـ.
وبغض النظر عن الحدیث وما بولغ فیھ من نعیم أھل الجنة فإن في الجنة ما لا عین رأت ولا أذن
سمعت ولا خطر على قلب بشر، ونؤمن بأن فیھا ما وصف الله تعالى في غیر مبالغة وأن النار

فیھا ما وصف الله تعالى بغیر مبالغة، فا� أعلم بحقائقھما تفصیلا أما إیماننا بھما فعلي الإجمال.
وأما قول المؤلف ھنا فھو یحذر من اتخاذ ھوى الإنسان إلھ ﴿أفَرََأیَْتَ مَنِ اتَّخَذَ إلِھََھُ ھَوَاهُ﴾ وینبھ أن
من أراد الله تعالى وسعى إلى رضاه لا بد لھ أن یقطع علائقھ بالدنیا لا أن یترك ما أحل الله لھ فیھا
ولكن لا یشغل بالھ بما لا ینفعھ في الآخرة ولیسعى إلى رزقھ وھو یؤمن أنھ واصل إلیھ ومحتوم
ومقسوم فھو لھ طالب كما أنھ للرزق طالب فالساعي یطلب الرزق والرزق یطلب الساعي حتى

یلتقیا فیما قدر الله تعالى لھما اللقاء فیھ من بیع أو شراء أو عمل من أي نوع كان.
ویحذر أن نتصور الله تعالى في صورة من صور المخلوقات أو الموجودات كما فعل السفھاء من

العباد بأن اتخذوا أصناما أو دوابا أو شمسا أو قمرًا أو كوكبا ما.



ونبھ أن عبادة الله تقتض التجرد التام والتوحید الخالص، وحذر من الكبر والفخر والاعتزاز بالنفس
أو الذات فكل ذلك إلى زوال وانكسار ولتصلح العبادة فلا بد من التعبد والتذلل والتضرع والخشوع

والخضوع لھ سبحانھ.
وحذر من الزخرفة الظاھرة التي تقود المرء إلى الاغترار والظن بأن ھذا الظاھر المبھر قد یؤدي
إلى الفوز في الآخرة بالمنزلة العالیة الرفیعة فأوصى باتباع ما شرع الله ونھي عن التقلید أو التقیید
فلیس ھناك اعرف با� من رسول الله الذین علمھم الله بمن ھو وماذا یرید من عباده فالفلاح في

اتباعھم، والسیر على منوالھم.
[58] في تعلیقھ على الحدیث ربط بین ما ھو كائن وسیكون وأن الأمر بقدر موزون ومن العابد

والمعبود فالعابد لا یرضي بأقل من ذلك حیث أنھ قد رسم ذلك في الحیاة الدنیا لیصیر إلیھ في
الآخرة وصاحب الدنیا والآخرة لا یضیع أملھ ولا یغیر علیھ حالھ فھو ھنا كان یتمنى تلك السعادة
في الآخرة فرسم لھا صورة في نفسھ صیره الله إلیھا، بأكمل منھا وكان ینظر إلى إرضاء الله
تعالى في عملھ فجعلھ الله تعالى ینظر إلیھ في الآخرة إكراما منھ وتفضلا وإسعادًا لھ وتكریما،
وزلفى لھ وتعظیما فلا العبد یرضي بأقل من ذلك ولا الله تعالى یظلم الناس شیئا، ﴿وَإنِ تكَُ حَسَنةًَ
یضَُاعِفْھَا وَیؤُْتِ مِن لَّدُنْھُ أجَْرًا عَظِیمًا﴾ [النساء: 40]، ﴿وَاللهُ یضَُاعِفُ لِمَن یَّشَاءُ وَاللهُ وَاسِعٌ عَلِیمٌ﴾
[البقرة: 261].وكذا قول الشاعر یؤید قولھ في أن كل أمر مھما كان في ظاھر تكلیف من الله للعبد
إلا أن حقیقتھ ھو تكریم للعبد ورفعا لدرجاتھ حیث یجد أن ثواب ذلك عائد على العبد فكل بلاء
عاقبتھ ثواب عظیم عند الخروج منھ بفلاح ونجاح، وكل كسب كسبھ من الحسنات في ھذه الحیاة
الدنیا یرجع ثوابھ علیھ في الآخرة فھو العامل والعمل لھ ﴿مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فلَِنفَْسِھِ وَمَنْ أسََاءَ

فعَلَیَْھَا﴾.
[59] یرید أن یقول أن الحیاة الدنیا التي نحیاھا إنما ھي كالحلم، وأن نعم الله تعالى ونقمھ لیست

على حقیقتھا ولا ھي انتقام من الله تعالى لعبده بل ھي جواذب أي أشیاء سببھا الله تعالى لتجذب
العبد إلى طاعة الله والقرب إلیھ والتوجھ إلیھ في الدعاء والرجاء في أن یدفع النقم ید بم النعم.

واعتبر أن ھذه البلایا وتلك النعم إنما ھي ألسن تنادي العبد إلى الله تعالى وتذكره بھ وتحضھ على
التقرب إلیھ وتجذبھ عن دواعي الشر والشیطان ومھلكات الإنسان ﴿أحََسِبَ النَّاسُ أنَ یتُرَْكُوا أنَ
یقَوُلوُا آمَنَّا وَھُمْ لاَ یفُْتنَوُنَ* وَلقَدَْ فتَنََّا الَّذِینَ مِن قبَْلِھِمْ فلَیَعَْلمََنَّ اللهُ الَّذِینَ صَدَقوُا وَلیَعَْلمََنَّ الْكَاذِبِینَ﴾

[العنكبوت: 2، 3].
وھذا الشاعر یردد ما یریده المؤلف فھو یتلذذ بالبلوى إذ ھي من محبوبھ ومعبوده لأنھا تقربھ إلیھ
وتجعلھ دائما بین یدیھ واعتبر أن السراء والضراء كلاھما یجذبھ إلى الله وقوده إلیھ حتى لا

تتخطفھ الشیاطین في مسالك الھوى والردى.
[60] یرید أن یبین بالمثال الماضي من رؤیا الرائي لسقوط ولده من عل أنھ برؤیاه ھذه لم یكن سببا

في سقوطھ في الواقع وإنما ھو مجرد علم سابق كما تقول أن ھذا الغلام سینجح في الامتحان
لسابق علمك بقدرتھ على تحصیل الدروس وحسن استیعابھ لھا فیتحقق أن ینجح فلیس لقولك تأثیر
في نتیجتھ ولم تساعده في الإجابة إنما ھو مجرد علم بالحقیقة، فكذلك یرید أن یقول أن علم الله
المسبق بالأشیاء لیس لھ تأثیر على سلوك العبد وأنھ لیس مسیر بل مجرد علم الله تعالى بحقائق
الأشیاء وحقیقتھا لأنھ سبحانھ ھو خالق الإنسان ویعلم ما توسوس بھ نفسھ وھو أقرب إلیھ من حبل

الورید.



وھو یرید أن یقول اعمل على طاعة الله وإیاك أن تمیل إلى القائلین بأن الإنسان مسیر في عبادتھ
وفجوره بل ھو مخیر في ذلك تماما وأن الله تعالى یعلم مسبقا ما سیؤل إلیھ أمره وأن ھذا العلم لا

تأثیر لھ على سلوكھ.
[61] أراد أن یضع لك میزانا تزن بھ الأمور في حالة اشتباھھا علیك من حیث الحل والحرمة

والثواب والعقاب والحسن والقبح فجعل ذلك المیزان ھو الموت فجعلھ نصب عینیك عندما تقوم
بأي عمل حتى تستطیع أن تسلك في دروب الحیاة وأنت في أمان إذا ما حل بك ما دمت دائما
ذاكرًا لھ وجعلتھ میزانك في الأمور فھل ھذا الأمر ینفع عند وقوعھ أم یضر فساعتھا ستفعل ما

ینفع فتنجو، وھذا تقدیر منھ لا إلزام ونصیحة لا فرض بل ھو رأیھ.
[62] ھذا نحو القول السابق فھو یعاتب من یزعم أنھ یسیر وفق ما شرع الله ورسم لھ الأنبیاء وأنھ

على طریق ونھج الصالحین یسیر، وواقع الأمر أنھ یسیر وفق ھواه وما تملیھ علیھ رغباتھ
وشھواتھ وینصحھ بأن الدواء الشافي لھ من تلك الأمراض التي ھو واقع فیھا إنما ھو تذكر الموت
وجعلھ واقع بھ ومعاینا لھ، فساعتھا سیشعر بأن الدنیا ما ھي إلا كالخیال أو كالحلم وأن الحقیقة
الوحیدة فیھا ھي الموت الذي یجري على كل ما فیھا ویقوده إلى رب ھذه الكائنات، وساعتھا
سیعمل بما ینفعھ ھناك عنده سبحانھ عندما یقف بین یدیھ لیجزیھ بالإحسان إحسانا ورحمة وغفران

وبالضد الضد.. نسألھ سبحانھ أن یجعلنا من أھل الفضل والإحسان والمغفرة والرضوان.
[63] سورة الأنعام: (الآیة: 41)، والمؤلف یبحث لك عن كل السبل الموصلة لك إلى الله تعالى

ویزیح من طریقك العوائق ویمھد لك وسائل القرب من الله تعالى فھو ینظر إلیك ویجد أن حالك لا
تؤھلك لسلوك ھذه الطریق وأنت معلق بعلائق كثیرة كان یكون قلبك قد ضعف یقینھ أو أبس من
التوبة أو تعلق بالدنیا تعلقا شدیدا أو أنھ ألف المعصیة وران علیھ من سوادھا ما ران أو ألف
محبوبھ إلفا ملك علیھ، كل سكناتھ وحركاتھ ونبضاتھ مما جعلھ لا یفكر في سواه ولا یعشق غیره

ولا یرید أن یزاحمھ فیھ شيء.
ن یجُِیبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَیكَْشِفُ السُّوءَ وَیجَْعلَكُُمْ وفي ھذه الحالة نصح بالعلاج المجرب ﴿أمََّ
ا تذََكَّرُونَ﴾، ﴿وَذَا النُّونِ إِذ ذَّھَبَ مُغاَضِباً فظََنَّ أنَ لَّن نَّقْدِرَ عَلیَْھِ عَ اللهِ قلَِیلاً مَّ حُلفَاَءَ الأرَْضِ أإَلِھٌَ مَّ
فنَاَدَى فِي الظُّلمَُاتِ أنَ لاَّ إِلھََ إلاَِّ أنَتَ سُبْحَانكََ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِینَ﴾ [الأنبیاء: 87]، ودعاء نوح
رْناَ الأرَْضَ نْھَمِرٍ* وَفجََّ علیھ السلام ﴿فدََعَا رَبَّھُ أنَِّي مَغْلوُبٌ فاَنتصَِرْ* ففَتَحَْناَ أبَْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُّ
عُیوُناً فاَلْتقَىَ الْمَاءُ عَلىَ أمَْرٍ قدَْ قدُِرَ﴾ [سورة القمر: 12:10]، وزكریا علیھ السلام: ﴿ذِكْرُ رَحْمَتِ
رُكَ بغِلاُمٍَ اسْمُھُ یحَْیىَ لمَْ رَبِّكَ عَبْدَهُ زَكَرِیَّا* إِذْ ناَدَى رَبَّھُ نِدَاءً خَفِی�ا﴾ إلى قولھ: ﴿یاَ زَكَرِیَّا إِنَّا نبُشَِّ

نجَْعلَ لَّھُ مِن قبَْلُ سَمِی�ا﴾ [سورة مریم: 2: 7].
احِمِینَ* فاَسْتجََبْناَ لھَُ فكََشَفْناَ مَا بھِِ مِن رُّ وَأنَتَ أرَْحَمُ الرَّ وأیوب علیھ السلام: ﴿رَبَّھُ أنَِّي مَسَّنِيَ الضُّ
عھَُمْ﴾ [83، 84 الأنبیاء]، وغیر ذلك كثیر مما ذخر بھ القرآن الكریم ضُرٍّ وَآتیَْناَهُ أھَْلھَُ وَمِثلْھَُم مَّ
الشرط الوحید لاستجابة الدعاء ھو الإخلاص مع الاضطرار، فعندما یكون الإنسان مضطرا ولا
یجد بابا سوى بابھ وتنقطع بھ الأسباب فھو یتوجھ بفطرتھ إلى مسبب الأسباب ورب الأسباب
ن یجُِیبُ الْمُضْطَرَّ وھناك یدعوه بكل إخلاص فالاضطرار یجعلك تلح في الطلب وھو القائل: ﴿أمََّ
إِذَا دَعَاهُ﴾ فالناس عادة تدعو في أوقات تقلیدیة كأن یدعوا بعد الأذنان وبعد الإقامة وعند الصباح
وعند المساء فكل ھذا أمر حسن ولكنھ یصیر عادة وغالبا ما یخلو من الإلحاح ولكن إذا اضطر
دعا بإلحاح وحرقة وتضرع بإخلاص ولھفة وطلب ما یرید الخلاص منھ والطلب لھ ولا یضیف
قْتصَِدٌ اھُمْ إلِىَ الْبرَِّ فمَِنْھُم مُّ ا نجََّ ینَ فلَمََّ وْجٌ كَالظُّللَِ دَعَوُا اللهَ مُخْلِصِینَ لھَُ الدِّ إلیھ غیره ﴿وَإِذَا غَشِیھَُم مَّ
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وَمَا یجَْحَدُ بِآیاَتِناَ إلاَِّ كُلُّ خَتَّارٍ كَفوُرٍ﴾ [الروم: 32]، أما ما اعتاده الناس فأنھم یدعون عقب خطبة
الجمعة مثلا بعشرات المسائل، لماذا لأنھم في حالة عادیة لیسوا مضطرین ویطلبون بغیر قلوب
ولا یھمھم أن یجیب أولا یجیب فالأمور على ما یرام أما من شغلھ الأمر ألح في طلبھ لم یلتفت إلى

سواه فیجد الله سریع الاستجابة لدعائھ.
وأضیف إلى ما أنصح بھ من نصیحة ھنا أن لا تتقید باللغة العربیة الفصحى بل ادع بما یرد على
لسانك من لھجتك أو لغتك فإنھا أسرع ما تعبر بھ عن مرادك من الله وإیاك والسجع والتنمیق ولكن

كن مخلصا ملحا راجیا آملا موقنا أنھ یسمعك وحتما سیجیبك وسیجیبك إن شاء الله تعالى.
[64] سورة طھ (الآیة: 50)، والمؤلف یدعوك لأن توحد الله تعالى توحیدًا خالصاً وأن لا تصفھ إلا

بما وصف بھ من كونھ أحد فرد صمد ﴿لیَْسَ كَمِثلِْھِ شَيْءٌ﴾، ﴿ولا تدركھ الأبصار﴾، ﴿أحََاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ
عِلْمًا﴾، ﴿وَسِعَ كُرْسِیُّھُ السَّمَاوَاتِ وَالأرَْضَ﴾، ﴿عَالِمُ الْغیَْبِ وَالشَّھَادَةِ﴾، إلى آخر ذلك من الصفات التي
وصف بھا سبحانھ وتعالى نفسھ ونزه بھا نفسھ عن سائر الموجودات والمخلوقات والمشبوھات
والأمثال، لا إلھ إلا الله یفني الكل ویبقي الله الباقي المنادي یوم لا شيء: ﴿لِّمَنِ الْمُلْكُ الْیوَْمَ﴾ المجیب

ارُ﴾. حین لا مجیب ﴿�ُ الْوَاحِدُ الْقھََّ
[65] بمثل الفكرة بالعبد لیقرب المعني بالعبد إن أنت أھملتھ ولم تعلمھ ولم تدربھ ولم تعوده على

العمل والدأب والحركة، أخذ الخمول والكسل والفتور استمراء الراحة واعتاد البلادة فإن أنت
طلبت منھ الحركة والنشاط والعمل تمرد علیك وعصى أمرك حیث لم یعتد ذلك منك وساعتھا لا
تلومن إلا نفسك، وكذلك الفكرة في العقل إنك إن تركن عقلك بغیر أعمال في الكون والكونیات
والساكنات والمتحركات خمل عن العمل وأصابتھ البلادة وقلت خبرتھ وضعفت دربتھ وقل ذكاءه

واستیعابھ للأشیاء، وأنا دوما أادي بكلمة كثیرا ما أرددھا: إخواني استعملوا عقولكم قبل أیدیكم.
وأنا أرى أیضًا أن ترك العقول والسعي وراء التقلید والتقید بما ھو مألوف یجعل العقول تصدأ كما

یصدأ الحدید وتقل فائدتھا إن لم تتوقف تماما عن الحركة والدوران والتجدید والنشاط والحیویة.
ودائمًا أنصح إخواني بھذه المقولة: اجعلوا الھموم ھما واحدًا. فإن تجزئة المشكلة یساعد على حلھا
بسھولة ویشعرك الجزء بصغره إذا انفرد عن الكل أما إذا نظرت إلى الكل فربما أیست من الحل،
وقد جربت ذلك في حیاتي كثیرا فسھل علي حل كثیراً من المشاكل والھموم بسھولة ویسر. ثم أنھ
جعل للعقل وللفكر بعد تدریبھ وتعویده على العمل على مرحلتین: فالمرحلة الأولى ھي التعرف
على النفس معرفة عیوبھا الخاصة بھ ھو وجعل النفس شيء والبدن شيء آخر ومثل النفس بالناس
أو العباد، ومثل البدن بالبلاد أو الأوطان فمن أحسن قیادة نفسھ وتحكم في تصرفاتھا سھل علیھ أن
یقود العباد إلى طریق الخیر أو طریق الأنبیاء الھادین المھدیین وإن فشل في قیادة نفسھ فھو

بالأحرى أفشل في قیادة غیره.
وإن استطاع التحكم في بدنھ وعوده على الطاعة والعبادة والسعي في صنائع المعروف واجھد فیما
یرضي الله تعالى وإطاعة بدنھ في ذلك فھو قادر على أن یقود البلاد إلى طریق الھدى والرشاد
وأن ینجو بھا من مھاوي الردى والفساد إلى رب العباد كما فعل الأنبیاء بأممھم وبلادھم فكانوا
منارات الھدى ومصابیح الرشاد على طریقھم سارت الشعوب وخرجت من ذلك الجھل إلى حریة

الدین ونور الیقین وعدل رب العالمین.
والمرحلة الثانیة التي رسمھا لھ ھي: مرحلة ما بعد معرفتھ بنفسھ بعد إصلاحھا وتدریبھا وتعویدھا
على الصلاح والخیر ونھاھا عن النواھي الشرعیة فحذره من أن جواذب الحیاة سوف تحاول أن
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فوُنكََ بِالَّذِینَ مِن دُونھِِ﴾ فتجذبھ جواذب الدنیا تجذبھ إلیھا بكل أشكال المغریات أو المخوفات ﴿وَیخَُوِّ
من مال وعیال، وآل وجمال وشھوة سلطان أو شھرة أو ملذات وما أكثر مغریات الدنیا التي
سریعا ما تسقط فیھا النفس إن لم تكن حسنة التدریب ویكون صاحبھا عالي الھمة قوي الشكیمة
شدید القود لھا، وھو یحذر من الھروب بل یأمره بالمواجھة والتصدي لتلك المغریات ویعینھ على
ذلك تذكرة للموت دائما ویعرف أنھ قد آن فیمسك بالحق حتى یأتیھ لقربھ من نفسھ وحرصھ علیھ

دون الخسران.
[66] یرید والله أعلم أن أحد وجھي الصدق أن كثرة مجاورتھ للحق والحقیقة أكسبتھ حب الناس

جمیعا فأھل الخیر وغیره كلھم مجموع، على فضیلة الصدق حتى أن أھل الجاھلیة كانوا یسمون
رسول الله صلى الله علیھ وسلم قبل البعثة بالصادق الأمین.

ویرید بالوجھ الآخر وھو الأحجار ربما أنھ یحجر صاحبھ عن الكذب فإن الكذب عادة ذمیمة
ینقص بل تحط من صفة الرجولة أو من صفة الإنسانیة سواء كان المتصف بھا رجل أو امرأة
فھي صفة بغیضة إلى النفس وتبرز في صورتھا الذمیمة جدًا عندما تتجلى في صورة شھادة

الزور.
ویرید یقولھ: وكذلك القلب، والله أعلم أن للقلب أیضًا وجھان ھما الخیر والشر الصلاح والطلاح
الھدي والضلال، الإسلام والكفر، التوحید والشرك، الحب والبغض إلى آخر الصفات المتضادة

فإن القلب یتصف بالشيء وضده أي لھ الوجھان المرادان بقولھ ذلك والله أعلم.
[67] ربما أراد بقولھ ھذا أن لكل عبادة إحساس معین عند أدائھا كما أن لكل رائحة عبیرھا الخاص

الدال علیھا وربما أراد بصورتھا ما تطبعھ الرائحة في النفس من انقباض أو انبساط عند مرور
الإنسان بھا أو تعاملھ معھا. والله اعلم.

[68] یرید أن یقول أن وراء كل ظاھر باطن وأن الظاھر اللفظي أو الحسي وراءه باطن معنوي

ومادي كما أن اللفظ یعطینا انطباعا أو معنى یجعلنا نسعد أو نحزن أو نضحك أو نبكي فھذا كلھ
یدل على أن وراء تلك الألفاظ النغمیة معاني حسیة تحرك كوامن النفس التي تحرك بدورھا تلك
الأعضاء الدنیة التي تعطینا الصورة المرادة من الفرح أو الحزن الظاھر على الوجھ أو البدن أو

العین أو الید أو الرجل وھكذا.
ثم ضرب لنا مثالا محسوسا بصور البدر الغابر في أفق السماء الضارب في البعد ضربا عظیما
إذا بنا نراه قریبا جدًا، إذا نظرنا في صفحة الماء الصافي الرائق في اللیلة الصحوة ذات النسیم

العلیل.
وھو یرید بھذا التشبیھ أن یقول لنا قبل أن تنطقوا تفكروا ما سیكون علیھ مردود ھذا القول من فعل

انبساطي أو انقباضي على السامع أو المتلقي لھذا القول.
[69] سورة النور: [الآیة: 40].

[70] ھو تقسیم یراه ھو من وجھة نظره وفي تقدیره وتصوره، وتمثلھ فھو یرى أن الناس منازل

ومراتب معینة كما ھي عادة الصوفیة والتي من أرقاھا مرتبة الولي فھو یرى أن الولي لھ إشعاع
أو نور یضفي على من حولھ حالة من الرقي النفسي أو الروحاني بما یحدثھ المصباح الواحد في
البیت الواحد في اللیلة الظلماء فنور ھذا المصباح لا یتعدى ذلك البیت كثیرا فینتفع بھ غالبا أھل
البیت وأشدھم قربا منھ وربما اھتدى بھ من رآه من بعید من طالب للأمان أو الھدى. أما المرتبة
التي لا یدركھا أحد من البشر فھي رتبة النبوة: فھي لجماعة خصھم الله تعالى بھا لا تأتي عن



طریق الاجتھاد في العبادة ولا یتوسل إلیھا بوسیلة بل ھي محض اختیار رباني بحت لا تدخل
للنبي فیھا بل تفرض علیھ فرضا ولیس لھ حق الاختیار بین القبول والرفض لھا وھو یرى أن تلك
المنزلة بمنزلة نور الشمس التي تفرض ضوءھا على كل الكائنات وتقھر كل الأنوار التي یضعھا
البشر مھما عظمت قوتھا لتكون ھي وحدھا المسیطرة وصاحبة حق التفرد بالذكر فكذلك النبوة
منزلة تتضاءل أمامھا كل الرتب والمنازل مھما رفعت أو عظمت ثم أنھ یرى أن سائر الناس في
قربھم من الله وطاعتھم لھ لا یستوون وھم بمنزلة الطیور التي وصفھا من ناحیة القوة أي القبول
لذلك الحق الداعي إلیھ ھؤلاء الأنبیاء فمكثر من الطاعة ومقل، فمقترب من الأنبیاء یراھم أنھم
الأولیاء ومتوسط وضعیف وكل حسب قوتھ واجتھاده. ثم بین مراده بالنورین الذي ضربھا وبین
أن نور البشر نور سفلي وضیع ونور الله تعالى نور علوي شریف یرید أن من اقتبس من نور
النبوة ذاك ھو المقدم والفائز الأول وھم الأولیاء في تقدیره ومن اقتبس من نور الأولیاء فھو مقتبس

من نور صناعي أو من نور بشري مھما علا شأنھ فھو أرضي سفلي.
[71] قولھ الأدل في كون النبي أب روحي وأب النسب أب جسماني لا غبار علیھ وبھ یقول الناس

والأب الروحاني أقرب إلى النفس من الأب الجسماني بھ تكون السعادة أكمل وأتم. قولھ أننا في
باطن الكون كالجنین فھذا تشبیھ یرید أننا إنما نولد یوم نموت، فإن متنا على الحق والھدي
والصلاح فرح بنا الأنبیاء لأننا نفذنا نصائحھم ورسائلھم التي أرسلوا بھا فیسعدون بنجاة العباد من

مصاید الشیطان الفوز بالجنان والرضا والرضوان.
أما قولھ الذي لا أقبلھ وربما لم أفھمھ فقولھ بأن الصلوات الخمس على عدد الحواس فھذا قول غیر
مقبول لأنھ لیس علیھ دلیل لا من قرآن ومن سنة صحیحة، وإننا إنما نعبد الله تعالى بما أمر ولا
نسأل عن السبب وقالوا أن العبادات غیر معقولة المعنى ونحن نؤمن بھا جملة وعلى الغیب دون
البحث عن معانیھا أو حكمتھا أو عللھا فنحن نقول بما قالت بھ الأنبیاء ونعمل بما أمرت بھ الأنبیاء
وننتھي عما نھت الأنبیاء سواء عرف المعنى المباشر لما أمروا أو نھوا أو لم نعرف ومما لا
نعرف لھ معنى تلك الصلوات الخمس لم ھي خمس؟ ولم ھي بھذه الكیفیة؟ لا ندري ولكن لم

تفرض خمس لتكون على عدد الحواس الخمس ھذا ما أقطع بھ حیث لا دلیل علیھ.
[72] في المخطوط "النبي" وھو تحریف والسیاق یقتضي ما صوبت.

[73] ھذا تقسیم لا تعرفھ ولا یھمنا معرفتھ ولا یضر جھلھ فھو من القول الغائص في الرمزیات

والإشارات، والدین یحب المباشرة والمصارحة والوضوح، والتصریح، ولا یعرف التلمیح، إذ أن
المراد منھ ھو أفعل ولا تفعل حتى تفلح وتنجح وتفوز وتصلح وإنما أمر الأنبیاء بمخاطبة الأقوام
یِّینَ رَسُولاً ةٍ إلاَِّ خَلاَ فِیھَا نذَِیرٌ﴾ و﴿وَلِكُلِّ قوَْمٍ ھَادٍ﴾، ﴿ھُوَ الَّذِي بعَثََ فِي الأمُِّ نْ أمَُّ بما یفھمون ﴿وَإنِ مِّ
نْھُمْ ﴾، و﴿ لتَبُیَِّننَُّھُ لِلنَّاسِ﴾ وھكذا فاض القرآن الكریم بالمباشرة والتصریح بأن یخاطب كل قوم مِّ
بلغتھم ولھجتھم حتى أن موسى علیھ السلام طلب من ربھ أن یأخذ أخاه ھارون معھ لزیادة البیان
والتوضیح ﴿ھُوَ أفَْصَحُ مِنِّي لِسَاناً ﴾ فعلى الدعاة أن یخاطبوا الناس بما یفھمون ویعقلون ولا

یجھدوھم في البحث عن معاني ما یقال لھم أو یتلى علیھم ﴿قرُْآناً عَرَبِی�ا لَّعلََّكُمْ تعَْقِلوُنَ﴾.
[74] كون الله تعالى أوحى إلى أنبیائھ الكلیات فھذا قول لا غبار علیھ أما تفصیل ھذه الكلیات فلیس

ھو من عندیات الأنبیاء فھو یوحي أیضًا وإن لم یكن مكتوب في الكتب المنزلة لقولھ تعالى في
قرآن الكریم: ﴿وَمَا ینَطِقُ عَنِ الْھَوَى﴾ لیس محمد صلى الله علیھ وسلم بل كل نبي كذلك لا ینطق
عن الھوى ﴿إنِْ ھُوَ إلاَِّ وَحْيٌ یوُحَى﴾ أي كل عمل یعملھ كل نبي ما دام ھذا العمل عمل تشریعي



فإنما ھو یوحي بھ إلیھ مكتوب كان أو غیر مكتوب كتفاصیل الصلاة وأنواع الزكاة ومفردات
مناسك الحج والعمرة وكیفیة الصیام وما إلى ذلك مما جاءت بھ الأنبیاء في الشرائع المنزلة علیھم

نْ عِنْدِ اللهِ﴾ ومن قال بغیر ذل كفقد أبعد النجعة. لیس ھو من اجتھاداتھم أو اختراعاتھم بل ﴿كُلٌّ مِّ
أو قولھ بأن ما یأتي بھ الأولیاء من كرامات، وأن ذلك من جزئیات النبوة وأنھ فیوضات من
تجلیات ربانیة أو أنوار نبویة فكل، ذلك ما ھو إلا من شطحات الصوفیة وإن كنت أكن للمتصوفة
الحق كل حب واحترام واعتز بھم أیما اعتزاز ما داموا على شرع الله قائمین وبھ عاملین وفي

إطاره مجتھدین.
ولیس بین شخص وآخر فرق نسبة إلى نبي فكل البشر إما نبي وإما بشر عادي والفرق بیننا نحن
البشر العادین إنما ھو في قدر اجتھاد كل منا في عبادتھ من حیث كثرة الصیام أو الصلاة أو
التصدق أو الصدق في الحدیث أو زیادة البر بوالدیھ أو الإحسان إلى جیرانھ وھكذا فلا قرب ولا
بعد بین درجة البشر العادي وبین درجة النبي مھما كانت درجة العبادة لأن منزلة النبوة لا تأتي
عن طریق العبادة إنما ھي بقدر واختیار واصطفاء دون علاقة مسبقة بعبادة النبي المختار فعیسى
علیھ السلام ولد نبیا، وموسى علیھ السلام ولد نبیا، ویحیي علیھ السلام ولد نبیا وھكذا فالنبوة ھبة

واصطفاء واختیار رباني بحت.
أما ما یسمى بالأولیاء والإبدال والفقراء وما إلى ذلك إنما ھي تسمیات ما أنزل الله بھا من سلطان
وھي تقسیمات صوفیة لا تسمن ولا تغني من جوع فمن یرونھ ولیا فقیرا قد یكون عند الله تعالى
من أجل عبادة العادیین وأفضلھم فتلك تقسیمات البشر أما الأنبیاء فھم أنبیاء عندنا وأنبیاء عنده

سبحانھ لأنھ ھو أرسلھم.
[75] ادع الرد لھ فیما یأتي من تعلیقھ على ذلك في الفقرة التالیة.

[76] سورة الذاریات: [الآیة: 23].

[77] سورة الأنعام: [الآیة: 79].

[78] سورة طھ: [الآیة: 50].

[79] سورة النحل: [الآیة: 60].

[80] سورة البقرة: [الآیة: 255]، ثم بعد ھذا السرد الطویل لقولھم واعتراضھ علیھم فإنھ قد مضى

زمن أھل الفلسفة والمنطق وانتقل منھ إلى عصر النظریة ثم التجربة، ثم الحقیقة العلمیة المقطوع
بھا وأصبحنا الیوم في عصر العلم المبني على الحقائق لا النظریات وصارت الكلمة الأولى في
العلم للمعمل، وقد قطعت الحقائق العلمیة بأن ھذا الكون محدث وأنھ لیس بقدیم وأنھ یسیر إلى
نھایة محتومة وأن لھ صانع لا محالة، وأنھ لم یأت عن طریق الصدفة بل بتدبیر حكیم خبیر،
وحتى نظریة الانفجار الكوني تصدى لھا بعض أھل العلم لیقطع بأن الكون نتج عن منتج مدبر
حكیم خبیر لطیف وھو الله سبحانھ وتعالى وأنھ خلق الكون لبنة لبنة جزءا جزءا جزءًا كل على

حدة ﴿أعَْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقھَُ ثمَُّ ھَدَى﴾.
فھذا الجدل الدائر قدیما نكاد لا نسمع عنھ الآن فقد فاض العلم بحقائق ما جاء في القرآن الكریم
وعقدت المؤتمرات العلمیة التي خرج منھا المؤتمرون وقد أسلم الله تعالى الجم الغفیر من العلماء
منھم بعد أن رأوا وسمعوا الحقائق العلمیة المبھرة التي الجمت الكل وأعجزت أھل العلم وبھرتھم
وبینت أن لھذا الكون إلھا خالقا حكیما علیما قادرا حتما سیھدمھ یوما لیجمع الناس بین یدیھ من

جدید لیجزیھم عن الإحسان إحساناً وعن غیر ما ھم أھلھ.



[81] عنون للشعر بھذا العنوان المناسب لما سبق من قولھ بأنھ أراد أن یوجز ما سبق من القول في

ھذه الأبیات فھو یرید أن یقول یا من ترید المفتاح للآخرة إنما مفتاحھا ھو أن تعرف حقائق الأشیاء
ھنا في الدنیا لأنھا ھي مفتاح الآخرة فإن أخذ المفتاح انفتح لك ما أغلق من أبواب العلم والمعرفة
والرحمة والرضوان والسعادة والأمان فإن تلك الحجب ما ھي بحجب لأن ظواھر الكون كلھا
تقول بأن لھا موجد خالق علیم حكیم یسیرھا لیوم تشخص فیھ الأبصار من ھول حقیقة ما غفلت أو
تغافلت عنھ بمشاغل الحیاة وزخرفھا أو إھمالھا لدعاوى الأنبیاء والمصلحون وأھل الخیر
والرشاد، أو إنكارھا للحقیقة جحدًا وكبرا وعنادًا وسیرًا وراء ھواھا، تعظیما لذاتھا حتى تفاجأ بما
أخبر بھ سبحانھ فیومھا ﴿تأَتِْي كُلُّ نفَْسٍ تجَُادِلُ عَن نَّفْسِھَا﴾ وھیھات ھیھات إنھ رب الأرض

والسماوات الذي لا معقب لأمره ولا راد لقضائھ.
[82] ینصح بعدم الیأس من رحمة الله تعالى ویدعو كل من تخطفتھ الشیاطین في دروب الھوى بأن

یرجع إلى الله تعالى وأن یصلح ما أفسد فیما مضى وأن یقبل من جدید على ربھ بأن یطھر الفكر
والبال والخاطر من كل وساوس النفس الدنیة الردیئة ویقول بما یرضي الله تعالى ویجعلھ یعفو

عنھ ویقبل منھ قولھ السدید وعملھ الحمید فإن الله یغفر للعبد ما لم یغرغر.
[83] في ھامش المخطوط: "أو كفھا".

ھذا شاعر رقیق رائق العبارة حسن التعبیر شدید الوجد صار من محبوبھ كھو فإن عاش عاش
وإن مات مات وإن نام نام وإن قام قام فھو ساكن متحرك معھ وبھ ولھ فكم ھو جمیل رقیق حاني
شفاف الحب إذا ملك على المرئ كیانھ، ولم ولن یكون بھذا الصفاء والتقاء إلا إذا بادلھ محبوبھ
نفس الإحساس ولكن سیكون عكسھ تماما إذا كان ھذا الكم عند طرف واحد فإن الأمر حتما سوف
تكدر علیھ كل حیاتھ وتنتابھ الأسقام التي لا یعرف لھا الطب علاجا مھما حذق أطباءه واجتھدوا
في علاجھ فلیس لھ علاج ناجع إلا نظرة من محبوبھ بعین رضا فھي وحدھا علاج أشفي من
الشفاء، والشاعر ھنا یبدو أنھ لا یتكلم عن خبر أو حكایة أو سماع أو مشاھدة إنما ھو یتكلم عن
تجربة یمر بھا فھو لا یتھدد من مشاغبات حبیبھ حیث أسلم قیادة إلیھ فإنھ إن أھلكھ إنما یھلك نفسھ

وإن أسعده إنما یسعده نفسھ فقد صار في حالة توحد معھ.
فانظر إلى ذلك المحب الذي تعلق بصورة حتما یوما زائلة إن لم تزل بمنغصات الحیاة فستزول

بحكم الله الجاري على البشر وقد قالوا:
والدھر یفجع بعد العین بالأثرفما البكاء على الأشباح والصور

فكیف لو تعلق برب باري الأكوان؟!
[84] ھذا عبد عرف فاعترف وألزم نفسھ بما عرف فھان كل شيء علیھ واستوى التبر والتراب

لدیھ فتعالى معي ننظر إلى رحلتھ التي نقلتھ ھذه النقلة وما السبب فیھا فإذا ھو یبدأ قولھ بالسبب
الذي جعلھ یصل إلى حقیقة الدنیا، ثم حقیقة نفسھ، ثم مصیره ثم كیف خطط للفكاك من علائق

الدنیا لیفوز بما أعد الله لأحبائھ فیقول:
من أراد أن یسلك طریقھ المعرفة فعلیھ أولا بالخلوة مع الاستعداد التام لھا وما تتطلبھ من ترك كل
الشواغل ثم ماذا؟ یقول التفكر والتأمل في ذلك الكون الفسیح الممتد وھذه الأفلاك التي ھي من
حولنا وفوقنا وتحتنا بكل ما یمكنك أن تتفكر بھ فیھا وإطالة النظر والتأمل حتى لكأنك تخرق تلك

الحجب التي ھي بینك وبین المعاني منھا.



ثم ماذا یا صاحب التجربة؟ یقول: أنھ لتنجح التجربة لتخلع حبك لكل ما ھو عزیز عند الناس
حریصون علیھ من أدنى شيء إلى درجة الملك فإنك بھذا تستوي عندك أمور الناس وحقائقھم، ثم
تخلع مع ھذا كلھ ھواك الذي ھو الغشاوة الطاغیة على عقلك قبل نظرك خلع جاد خلع كاره لھ
كخلع العبد طوق الرق والعبودیة والضعف والخوف فھو یوم یخلعھ ولا یفكر في النظریة إلیھ بل

یرید بكل السبل أن ینسى أنھ كان یوما رقیقا فھكذا فاخلع الھوى وشواغل الناس والنفس.
ثم ماذا یا ھذا؟ یقول: ثم صر بعد ھذا التحرر النفسي مقتنعا بأنك وحدك ھكذا أغنى مخلوق في
الكون فأنت الآن عبد لرب العباد متجرد من كل ما تعبد بھ العبید سیدًا بالحریة قد خلعت الكون كلھ

خلعا حقیقیا لا مریة فیھ ولا شبھة.
ثم ماذا بعد ھذا الشوط المضني؟ یقول: اجمع كل ما آتاك الله تعالى من إیمان وتقوى وحب وإقبال
وشوق وتوق إلیھ حتى لكأنك كنت في خوف شدید جف من حلقك فصرت في كنف أمن وأمان
أعاد علیك رطوبة وطراوة ریقك واطمئنان فؤادك واستقرار نفسك في ذلك الجو المفعم بالأمن
والأمان والراحة والاطمئنان تجد نفسك في حالة عالیة من الإیمان تشعر فیھا أن الدنیا وما فیھا من
بھارج وزخارف أقل من أن تكون تحت حذائك ساعتھا یتحقق لك مقام العبودیة الحرة التي ھي
لیست لسوى السید الحق والرب الذي دانت لھ كل الأرباب وخضعت لھ كل الرقاب وخشعت لھ
الأصوات رب تعالى عن جمیع الموجودات لا بالمقال ولا بالحال وإنما بالمشاھدة والعیان والیقین
لا بالإخبار، وتشعر بالسعادة الحقة أنك وصلت إلى ھذه الرتبة وانتصرت على نفسك وأنت مازلت
حیا تملك قرار نفسك، فھذه حالة یصعب الوصول إلیھا إلا بالجھد والمجاھدة. فھذه تجربة الشاعر
التي نصح القارئ أن یتبعھا إن أراد أن یصل إلى ما وصل إلیھ أو أنھ یقول ھذه ھي الطریقة التي

أفلحت معي فجربھا فربما تفلح معك.
[85] یرید الشاعر أن یقول لك اعلم أن الحیاة إن لم تفھم فھي حلم كبیر إن لم تنتبھ مت وحوسبت

عنھا فأنت في غفلة فانتبھ قبل فوات الأوان، وقد قال علي بن أبي طالب رضي الله عنھ: الناس نیام
إذا ماتوا انتبھوا، وإذا انتبھوا ندموا. فانتبھ قبل أن تتحول عن تلك الدار وأنت كالحلم، وقد قالوا ما

من یقین أشبھ بالشك من یقین الناس بالموت.
ویحذرك من أن ما أنت فیھ إن لم تفق منھ فسوف تنقل منھ راغما إلى نوم آخر وھو نوم لا إفاقة

منھ وإنما أفاقتھ على الحلم الذي كنت فیھ قبل تحصیل نتیجتھ.
فھو یرید أن یقول لك أفق قبل الموت فإن الحیاة لھو ولعب وزینة وتفاخر وجري وراء سراب لأن
نھایتھا مھما عظمت وصفت ھو الموت وبعد الموت یكون ما حصلت ھو حالك فإن كنت حصلت
خیرًا فخیرا لا محالة ولا تبدیل لھ وإن كنت حصلت شرًا فشر لا محالة ولا تبدیل لھ ﴿رَبِّ
ارْجِعوُنِ* لعَلَِّي أعَْمَلُ صَالِحًا فِیمَا ترََكْتُ﴾، والإجابة كلنا یعرفھا فأحذر أخي عسى الله أن یرحمني

وإیاك آمین.
[86] ھذا حق أصل في حیاة الإنسان الناظر بعین الحقیقة والیقین حتى عندنا نحن معشر من فتح

الله تعالى علیھم ببعض من علم التعبیر نجد أن كثیر من البشر عندما یقص علینا رؤیاه كأنھ كتاب
مفتوح وھو یستغرب عندما نعبر لھ رؤیاه فتأتي وكأنھا فلق الصبح فتقول لھ نحن لم نعلم الغیب
وإنما الرؤیا ھي التي تقول أو أنت الذي وللتي على نفسك برؤیاك فالرؤیا عبارة عن خطاب مشفر
بفك رموزه المعبر فقول الشاعر بأن الإنسان إذا نام رأى في النوم ما كان منھ في الحیاة فھذه

حقیقة یسمیھا أھل التعبیر بحدیث النفس ویسمیھا علماء النفس بالعقل الباطن.



والشاعر یرید أن یضرب بذلك المثل على أن كذلك بعد الموت ترى ما كنت تفعلھ في الحیاة الدنیا
من خیر وشر لكن لتجازى عنھ إن خیرا فخیرا وإن شرا فشرا، والعیاذ با� تعالى، ویرید بقولھ
حسا بھ مغرى أن اجتحاتك الشیاطین إلى أن ما لیس محسوس فلیس موجود ولیس معقول فھو
بحذرك بأن لیس كل محسوس ھو الحقیقة وحسب بل أن ھناك غیبیات فآمن بھا خیرا لك ویضرب
لك المثال بالرؤیا فإنھا أیضًا لیست من المحسوسات وأنت بھا مؤمن فلما لا تؤمن بالموت والبعث
والحساب؟ ثم یذكرك بعد ضربھ لذلك المثل المعروف شبھ المحسوس بأنك عبارة عن كتاب أو
كراسى یسطر فیھ كل ما تفعل أو تقول ولن تظلم فیھ حرفا واحدًا فإنھ لن یكتبھ أو لن یملیھ سواك،

وكذلك لن یقرأه غیرك ولن یشھد علیھ غیرك ﴿اقْرَأْ كَتاَبكََ كَفىَ بِنفَْسِكَ الْیوَْمَ عَلیَْكَ حَسِیباً﴾.
فھو یقو لك من حقك الآن قبل الممات أن تمحو ما كتبت بأن تتوب فذاك محو ما أملیت أو محو ما

كتبت أو كتب في كتابك حتى إذا قرأت قرأت ما یسعدك وینجیك ویرفعك ویرضیك.
ثم یختم قولھ ما ثم إلا أنت أي وحدك القد جئتمونا فرادا، فافھم نصیحتي فالظاھر ھو حقیقة الباطن

یوم القیامة إملاء منك، ھدانا الله وإیاك سبیل الرشاد.
[87]سورة البقرة (225)، المائدة (الآیة: 89)

[88] سورة البقرة (225).

[89] یرید في قول موجز أن العبد مخیر في كل أعمالھ التي لھ سلطان أو سیطرة علیھا وھي ما

دون النفس والطرف العین ودق القلب وسریان الدم وما إلى ذلك أما باقي الأعمال فھي كلھا لھ
فیھا الاختیار والحریة وخصوصا ما ھو متعلق بالثواب والعقاب وأن ما یفعل مقدر في علم الله
تعالى لا جبرا؛ لأن العلم لا یقتص التكلیف وجعل الله تعالى الأمور تجري وفق ما یرید العبد بإذن

منھ مسبق دون جبر لھ على ذلك بل علم فقط بأنھ ھذا مراده.
[90] ھذا شعر أو نظم جمیل سھل میسور وضح تلك الأمور توضیحا سھل قریبا للأذھان سلسل

في الوضوح والبیان فھو یبین في مطلعھ أن الله تعالى أجرى القلم بما ھو كائن بعلم منھ مسبق لما
سیكون فإنھ لن یكون إلا ما شاء وعلمھ لا یؤثر على عبده في تصرفھ واختیار فھو مجرد علم منھ

فقط بحقیقة خبایاه ونوایاه.
ا یفَْعلَُ وَھُمْ یسُْألَوُنَ﴾ وكل ما أراده وھذه حكمة اقتضتھا إرادتھ سبحانھ وتعالى فھو ﴿لاَ یسُْألَُ عَمَّ
لابد كائن وما لم یرده لم ولن یكون ولو كان مثقال حبة من خردل لأنھ إلھ الأمر من قبل ومن

بعده.
ومع ھذا كلھ فقد كفل للعبد حریة الاختیار فھو یختار ما یرید وعلى أقداره أن تسري وفق إرادة
عبده لأمره لھا بأن تنفذ ما یرید لأن ما یرید العبد لا یخرج في نھایة الأمر ومبتدأه عما قد علمھ

الله وأجاز لھ سھولة فعلھ بتسخیر الكون وأمره بطاعتھ.
فالعبد یفعل ما یرید وفعلھ ما یرید لا یخرج عن إرادة الله تعالى فھو لم یأمره بفعل المنكر ولكنھ
سھل لھ ذلك إن أراد وفي علمھ أن یریده ویختاره دون المعروف. فھذا العلم لا یؤثر في اختیاره

بل ھو مجرد علم، إنھ علیم خبیر.
فھو اختیاره وكسبھ وفي ظاھره كالجبر ولكنھ لیس جبرا إذ الجبر أن یفعل ما لا یختار أو أن یؤمر
بفعل لا یریده أو یعص فیما یریده. أما الاختیار فھو أن یختار قلبھ ما یحب وھو الاختیار یعلم الله
تعالى أنھ یختاره وأنھ سیجري في كونھ فیجریھ وفقا لاختیاره بعلمھ سبحانھ وتعالى وإرادتھ.

والاختیار یكون في القول أو الفعل في السر أو في الجھر.



أما ما فكر فیھ دون أن یفعلھ أو یقلھ فلا إثم علیھ فیھ ما لم یتحول ھذا الفكر أو الخاطر أو التدبیر
إلى فعل أو قول، بل ربما یثاب علیھ إن كان إثم وتوقف عنھ وإن فعلھ قھرا منھ بأمر صادر لھ من
غیره إكراھا لھ فقد رفع عنھ فیھ العقوبة، ﴿فمََنِ اضْطُرَّ غَیْرَ باَغٍ وَلاَ عَادٍ فلاََ إِثمَْ عَلیَْھِ ﴾. ثم بین أن

السنة قد وضحت ذلك توضیحا جلیا.
[91] سورة النساء: (الآیة: 78).

[92] سورة النساء: (الآیة: 79).

[93] سورة النساء: (الآیة: 31).

[94] سورة فاطر: (الآیة: 30).

[95] سورة النحل: (الآیة: 25).

[96] جاء في ھامش المخطوط تعلیق نصھ: مطلب نقل الشیخ محیي الدین النووي في ریاض

الصالحین عن أنس بن مالك رضي الله عھ قال: قال رسول الله صلى الله علیھ وسلم:
<<أن الله لا یظلم المؤمن حسنة یعطي علیھا في الدنیا ویثاب علیھا في الآخرة، وأما الكافر فیطعم
بحسناتھ في الدنیا حتى إذا أفضي على الآخرة لم تكن لھ حسنة یعطي بھا خیرا>>. رواه الإمام

مسلم، وأحمد في مسنده.
وھو تعلیق من النــاسخ أو أحد العلمــاء حیث أن النووي ولد سنة (631)، وتـوفى سنة (676)،

فلا یعقل أن ینقل عنھ المؤلف وقد توفى ابن عربي سنة (638).
[97] سورة النساء: (الآیة: 79).

[98] سورة البقرة: (الآیة: 35)، الأعراف (الآیة: 19).

[99] سورة الحجر: (الآیة: 34).

[100] سورة الحجر: (الآیة: 33).

[101] ھذا توضیح جید بین الأمرین حیث وقع في ھذا الخلط قدیما وحدیثا أقوام من المسلمین

فحادوا عن الصواب فمنھم من قصد ومنھم غفل عن المعنى فھلكوا من تبعھم وتطاحن اتباعھم مع
من خالفھم وكانت فتن كبیرة قدیما وحدیثا فمن قصد ھذه المغالطة وأراد أن یزیغ الناس عن الحق

فلھ في الآخرة عذاب عظیم.
وأما من غفل عن المعنى فھو مأجور بإذن الله فھو مجتھد مخطئ أراد إرضاء الله تعالى وسعى

إلى رضوانھ فأخطأ القصد عن غیر عمد فھو إن شاء الله من المعذورین المأجورین.
وعلى من یتصدى لدعوة الناس أن ینتبھ كثیرا عند التعامل مع النصوص الشرعیة خصوصا ما

یتعلق منھا بالجانب الاعتقادي أو التوحیدي.
[102] سورة البقرة: (الآیة: 185).

[103] سورة یونس: (الآیة: 107).

[104] سورة الرعد: (الآیة: 11).

[105] ھذا توحید واجل خائف من أدق الشرك وخفیة فھو واقف عند حدود ما أمر بھ دون النظر

في قیل أو یقال، إنما اكتفى بأنھ الواحد الأحد وترك وخلع ما سوى ھذا القوي أیا ما كان ھذا
القول.



فھو یناجي ربھ مناجاة موحد صرف، صرف كل فكره وخواطره وجھ وجھھ وقلب قلبھ نحو ھذا
الإلھ الواحد وجل من أن یرتد على عقیبة فھو حریص كل الحرص على ھذا التوحید الصافي فھو
لا یرید أن یشعر بأن ذرة منھ أو من تفكیره تصرف لغیر الله حتى لا یشعر بأنھ عبد لغیره أو أحب

سواه.
حتى أن خواطره وأفكاره جعلھا لا تتفكر فیھ أي في ذاتھ حتى لا تشوش علیھ ھذا الصفاء والحب
والجو الذي استراح لھ بعد أن عرف حق المعرفة وأحبھ حق الحب وھام فیھ شوقا إلیھ. حتى أنھ
صار لا یكاد یفكر فیھ من شدة غیرتھ علیھ خشیة أن یخطئ في حقھ أو یقصر في واجبھ فھو یحبھ

ویخشى شدة القرب منھ حتى یحتفظ بھذا الحب ولا یفقد منھ شيء.
واكتفى بأن ینفذ كل ما صدر منھ من أوامر وأن ینتھي عما نھي عنھ من نواھي، حتى لا تبدر منھ
بادرة كأنھا اعتراض فھو ینفذ دائما راضیا مختارا ما دام ھذا مراد سیده ومحبوبھ سبحانھ حتى
یظل حائذا على الرضا ولا یعرض نفسھ بالسؤال أو التفھم للھلكة فھو مكتفي بأن تعرض لمعرفتھ
ورضاه وبأن ھداه إلیھ سبیل الرضا والرشاد والھدى والسداد، وھذا محض كرم منھ سبحانھ علیھ

وكفي بھ كرما.
[106] ما أجل ھذا الشعر واجمل وأبھى ھذا التصویر الذي استخدمھ الشاعر مع حسن التضرع

والمناجاة فإنھ قد خرج من قلب قد تكبد مرارة المعصیة وأراد حلاوة المغفرة وقد تذرع في طلب
المغرفة بمن سبقھ ممن ھو أشرف منھ مكانة ورتبة وكان أولا لأن یغفر لھ أما ھو فإنھ جاء بأشباه
ما كان من یونس علیھ السلام فكان من تشبیھ الجھل باللیل المظلم الذي یطبق على النفس والبحر
الذي یجثم على الأنفاس، والدنیا المزینة للنفس والجسم الذي ثقل عن الطاعة فجعل كل ھؤلاء من
مسببات أن یعفو الله عنھ فقد تكاتفن وتثاقلن وتحاملن علیھ فجعلوه یقع في ذل المعصیة وظلامھا،
ویغرق في بحار الذنوب فغرق فیھا فھو ینادي ویناجي ربھ بأن ینتشلھ من ھذه الذنوب كما انتشل

یونس من قبلھ كرما منھ وجودًا وعونا ولطفا، وكل أملي أن یجیبھ ویجیبنا إن شاء الله.
[107] جل الباقي في دیمومتھ سبحانھ وتعالى اقتضت حكمتھ فناء الكل وبقائھ سبحانھ دائمًا أبدًا

ھكذا أراد لحكمة یعلمھا، وإن كان الإنسان بما ركب فیھ من جبلة حب البقاء یطمح إلى ذلك فقد
مھد سبحانھ لھ السبیل إلى ذلك في دیمومة صافیة نقیة طاھرة رضیة وذلك من خلال الآخرة التي
أعدھا للمتقین من عباده فأخبرھم بأسباب البقاء وأسباب الفناء فالبقاء بالطاعة وتنتقل من دار الدنیا
وما فیھا من التكالیف إلى الدرة الآخرة وما فیھا من التنعم والتصریف ومحو كل أنواع التكلیف،
والفناء بالمعصیة فالمعصیة تعیش في الدنیا في كدر ونكد وغضب على غضب في صراع من
الأھل والجیران والملك الدیان ومع وساوس الشیطان إلى أن تنتقل منھا إلى النیران فلا أنت تموت
فتستریح ولا أنت تعیش معیشة من ھو حي مستمتع بالصحة فقط لا بل في كدر إلى كدر فبدل من

أن تشتھي البقاء فأنت تتلھف الفناء وتتمنى الموت ولكن ھیھات ھیھات فاحذر وانتبھ.
[108] ھذا ھو ما سبق أن قالھ نثرا في المطالب والفقرات السابقة فھو ھنا قد أعاده نظما لیثبت في

الأذھان أو یسھل حفظھ لمن أحب المتون أو القوافي والأوزان، وكل ما یأتي من القصیدة أیضًا
على ھذا المنوال.

[109] حذر في آخر منظومتھ من التشبیھ والتجسم للإلھ بأي صورة من صور الخیال حتى لا یھلك

الإنسان نفسھ بتلك الخیالات، وشبھ ذلك بالسیف المھند البتار.



[110] یصور الشاعر الدنیا بصورة امرأة وتجرر وراء كل من أجابھا فھي تأملھ الوصال ثم ھي

بعد أن یكاد یشعر أنھ ھو الذي لھا تتخلى عنھ فیخر صریعا لیس لھ من إفاقة.
فھي حال الدنیا التي أحسن في تصویرھا في ھذا النظم الذي بدأه بأن الدنیا ما ھي إلا إشارة منھا
لمن یغواھا ویھواھا حتى یأتیھا مسرعا فیصیر سامعا مطیعا لھا لا یعصي لھواه فیھا أمرا فكل
أوامرھا مجابة ولو كانت على حساب آخرتھ فقد طلق الآخرة من أجل الدنیا ونسي أن إلیھا المآل
وتصور أن الدنیا ستبقى لھ دھرھا ونسي من سبقھ فیھا ولم ینظر إلى من صرعتھ من رفاقھ فھو

في مقاعدھم جالس وفي دوره ساكن وفي فرشھم مضطجع ولا یتعظ.
ویصور وقوع الناس في ھواھا بوقوع موسى علیھ السلام حین خر عندما تجلى ربھ للجبل فھو
یرى أھل الدنیا كلھم یخرون خرور موسى وإن كان موسى علیھ السلام لم یر بھ عیانا فكذلك ھم
لم یروا الدنیا عیانا بل وعدتھم فقط وھي خئون فلھث وراء وعدھا ویصور عظماء الرجال وھم

یخرون بین یدیھا بتصدع الجبل جبل الطور الذي تجل لھ الله تعالى فتصدع.
وكل من أعطتھ الدنیا بعض وعودھا الزائفة وأسكرتھ بفتنھا وأغفلتھ ببھرجھا عن آخرتھ فسھا لـھا
وغرق في شھواتھ وھو لم یدر أنھا عندما تصده، تصده صدا مریرًا یجد نفسھ فیھ ذلیلا حقیرا
مھانا، وھو لو كان یعلم مرارة ھذه الیوم لصدھا یوم أن تبھرجت لھ وتزینت ولكنھ اتبع ھواه فصد
عن الھدى وسبیل الرشاد. ثم یصور ویمدح حال الذكي الذي عرف مبتدأھا وتیقن من منتھاھا
فانصرف عنھا إلى ما بعدھا، فأخذ منھا ما یحتاج من زاد یتزود بھ للأخرى فیجمل بین الحسنیین،
فھو قد أجاب دعوة الأنبیاء الذین أخبروه بحقیقة حالتھا ومآل أمرھا ففاز ھنا وھناك جعلنا الله

منھم.
[111] یرید أن ینبھ الإنسان إلى استغلال الفكرة أو الخاطرة ما دام حیا لینتفع بھا في الآخرة لأنھ إن

أھملھا الیوم فسوف یندم علیھا یوم لا ینفع الندم ویبین لھا ما البدن إلا الثیاب البالیة توشك أن تزول
أو یبلى ما بقي منھا. ویضرب لھ المثال بالظل فما دام ھناك شخص یظل الظل وإن زال الشخص
زال بزوالھ الظل فھو یرید أن یقول الدنیا باقیة لك ما بقیت أنت فاغتنم ھذه الفرصة لتفلح في آخر
أمرك وتفوز بنعیم مقیم. ثم یبین لھ أن الله تعالى إنما أنشأ ھذا الكون بالأمر والقول والفكر لأنھ
المدبر الحكیم العلیم اللطیف الخبیر فكلھا صفات تفید العلم والحكمة بالتدبیر وإدارة الأكوان من
لدنھ سبحانھ. وھو یعود فینظم ما سبق أن قالھ في مسألة الإنسان مختار وھو ینفذ اختیار بمراد الله

تعالى لا خارجا عن إرادتھ مع كونھ غیر مجبور على شيء من أفعالھ.
ثم یسألھ سؤالا فیقول ھل تقطع ید السارق أم ید فاعل الخیر؟ والثواب؟ ثم یقول ھذا إن كان لدیك
عقل تعقل بھ الأمور وتزن بھ الأفعال، ثم ھو لا یضع لھ الإجابة لأنھا لا تحتاج إلى من یخبر بھا.
وسؤال آخر ھل إذا وقف المرء أمام المرآة یرى نفسھ ومثالھ وخیالھ أم یرى صانع المرآة أو
المرآة ذاتھا، ثم ھو لا یجیبھ أیضًا لأن الإجابة لا تحتاج إلى رد أو تعقیب ﴿لِمَنْ كَانَ لھَُ قلَْبٌ أوَْ ألَْقىَ

السَّمْعَ وَھُوَ شَھِیدٌ﴾.
ثم یبین أن الجسم لیس علیھ الملام في الأفعال المستقبحة أو المحرمة بل العار والشنار على من
حركھ وھو العقل الذي یترك أفكار الخیر ویحركھ نحو أفكار الشر، والجسم ما ھو إلا الأداة في ید
العقل، وكذلك الأفكار لا یمكن أن تقول بما ترید بدون حركة الجسم فنحن نحاسب الجسم الذي قام
بتنفیذ ما أمره الخیال بفعلھ من المحرمات أو المقبوحات والمنكرات. واعطى المؤثر الذي بھ
یمكنك أن تنجو بھ من ھذه الشرور والآثام ألا وھو الفكر فكل أمر أو فعل مبدأه الفكر فتوجھ إلیھ



وھذبھ وتعھده وراقبھ ودربھ على الخیر والصلاح والھدى والرشاد حتى ینقاد لك وقد سبق أن
ضرب لنا مثل بأن إھمال العقل كإھمال العبد یتمرد إن أنت لم تدربھ على العمل فإذا أھملتھ
وطلبت منھ العمل تمرد علیك لأنھ لم یعتده فكذلك ھو یأمرك ھنا بأن تراعي فكرك أولا بأول حتى
یتدرب على الطاعة والعمل الصالح النافع. ثم یأمرك بالتؤدة والتأني والصبر والاجتھاد والمجاھدة
والاحتراس والتفرس وطول البال في مراوضتھ وتمریسھ على الطاعات. ثم یبین لك أنھ ھو
الأساس المحرك لك في كل فعل وأمر وحركة وسكون وینصحك بمتابعتھ ومراعاتھ في كل آن
وفي كل حال وبھذه المتابعة والمراقبة والمراعاة تكون النجاة في كل أحوالك الظاھرة والباطنة
الدنیویة والأخرویة ویختم لك بالفوز في آخر المشوار عندما تعود إلى ربك سبحانھ وتنال ما كنت

تتمنى من الفوز والسعادة والنجاة والفلاح والفوز ﴿فمََن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأدُْخِلَ الْجَنَّةَ فقَدَْ فاَزَ﴾.
[112] ھو ینظر ھنا إلى ما وراء المنظور ویشاھد ما وراء المشاھد ویقرأ ما بین السطور فالجسم

عنده لا یعبر عن الإنسان إنما یعبر عنھ ذلك العقل أو الروح الكامنة داخلھ إذ كل الجسوم من لحم
ودم وعضلات وأعصاب وعروق وشرایین وأمعاء وعظام وھكذا فھي في ھذه الأمور متحدة وإن
اختلفت الصور والرسوم والأسماء والبلدان فھو یبدأ فیقول لك لا تقف مع الجسم على أنھ الشخص
بل الشخص غیر الجسم إذ یقول فجسوم الأنام غیر الأنام یرید أن یقول الجسم شيء وصاحبھ

الساكن داخلھ شيء آخر فالجسم ما ھو إلا سكن للنفس أو الروح.
ثم یقول ما ھذا الجسم أو السكن –أو القفص كما أسمیھ أنا- إلا مركز أي مكان تبدو منھ حقیقة أو
ماھیة صاحبھ، وفي ھذا الجسم تجد الشخص وضده أي تجد الخیر والشریر. ثم یوضح لك القول

فیقول أن كل الأجسام متحدة في التراكیب من وجھ وجسم وساقین ویدین وأعضاء داخلیة.
ثم ھو في سلوكھ وتحركھ یظھر من یسكنھ فھل الذي یحدث الظل والظل داخلھ أو ھو الخیال
المرئي وصاحب الخیال كامن داخلھ فنرى حركاتھ وسكناتھ من خلال ھذا الجسم المحدث للظل أو

الخیال أو الفعل الناتج لدینا الذي نسمعھ أو نحسھ أو نراه.
وھو یقول ما دام ھذا الظل حي وما دام ھذا الجسم صالح للحیاة والحركة فاعمل ما ركب فیھ من
الفكر ما دمت قادر على ذلك فكما خلقك الله تعالى لتكرم فأكرمھ باستعمال ھذا الفكر الذي میزت
بھ عن سائر المخلوقات وھو یقول لك أنك أحیانا ترى الناس أو غالبا ما ترى الناس مثلك، ولكنھ
یقول لك: لا بل ھم أشباه بعض في الظاھر أما في الجوھر أو اللب أو المضمون فمختلف تماما
فھذا خیر وھذا خیر وھذا خیر ولكنھم كلھم في الخیر مختلفین فخیر ھذا غیر خیر ھذا غیر خیر

ھذا وقیس على ذلك في الأمور وعكسھا.
ثم ینصحك بأنك إن استطعت أن تكون على الخیر دائما فكن فھذه أسلم الطرق وأعلاھا منزلة عند
الله تعالى وما خلقك إلا لھذه وما یرجو منك سوى ذلك فإن سرت على ذلك عرفت حقائق الأشیاء
ورأیت الأمور على ما یجب أن تكون علیھ فتستطیع أن تنظر إلى الكل وتحدد دورك بین الكل

لتنجو.
[113] یرید أن یضرب لك مثال تلاحظھ وتشاھده وتحسھ وتدركھ وھو الجسم الذي أنت فیھ لكي

یكون تاما وھادئا لابد أن تكون كل أجزاءه سلیمة ومعافاة حتى تنعم داخلھ بالراحة والھدوء أما إذا
مرض منھ جزء تداعت لھ سائر الأجزاء بالحمى والسھر، ألیس ھذا ھو المحسوس والملموس

والمعروف؟



فكذلك النفس لكي تصفوا وترقى وتسموا وتھدأ وتطمئن وتقر لا بد أن تكون جمیع جزئیاتھا سلیمة
ومعافاة من اجتیاحات الشیطان وأفكار الشر وھواجس الضر فإن سلمت استمتعت بنفس صافیة

ساعیة إلى الخیر آمرة للجسم بالتحرك نحو الخیر.
وأفسد جزء من النفس أو النفس سارت في اتجاه الشر آمرة الجسم بالتحرك نحوه فأفسدت علیك

نفسك وجسمك فانتبھ قبل فوات الأوان وتصرف من الآن.
[114] یرید أن یقول لك إن الإنسان بین منزلتین منزلة رقي وعلو وصفاء ونقاء ومنزلة تدني

وانحدار وسقوط وتسفل وكدر ونكد، في منحة ومحنة، ففي حالة رقیھ یرتقي حتى یلقي ما بھ بین
الأنام یكون سعیدًا مبتھجا في الدارین فینال ما كان یسعى إلیھ ویرجوه ویتمناه ویرضاه وھذا أمل

كل إنسان.
وھو على العكس من ذلك إن یھوى ویتردى یھلك ویعطب ویستحي وتضیع كل آمالھ وتتكدر حیاتھ
في الدنیا والآخرة وما كل ذلك، إلا بفعل النفس التي أھملھا وإقبالھ على الجسم ومحاولتھ إرضائھ

وقدیما قالوا:
وتطلب الریح مما فیھ خسرانیا خادم الجسم كم تشقي لخدمة

فأنت بالنفس لا بالجسم إنسان أقبل على النفس فاستكمل فضائلھا
[115] الشاعر یخشى من أن تفلت منھ نفس فتردیھ في مرادي الھلاك فإن تفلتھا شدید والإمساك بھا

صعب وترویضھا صعب المراس فھو یباین بین الجسم والنفس فیرى أنھ لیس منھا وأنھا لیست
منھ فبابین بین الطین الثقیل والروح الشفافة المتسامیة فإن جد ترك الجسم وانحاز إلى الروح

السامیة لینجو من الھلاك المحتوم لو اتبع شھوات المادة.
فھو یرید أن یقول إذا جاء الخاطر فاصطاده واجعلھ خاطر خیر وفز بما وھبھ لك الله من تلك
اللحظة فإما أن ترقى بالجسم وإما أن ینتقل بك فالھمة مع الخاطر ترتقي بالجسم وإغفال الخاطر

یقل الجسم فیھوى. والله ھو الموفق والھادي إلى الصواب بإذنھ.
[116] موضع النقط طمس بالمخطوط لتراكب قطرات من المداد.

[117] والشاعر یذكرك بأن كل ما في الكون من حولك لیس جذافا ساكن أو متحرك إنما ھو

بمحرك ومسكن لتعتبر فھل أنت مغتنم تلك العوامل التي لأجلك تحركت وسكنت؟ وأنت الذي لك
الحق في الحریة والاختیار في الكسب من حلال وحرام وجائز وممنوع والأمر منك یبدأ وإلیك
ینتھي منك یبدأ الخیر وإلیك ینتھي الثواب والإحسان منك یبدأ الشر وإلیك ینتھي الجزاء والعقاب.
فالكون كلھ لك الیوم وشاھد علیك غدًا أو شاھد لك بما كسبت یداك أو جنت علیك نفسك. فأنت إن
انتبھت وفقت من غفلتك فھذا خیرا لك إذ یكتب من وكل بك من الملائكة ما تسطر في كتابك وفي

الآخرة تجده مسطورا بلا نقص ولا زیادة فانتبھ واحذر قبل أن تجد نفسك في الموقف بلا زاد.
[118] ھو كقول الشاعر:

حب الرضاع وإن تفطمھ ینفطم النفس كالطفل إن عودتھ شب علیھ
فھو یدعوك لأن تعود النفس وتدربھا على الطاعات وعلى العمل بالحق والقول بھ والسعي في
رضا الله تعالى وإعمار الكون والإصلاح في الأرض والإحسان إلى العباد في كل آن وعلى كل
حال حتى تبلغ في ذلك مبلغا عظیما فتعتاد ھذه الأعمال الخیریة فتصیر ھذه الأعمال والأحوال

دیدنھا فلا تقبل سواھا من الأعمال.



وھو یذكرك بأن الدھر یومان فكما تدین تدان وكما تفعل یفعل بك ھذا في الدنیا فضلا عن الآخرة
وما فیھا من الأحوال والأھوال لأھل الشر والفساد والطغیان والعناد.

وتدریبك لھا على الخیر یؤھلھا ویعودھا علیھ وإھمالك لھا یؤھلھا لعمل الشر ویعودھا علیھ
ویجعلھا تستمرئ ھذا الشر، وقد قالوا:

من شب علي شيء شاب علیھ، ومن شاب على شيء مات علیھ ومن مات على شيء بعث علیھ.
یریدون أنھ لن یكون صالحا فیبعث فاجرا ولا فاجرا فیبعث صالحا ﴿وَكُلَّ إِنْسَانٍ ألَْزَمْناَهُ طَائرَِهُ فِي

عُنقُِھِ﴾.
[119] وصیة ونصیحة ینصحك بھا الشاعر حیث یقول: إن أردت أن یدوم وصلك وحبك لمن تحب

فعلیك أن تكون لھ مطیعا فاعلا لما یھواه ولا تعانده ولا تخالفھ ولا تكدر علیھ صفوه حتى یعود
مردود ذلك علیك.

ویبین لك أنك إن أردت الوصل والمودة وإدامة المعروف والرضا، بینكما فلن یكون ذلك منھ إلا
بما ینصحك بھ إدامة وصلھ والعمل على رضاه وإخضاع النفس لھواه.

أما إن أنت أخذتك العزة والأنفة والكبر والعلو والإباء، فإن ذلك كلھ سوف یحول قلبھ عنك لمن
یعطیھ ما كان قد نصحك بھ من طاعتھ والخضوع لأوامره والسعي في رضاه.

وكل محبوب یحب التدلل على محبھ فكلما د� كلما تعلق بھ وإن قسي علیھ المحب جفا المحبوب
وجفل ونفر وفر، واضطرب وھرب.

[120] أدار الشاعر حوارًا في مخیلتھ بین اثنین سائل ومسئول، فالسائل یرید أن یعرف كیف

الخلاص والخروج مما فیھ من تلك المحن التي قد وقع فیھا من الغفلة والشھوة التي تمكنت منھ
تمكنا قویا ملك علیھ كل حیاتھ وشغلھ عن كل شيء فھو یبحث عمن یعرف طریق الحق ویستحلفھ

با� أن یخلص لھ النصح كیف الخلاص مما ھو فیھ.
ثم یجیب الشاعر على لسان العارف السالك طریق الخیر الخبیر بھ فیضرب لھ المثال لیوضح لھ

الجواب فیقول السائل:
ھل رأیت إنسانا قد حضر بھ الموت وقطع الرجاء في العودة إلى الحیاة أن في حالة الاحتضار
التي یستیقن فیھا المحتضر أنھ لا رجعة إلى الدنیا یقینا وأنھ یقینا سیفارق ھذا الكون بما فیھ من
شھوات وملذات ومحبیھ، وأنھ حتما سیلقى، وتأمل تاریخھ السابق فلم یجد نفسھ قد قدم شیئا لھذا
الیوم. وعند ھذه الحالة طلب من الله تعالى أن یمھلھ وقتا یصلح فیھ ما أفسده ویحصل فیھ بعض
الخیر لیتزود بھ في رحلتھ التي ھو قام علیھا بغیر زاد. فأجابھ الله تعالى إلى طلبھ وأمھلھ وقتا غیر
محددًا، فكیف یكون حالھ، إذا بھ من شدة خوفھ من الموت لا یشغلھ متى سیأتي الموت فیظل لا
عمل شیئا سوى أنھ راقب وقوعھ فیشغلھ خوف وقوع الموت عن العمل الذي ینفعھ وینجیھ مما ھو
قادم علیھ، ثم یقول لھ في نھایة أجابتھ ھذه إجابة سؤالك الذي سألت عنھ فاعمل بھ قبل فوات

الأوان.
[121] یرید أن یقول لك أن جماع الأمر في الصبر على التقوى وأن التقوى قد تستطیع أن تفعلھا

مرة أو مرات أما لتفوز وتنجح علیك بالمداومة علیھا وھذه المداومة لا تتأتي إلا بالصبر وھذا
الصبر ھو أعلى الدرجات فلا ینالھ إلا ذو حظ عظیم حیث یوفى الله تعالى أھلھ أجرھم یوم القیامة
دون سائر الأعمال بغیر حساب، فھي درجة عالیة رفیعة فكیف یصل الإنسان إلى تلك المرتبة لا
یصل إلیھا إلا بتوفیق كبیر من الله تعالى ﴿وَاصْبرِْ وَمَا صَبْرُكَ إِلاَّ بِاِ�﴾ وبدون الله لن تملك الصبر

َّ



﴾، فصبر الله لا یھبھ إلا ضِلٍّ ﴿وَمَن لَّمْ یجَْعلَِ اللهُ لھَُ نوُرًا فمََا لھَُ مِن نوُرٍ﴾، ﴿وَمَن یھَْدِ اللهُ فمََا لھَُ مِن مُّ
الله ونور الله لا یھبھ إلا الله، وھدي الله لا یھبھ إلا الله، فمن بنور الله لھ؟ ومن یصبره الله؟ ومن
یھدیھ الله؟ ھو من أراد النور والصبر والھدى ﴿وَالَّذِینَ جَاھَدُوا فِیناَ لنَھَْدِینََّھُمْ سُبلُنَاَ ﴾ ثم طلب أعطى

ومن جد وجد.
[122] یا من ترید النجاة من شواغل الدنیا وعوالقھا وفتنھا وترید الھروب من الشرور وترغب في

الحسنات وتأمل أن تفوز في الآخرة بالجنة فعلیك بتلك المطیة المأمونة التي توصلك إلى مرادك
ومرامك بكل أمان إنھا مطیة الصبر.

فالنجاة وبلوغ ھذا المرام لا یكون إلا بعمل الخیر والصالح من الأقوال والأفعال فاللھم ألھمنا
الصبر واجعلنا من الصابرین.

[123] نعم ما نصح بھ وأوصى فإن من أراد أن ینجو من الدنیا جعل الموت نصب عینھ فمن جعل

الموت نصب عینھ تجنب المعصیة لا محالة ولا تزعزعھ الھموم ولا الفتن ولا البلایا ولا تفت فیھ
المحن فھو یعلم أن كل ذلك زائل ومنتھي وأن الموت سوف یحل كل تلك المشاكل كقول الشاعر:

والناس منھا في عنیف صراعدنیا تجدد كل یوم غدرھا
وغدا یفض الموت منھا كل نزاعیتنازعون على رخیص متاعھا

والنصیحة الثانیة التي نصح بھا ھي: أن تترك الأفكار في شواغل الدنیا الفانیة فإن تعلق قلبك بھذه
الأشیاء إنما یعطلك عن عمل ما ھو مفید لك في الآخرة وأنك إن تفكر في أحوال الدنیا وما فیھا
من المتع فإنك أبدًا لا تستطیع الحصول علیھا فمنھا ما ھو سھل المنال ومنھا ما لا یمكن أن یتحقق
لك أبدًا مھما حاولت الوصول إلیھ ومع ذلك فكل ما فیھا مھما على أو غلا محكوم علیھ بالفناء،

فلماذا تفني عمرك في إعمال عقلك وفكرك فیما لا تدرك وإن أدركت تركت؟
النصیحة الثالثة: یأمرك فیھا أن تلتزم بما ألزمك بھ الشرع وأن تحرص على ما ینفعك ما دام ھذا
الذي ینفعك في وسعك أو مقدورك عملھ ومن أھم ھذه الأشیاء التي تقدر علیھا وھي قریبة منك
صفة الصدق في القول أو العمل فھي صفة حمیدة منجیة في الدنیا والآخرة ووصف الله بھا أحد
یقاً نَّبِی�ا﴾ وقال ﴿صَادِقَ الْوَعْدِ﴾ والصدق دائما سبیل أھل الھدى ومن الصفات التي أنبیائھ فقال: ﴿صِدِّ
وصف بھا أھل الجاھلیة النبي صلى الله علیھ وسلم قبل البعثة فكانوا یسمونھ الصادق الأمین، فھي

صفة حمیدة عند أھل الحق وغیرھم.
والنصیحة الرابعة: التي نصح بھا ھي صفة الصبر، فطلب منك أن تجعلھ شعارا لك في كل آن
وحال وقد تكلم علیھ الله تعالى ﴿وَمَنْ أصَْدَقُ مِنَ اللهِ قِیلاً﴾ ﴿وَمَنْ أصَْدَقُ مِنَ اللهِ حَدِیثاً﴾ فقد مدحھ بما
ابرُِونَ لم یمدح بھ غیره من الصفات وأجزل علیھ العطاء بما لم یجزل لغیره فقال: ﴿إِنَّمَا یوَُفَّى الصَّ
ابرِِینَ﴾، ابرِِینَ﴾ وجعل معیتھ معھم فقال: ﴿وَاللهُ مَعَ الصَّ أجَْرَھُمْ بغِیَْرِ حِسَابٍ﴾ وقال: ﴿وَاللهُ یحُِبُّ الصَّ
ابرِِینَ﴾، فالزم صفة الصبر فإنھا من صفات الأنبیاء والصالحین رِ الصَّ ووعدھم البشر فقال: ﴿وَبشَِّ
وھي من أسمى الصفات الطیبة ولا تجعلھا تفارقك في حال من الأحوال فھي نعم السند في العسر

والیسر.
ونصیحتھ الأخیرة: لك ھي أن تتمسك بما ألزمك الله تعالى الالتزام بھ وما ألزمك الله بھ قیده لك في
كتاب ﴿لاَ یأَتِْیھِ الْباَطِلُ مِن بیَْنِ یدََیْھِ وَلاَ مِنْ خَلْفِھِ﴾ فإن اشتبھ علیك أمر فمرد بھ بلا تردد إلى كتاب
الله تعالى ففیھ الجواب الشافي والرد الكافي الحل المعافي وفیھ الخیر الیقین فھو الحبل المتین الذي
إن تمسكت بھ أوصلك إلى الله تعالى بغیر حید أو زیغ أو انحراف فصراط مستقیم وحكمھ قویم



تعمل بما فیھ وأنت مطمئن على صحة عملك وتضمن بعده أجرك وتضع عند نھایة رحلتك في
بحبوحة الجنة رحلك وتستقر في رحمة ربك، وتنعم بمشاھدة نبیك ومن أحببت من صحبة وأھلك.

[124] الحدیث الذي اعتمد علیھ حدیث ضعیف وقال بعضھم موضوع وأطرافھ عند:

الزبیدي في الإتحاف (8/539)، العراقي في المغني عن حمل الأسفار (4/19)، العجلوني في
كشف الخفا (1/495)، الفتن في تذكرة الموضوعات (174)، علي القاري في الأسرار المرفوعة

.(345 ،199)
أما عن قولھ في سیاسة النفس وقتلھا بالمجاھدة وإحیاء الله تعالى لھا لا یرید بھ القتل والإحیاء
الحقیقیین وإنما یرید بھ القتل والإحیاء المعنوي بأنك علیك بمجاھدة النفس وترویضھا على
الطاعات وأنھا كلما تفلتت منك لا تیأس فإن لك في ھذه المجاھدة الأجر العظیم والثواب العمیم،
وستسلم لك في النھایة قیادھا وتطیعك فیما ترید من الخیر ﴿وَالَّذِینَ جَاھَدُوا فِیناَ لنَھَْدِینََّھُمْ سُبلُنَاََ﴾، ﴿إِنَّا
لاَ نضُِیعُ أجَْرَ الْمُصْلِحِینَ﴾، ﴿إِنَّا لاَ نضُِیعُ أجَْرَ مَنْ أحَْسَنَ عَمَلاً﴾، ﴿نصُِیبُ برَِحْمَتِناَ مَن نشََاءُ وَلاَ
نضُِیعُ أجَْرَ الْمُحْسِنِینَ﴾ فجاھد ولا تیأس وقد دللت لك بما ھو أشفي من القرآن الكریم والله معنا

ومعك یعیننا ویعینك حتى تفوز ونفوز إن شاء الله تعالى وبإذنھ.
[125] زیادة من عمل المحقق وھو من ھامش المخطوط.

[126] ھذا ملخص منھ یحكي مدى مما فتح الله بھ علیھ من العلم والحكمة، فقد لخص لك بما یرى

من ھو أعلم الناس، ومن أحكمھم، ومن أعقلھم، ومن أعرفھم.
[127] الدعاء من أقرب القربات إلى الله تعالى وبھ تظھر عبودیة العبد لربھ سبحانھ وتعالى وتظھر

ألوھیة الله وعظمتھ والذین لا یدعون الله تعالى اعتبرھم الله من المتكبرین، والمتكبرین مثواه جھنم
والعیاذ با� تعالى فقال: ﴿إنَِّ الَّذِینَ یسَْتكَْبرُِونَ عَنْ عِباَدَتِي سَیدَْخُلوُنَ جَھَنَّمَ دَاخِرِینَ﴾.

وكل إنسان یحب الله تعالى كثیرا ما تجده یسألھ من فضلھ والله تعالى یحب التوابین والتائب ھو
الذي یدعو الله تعالى بالمغفرة ویعترف بذنبھ وقد قال الشاعر:

وسل الذي أبوابھ لا تغلقلا تسألن بني آدم حاجة
وبني آدم حین یسأل یغضبالله یغضب إن تركت سؤالھ

[128] كثیر وقدیم ھو الخلاف في مسألة الروح والنفس والعقل والخلاف بین الروح والعقل وھل

ھما اثنان أم واحد أكثر شیوعا وأین ھم العقل والروح والنفس كیف تدخل ھذه الأشیاء وكیف
تخرج من وفي بدن الإنسان وما دلالة كل شيء منھم، وإن كنت أمیل إلى أن كل واحد من ھذه
الثلاثة قائم بذاتھ لھ صفاتھ وخصائصھ ومھامھ التي یقوم بھا في جسم وحیاة الإنسان فأظن أن
العقل یضبط سلوكھ، والنفس ھي التي تحافظ على ھذا البدن ما دامت فیھ والروح حرة الحركة
دخولا وخروجا منھ یومیا نوما ویقظة وھي التي تتعامل مع الأشیاء في أثناء النوم وتفعل ما تراه
ونسمیھ بالرؤیا من قول وفعل وحركة وسكون وشم وخوف وفرح وما إلى ذلك من كل تصرفات
الإنسان وأموره الحیاتیة وھو في سكون النوم العمیق لا یتحرك ولا یسمع ولا یرى ولا یشم ولا
یفعل شیئا مما یفعلھ في الیقظة وأظن أیضًا أن الروح لا تموت بل تظل إلى أن تأتي یوم القیامة
وتلبس في بدن صاحبھا یوم یقوم الناس لرب العالمین وإنما التي تموت ھي النفس، ھذا ظني والله

تعالى أعلم.
[129] یقول الشاعر إذا كنا لا نعلم من العلوم ما ھو قریب منا وملاصق لنا فھذا دلیل على أننا مھما

أوتینا من العلم فلم نعلم شیئا ذا بال بل اعتبرنا أننا بھذا الجھل أموات وأن قبورنا إنما ھي تلك



الأجسام التي نعیش فیھا.
ویرى أننا إن علمنا حقیقة الروح كان ذلك بالنسبة لنا ھو الموت وإذا كان الموت فالحشر یلیھ لا
محالة، فعلم الروح من أمر ربي، وما أوتي الإنسان من العلم مھما أوتي إلا قلیلا بدلیل جھلھ بھذه
الروح التي ھي بین جنبیھ حتى أنھ لا یعرفھا فحسب بل لا یدري أین ھي فیھ وكیف ھي فیھ ولا
ما صفاتھا ولا ما خصائصھا، إنھا من أمر ربي فالبحث في ذلك عبث وضرب من المستحیل فمن
اتبع نفسھ في ذلك فإنما یفنى عمره في ما لا فائدة من ورائھ ولن یجني إلا الجھل فكلما بحث عنھا
كلما جھلھا وكلما بعدت عنھ حقیقتھا لأنھا لیست من الأمور المباحة بل من الأمور التي اختص الله
تعالى بھا، ذاتھ سبحانھ، فلنسلم لذلك حتى نعلم أننا قد عرفناھا فمعرفتھا ھو عدم السعي إلى

معرفتھا.
[130] ھذا رأي بأن العقل ھو النفس وأن فقده إنما ھو فقد الحیاة.

ویرى المؤلف أن العقل ھو المسئول عن التخیل والتصور والتمثیل فإذا أراد المرء أن یصنع شیئا
فإنما یقوم العقل بتصور ذلك الشيء على ھیئة معینة ویتخیلھ ماثلا أمامھ في صورتھ النھائیة
ویتمثلھ ساكنا أو متحركا، فإذا تمت تلك الصور والخیالات على الصورة التي یرجوھا حرك
الأعضاء التي ھي الجسم إلى تنفیذ ذلك فقام بالحفر أو القطع أو الزرع أو البناء أو التوصیل أو
الكتابة أو ما إلى ذلك من الحركات التي ینتج منھا ما بناه العقل وتصوره وتمثلھ أمامھ في عالمھ
حتى نراه نحن في الھیئة التي یریدھا عن طریق تسخیر تلك الأعضاء البشریة، وأنا أظن أن
الموت الذي یذھب إلیھ ھنا لیس بالموت الحقیقي إنما ھو حیاة كالموت إذ إن الإنسان الفاقد للعقل
في حكم المیت حیث لا تجري علیھ أحكام الشرع ولا یعاقبھ القانون ویسمى فاقد الأھلیة، فھو في

حكم المیت غیر أنھ یتحرك بین الأحیاء.
[131] یرى أن اختلاط النفس بالبدن كاختلاط سائر المخلوقات بالكون وھذا تصور غریب أو غیر

قریب إلى الذھب فسریان المخلوقات كل لحالھ وكل في فلك یسبحون فیعتبر ھو أن ھذا الفلك ھو
الجسم، وأن ما یسبح فیھ ھو بمثابة الروح أو النفس. ومن رأى أن سریان النفس في البدن كسریان
الماء في الشجر أقرب في التصور إلى العقل من غیره وعموما كلاھما رأي فلا نقوي قول على

قول إلا بدلیل ولا دلیل عند ھذا ولا ذاك.
[132] كذلك یرى أن النفس تتحكم في الفكر كما یتحكم النفس في البدن فإذا توقف النفس توقف

البدن فكذلك إذا توقفت النفس عن التفكر توقف البدن عن الحیاة وخرج منھا إلى الموت.
[133] ھذه نصیحة طیبة فلیكن سعي الإنسان محسوب محكم مقدر مدبر فلا یعیش حیاة العبث

واللھو ویضرب لك مثال حي فیقول إن الفلاح لا یزرع الأرض من أجل الجمال أو للعبث بل
یزرعھا ویسھر علیھا لأجل أن یأخذ ثمرة النبت الخارج منھا فیحصد نتیجة تعبھ وجھده فكذلك
علیك أن تعمل في الدنیا من أجل أن تحصد في الآخرة، ولا تنشغل بما لا یعود علیك خیره أو نفعھ

في الآخرة.
[134] یصدق قولھ ھذا قول الله تعالى: ﴿كُلُّ نفَْسٍ بِمَا كَسَبتَْ رَھِینةٌَ* إلاَِّ أصَْحَابَ الْیمَِینِ* فِي جَنَّاتٍ

یتَسََاءَلوُنَ﴾ وقولھ: ﴿وَكُلَّ إِنْسَانٍ ألَْزَمْناَهُ طَائرَِهُ فِي عُنقُِھِ ﴾ فما كسب الإنسان في الحیاة الدنیا وجد
حاضرا یوم القیامة ﴿وَوَجَدُوا مَا عَمِلوُا حَاضِرًا﴾ سواء كان ھذا العمل خیرا أو شرا وجوزي بھ

عدلا وقسطا ﴿وَلاَ یظَْلِمُ رَبُّكَ أحََدًا﴾ ﴿وَنضََعُ الْمَوَازِینَ الْقِسْطَ لِیوَْمِ الْقِیاَمَةِ فلاََ تظُْلمَُ نفَْسٌ شَیْئاً﴾.



وكذلك قولھ إنما ھذا مثال، فكذلك قولى إنما ھو غیض من فیض مما جاء بھ القرآن الكریم عن
صفة الحساب یوم القیامة وجزاء المحسنین وعقاب المجرمین.

[135] سورة ھود: (الآیة: 20).

[136] سورة سبأ: (الآیة: 37).

یرید أن كل إنسان إنما ینال جزاء ما عمل إن خیرا فخیرا وإن شرا فشرا أي كل عمل من جنسھ
یكون الرد كما قال الله تعالى ﴿ھَلْ جَزَاءُ الإِحْسَانِ إِلاَّ الإِحْسَانُ﴾.

[137] ینصح الشاعر بأن على المسلم أن یحاول جاھدا أن یسلك السبل التي تجعل الله تعالى یرضى

عنھ ویقبلھ ولا یكون ذلك إلا بتحري التقى والسعي وراء فعل الخیر فإنھ الباقي كما أنھ إن كان
ممن یتحرى سبل الخیر بالأحرى أن یجتنب الآثام والمنكر والفواحش الظاھرة والباطنة التي تأكل
الحسنات التي یسعى إلى تحصیلھا فإنھ إن حصل الخیرات ولم یجتنب المنكرات فكأنھ لم یفعل شیئا

إذ تأكل ھذه تلك.
ومن أسباب حسن العبادة ھو ترك جلساء الدنیا أو اللھو أو من یشغل عن ذكر الله تعالى واتخذ
مكانھم الانفراد والعبادة لتنتفع بذلك عندما تنفرد في قبرك فتكون أنت وعملك فقط فجھز لذلك الیوم

ولتلك الوحشة وأعد لھا عدتھا حتى لا تأتیك على غرة وأنت خالي الوفاض.
وینصحك فیقول لا تنظر إلى ظاھرة ھؤلاء الجلساء فإن من یظھر لك المودة والنصح إنما ھو في
الحقیقة بضمر لك الشر والعداء، ویدعى أنھ لك ناصح أمین حریص على ما ینفعك جاھدا إلى

تجنب ما یضرك.
یقول الشاعر من خلال خبرتھ إنھ یرى باطن الدنیا سموم كسموم الحیات الأراقم وھي أشر أنواع
الثعابین، وظاھر الدنیا أیضًا كظاھر الحیة الرقماء فالدنیا مزینة ومجملة ومغریة، كذلك الحیة
الرقماء إنما ھي ناعمة الملس جمیلة المنظر مزركشة مبرقطة مرقمة وإذا لدغت قتلت، كذلك الدنیا
تغري بني آدم ثم ھي تغدر بمن أمن لھا غدرة لا یفوق منھا إلا بین یدي الله عز وجل قد خسر

الدنیا والآخرة وذلك ھو الخسران المبین.
[138] ھذا تشبیھ طیب جمیل نبھ علیھ وعرف بھ رجل خیر القلوب والنفوس والدنیا فجاء تشبیھھ

غایة في المطابقة فانتبھ لھذه النصیحة وحذار أن تجذبك الدنیا إذا وافقتھا وإن جذبتك مرة فلا تدم
الملاصقة لھا حتى لا تكتسب صفتھا وتستمرئھا وتصیر من عشاقھا والداعین إلیھا. وینصحك بأن
البعد عنھا أمان منھا، ویعرفك بأن ذلك لیس عیب في القلب وإنما خلقھ الله تعالى ھكذا لكي یمیل
إلى الروحانیات فلا تفسده بتعریضھ للدنیا واحرص على تعریضھ للخیر وأھلھ حتى یتأثر بھم
ویؤثر في غیره بالخیر، والزمھ دوما بما قال لك ربك في كتابھ ﴿وَاصْبرِْ نفَْسَكَ مَعَ الَّذِینَ یدَْعُونَ
رَبَّھُم بِالْغدََاةِ وَالْعشَِيِّ یرُِیدُونَ وَجْھَھُ وَلاَ تعَْدُ عَیْناَكَ عَنْھُمْ﴾ فمداومة مجالسة أھل الصلاح تكسب
القلب طھرا وعفة ورقة وصلاحا ونورًا وبھاء فكأنك تدیم غسلھ من درن المعاصي فلا یبقي فیھ
شيء وینفر بطبعھ من أھل الدنیا بعد ذلك ویمیل دوما إلى أھل الآخرة، ویصیر ذلك دیدنھ إلى أن
یلقى الله سلیما ﴿یوَْمَ لاَ ینَفعَُ مَالٌ وَلاَ بنَوُنَ* إِلاَّ مَنْ أتَىَ اللهَ بقِلَْبٍ سَلِیم﴾، فحافظ على سلامة قلبك

بعدم تعریضھ للدنیا.
[139] یرید أن النفس تكون أول أمرھا شفافة صافیة نقیة لا عكر فیھا ولا كدر ولا شوائب ولا

غبار، ثم إنھا عندما ترید أن تنتقل من حال إلى حال أعطاھا الله تعالى قدرة على ھذه الحركة ومع
ھذه القدرة أعطاھا اختیارا فما تریده یسھل لھا أمر قضائھ فإن عودتھا على سلوك طریق الخیر



والسیر فیھ ازداد نقاء تلك الزجاجة وزاد حتى تصیر وكأنھا منیرة وتؤثر فیما حولھا، فیصیر
وكأنھ تجمع ضوئي كثیف أو حزمة ضوئیة تنطلق في حیاة الناس مؤثرة فیما تقع علیھ تأثیرا خیرا

إیجابیا فعالا نافعا لھا ولغیرھا.
أما إذا أھملھا فإنھ تتجمع علیھا الأتربة والأوساخ فتظلم شیئا فشیئا حتى ینطفي برقھا ثم یذھب
لمعانھا ثم تغبر ثم تسود، ثم تصیر كالكوز مجخیا لا تعرف معروفا ولا تنكر منكرا. فاحذر وانتبھ
ولاحظ نفسك لا تنفلت منك فقیدھا بالعقل وألزمھا بالخیر تسعد وتسعدك في الدنیا والآخرة. ثم
نصف الشیطان فیعرفھ تعریفا موجزا شاملا فیقول إنھ عبارة عن جمیع الأعمال الردیئة والصفات
الذمیمة، فاحرص على عدم الاتصاف بھذه الصفات الذمیمة، وحاول أن تكون رقیبا على نفسك
حتى لا تجتاحك الشیاطین فتنفلت منك النفس ولا یمكنك إعادتھا إلا بمجھود جھید وعناء شدید

وصبر طویل.
[140] ھذا قول جید مقبول موضوعة حیث لا یسمي النفس بغیر اسمھا ولا ینسبھا إلى ما لا نسبة

لھا إلیھ ولكنھ یصف أحوالھا من حیث الطاعة والمعصیة فیصف حال الطاعة بأنھ وجھ عال وحال
المعصیة بأنھ وجھ سفل یرید إشراق الطاعة وظلام المعصیة.

ویرى أن الوجھ الذي ھو الطاعة كلما كان إلى الحق متجھ كلما كان الإنسان صاحب سمو ورفعة
وفضل وحسن طباع وسیرة والوجھ الذي ھو إلى المعصیة فھو وجھ فیھ زلل وفیھ شطط یمیل
حیث مال الناس عن الحق ویشرد حیث شردوا عن الشرع وینزل حیث نزلوا عن الطاعة. وھو
یراھا كالنحلة لھا وجھان وجھ خیر ھو العسل ووجھ شر ھو اللسع. ویرى أن للعقل علیھا سلطان
یشدھا عن الزیغ وعن الزلل وعن المعاصي وینصح بأن تتبع النفس العقل حتى تقبل على الطاعة

وفعل الخیر في كل وقت وفي كل مكان.
[141] النفس ھي النفس والملائكة ھم الملائكة تسمي كل شيء بما سماه الله تعالى وبما علم الله

تعالى آدم علیھ السلام الأسماء، فعرف آدم النفس وعرفھ الملائكة وعرفھ الجن وعرفھ الشیطان
وعرفھ العقل وعرفھ الروح فكل ھذه وغیرھا أسماء عرفھا الله تعالى آدم علیھ السلام ولكنھ لم

یعرفھ كنھھا.
وعرفھ عن الملائكة أنھم خلق خلقھم الله تعالى تدبرون أمر الكون بأمره سبحانھ منھم من ھو
مسئول عن الریح ومنھم من ھو مسئول عن قبض الروح ومنھم من یكتبون أعمال العباد ومنھم
ینزلون بالرسالات إلى الأنبیاء إلى آخر ذلك مما عرف الله تعالى آدم من وضائعھم وقال إنھم أولى
أجنحة مثنى وثلاث ورباع وأكثر من ذلك وأنھم لا یظھرون وما إلى ذلك من صفاتھم التي عرفھا

لھ أو للأنبیاء من بعده.
وعرفھ بالجن وأنھ خلقھم من مارج من نار وأنھم منھم الصالحون ومنھم الطالحون وھم مكلفون

كبني آدم یطیعون ویعصون ویحاسبون على أعمالھم وأنھ لا یراھم البشر وھم یرون البشر.
وعرفھ بالشیطان وأنھ خلق شریر لا یفعل ولا یأمر بخیر قط وأنھ یوسوس لبني آدم في صدره
ویدعوه إلى الضلال والمعصیة ومخالفة الأنبیاء وفعل المنكرات ویضلھ بكل طریق وسبیل وحیلة
ولا نعرف عن مخلوقات الله تعالى المرئیة والغیر مرئیة إلا ما عرفنا الله تعالى عنھم وما علمھ

سبحانھ الأنبیاء من قبل ولا نتقول على الله تعالى ما لا نعلم.
وعرفھ النفس وأن منھا نفس لوامة ونفس أمارة، ونفس مطمئنة ولم یعرف عنھا أكثر من ذلك وكل
ما یقال من تقسیمات وتفریعات وأوصاف وخصائص لھا أكثر بما وصف الله تعالى فلا نقبلھ مھما



كان حال أو مكانة المتكلم بھذا الشأن لأنھ من غیوب الله تعالى. وكذلك عرف آدم والأنبیاء والناس
أمر الروح وأنھا من أمر ربي وما أوتي الإنسان في أمرھا شيء وجعلھا الله تعالى من أمره
وأودعھا فیھا بعلمھ وحكمھ علیك فیھا بالجھل المطبق إلى أن تقوم الساعة. فانصح نفس ثم
أنصحك أخي المسلم لا تسمع لمن یتكلم في أمر غیبي مھما كان ھذا الأمر إلا بما جاء في كتاب الله
تعالى أو سنة صحیحة عن النبي صلى الله علیھ وسلم، لأن المتكلم في ھذا الشأن بما ھو أزید
سألناه من لك ھذا؟ ومن أخبرك بھذا؟ ولماذا تقول على الله ما لا تعلم؟ فلا نعیر أھل الطبیعة ولا
أھل الشریعة في ھذا الأمر سمعا ولا نسمح لھم بإشاعة مثل ھذا. فمن زجل في العالم الأكبر كما
من الطحال ومن المریخ كما من المرارة الصفراء، ومنھ مالك. ومن المشتري كما من الكبد ومنھ
رضوان، ومن الزھرة [20/ب] كما ینبث من جرم المعدة شھوة الملاذ. ومنھا روحانیة [20/ب]
الحوت. ومن عطارد كما من الدماغ، ومن القمر كما من الرئة. ویعاون بعضھا بعضا في الأمر

الواحد فتبارك الله أحسن الخالقین.
[142] یصف النفس بأنھا كالبیت العتیق وأعضاء البدن متصلة بھا اتصالا غیر ملحوظ ولا مشاھد

ولكن الكل متصل بھا كاتصال الأفلاك والأملاك والأرض بالبیت العتیق فكل مرتبط بھ بطریقة أو
بأخرى فكذلك أعضاء البدن مرتبطة بالنفس.

وكما أن الخلق یتحلقون حول البیت في ظاھرھم، وقلوبھم بھ مرتبطة متعلقة فكذلك حال النفس
والبدن ولأجل النفس صارت جمیع الأعضاء وإذا زال زالت لأنھا من أجل النفس خلقت فھي
المسیطرة علیھ. ویقول لك الشاعر فاعرف أن النفس مخلوقة وخلق لھا ھذا البدن كما ضربت لك
ھذا المثال البیت والخلائق، ثم یعود إلى وصف رب البیت سبحانھ حي علیم قادر متكلم مختار
مبصر سمیع كل ھذه الأوصاف مع تناف التشبیھ بینھ وبین الأعضاء المذكورة في البشر أو
المخلوقات لأنھ سمیع بغیر أداة الأذن التي عندنا وبصیر بغیر أداة العین التي عندنا وھكذا سبحانھ

لیس كمثلھ شيء.
[143] یرید مفھوم المخالفة بأنھ إذا كان العالم غیر عامل بما علم فلا قیمة لھ ولا قیمة لعلمھ، حیث

لم یثمر شیئا ولم یؤثر فیھ ولا فیمن حولھ وشبھھ بمن یحسب أموالا أو أحجارًا وأشیاء لا وجود لھا
فما قیمة ھذا الجھد فیما لا مكسب فیھ ولا خسارة ولا ناتج من ورائھ إلا التعب والكلل وقال إنما
یفتقر التاجر إلى الحساب لیعرف مكسبھ من خسارتھ فإن التاجر إن لم یحسب لما عرف ما إذا كان
یسیر في طریق الربح أم في طریق الخسارة، فالحساب ھو الذي ینیر لھ ھذا الطریق ویبصره

بحقیقة أمره ویرشده إلى الاتجاه الصحیح فھو أفقر ما یكون إلیھ.
وقولھ أن عدم الأعمال أشد ضررا من عدم المال فإن عدم المال إنما ضره ھو الافتقار فیضطر
الإنسان أن یسعى إلیھ أما عدم الأعمال إنما ھو مفسدة للمرء أي مفسدة كما قال. إن الفراغ والجدة:
مفسدة للمرء أي مفسدة فالفراغ یدفع إلى الشر والمعصیة والسعي وراء ما لا یحل فھو یرید أن
یقصي على ھذا الفراغ فلا یجد في نفس حالھ إلا الفساق الفاسدین أما الجادین فإنھم في أعمالھم
فیفسد المرء بفساد أصحابھ، فالفراغ إن لم یستخدم في الخیر استخدم في الشر والشر یعود على

صاحبھ بمثلھ في الآخر بل أضر.
[144] یرید المؤلف أن یقول إنما كتبت ذلك لأقدم لك ھدیة وألاطفك بما ینفعك ویفیدك ویدخل علیك

السرور والمعرفة في آن واحد. فیقول أنك إن عرفت الله تعالى قطع عنك كل شيء تعلقت بھ ولم



ترد سواه وأغناك عن كل شيء، لأن معرفتھ ھي كل شيء حیث خلق الكل من أجل أن یعرفوه فلو
عرفتھ فقد عرفت كل شيء، وإذ عرفت كل شيء فما حاجتك إلى الأشیاء؟ فإنھ سیعطیك كل شيء.
[145] أعطى الله تعالى التصریح بأن الإنسان أمیر نفسھ إن شاء أخذھا إلى الخیر والصلاح والجنة

والرضا والرضوان، وإن شاء أخذھا إلى ما ھو على العكس من ذلك. والمؤلف یقول: إن النفس
ملك بالقوة ممكن أن یكون ملكا بالفعل، أي إذا نمیت فیھ جانب الخبر الملائكي كانت كالملاك فلا
تفعل ولا تسیر ولا تأمر إلا بالخیر ولا تدعو إلا إلیھ فعلیك بمراعاتھا في ھذا الاتجاه حتى تصیر
طبعة لك فقد جبلھا الله على ذلك وملكك أمرھا. وكذلك ھي شیطانا بالقوة ممكن أن تكون شیطانا
بالفعل، أي أن الله أودع فیھا ھذه الصفات التي إن أردت إخمادھا خمدت وإن أردت إذكاءھا زكت
فعلیك بإخماد ھذه القوة التي فیھا فقد ملكك الله تعالى ھذه القدرة للسیطرة علیھا فإن أنت كبت
جماحھا ووجھتھا نحو الخیر سارت معك إلیھ، وتركت جانب الشیطان أو نام فیھا وھمد وخمل
وغلب علیھ جانب الملاك فصارت خیرة طیعة قنوعة مخبتة رقیقة حانیة، والزمام في یدك أنت في

أي اتجاه أردت سار تفسر بھا نحو الخیر.
[146] یرید أن الأشیاء تعرف بنظائرھا أو متضادھا أو بموجدھا، وأنھا تنبني على بعضھا البعض،

أو أنھ یتبع أولھا آخرھا وكل أمر لا بد لھ من آمر، وكل محدث لا بد لھ من محدث وھكذا لنعرف
بالظاھر ما وراءھا من البواطن أو نسعى لمعرفة تلك البواطن والتي ھي في الحقیقة سر ھذا

الظاھر.
[147] یرى المؤلف أن كل ما ھو مشاھد في الكون لیس ھكذا ولیس لھ معنى لا بل لھ معاني ولیس

معنى واحد یعرف ذلك بالعقل فھو لا ینظر إلیھ نظرة سطحیة ولو نظر إلیھ نظرة سطحیة لفقد
العقل قیمتھ أو لأھملت خصائصھ وتساوى مع باقي الدواب، والمؤلف یرى أن العقل ھو النفس وإذ
یراه كذلك فبتوقفھ عن التفكیر یكون البدن قد مات، فما دام حیا فعلیھ أن یعمل فیما یرى من
الكونیات من ثوابت ومتحركات ومتغیرات لیرى ولیعرف ما ترمي أو ترمز أو تشیر إلیھ من ھذه
الظواھر التي ھي علیھا فیعرف حقائقھا أو بواطنھا، وعندما یعرف حقائق الأشیاء فإنھ یرتاح لذلك
راحة كبیرة جدا فیصیر سعیدا لأنھ عندما یعرف الحقائق یحسن التعامل معھا حتى لا یكون جاھلا

بالحقائق فیخطئ في التعامل.
[148] المصائب كثیرا ما تجعل الإنسان یفیق مما ھو فیھ من الغفلة واللھو العبث والمجون وتعود

إلى خالقھا وباریھا وأن اللھو والخروج عن مرسوم الشرع وارتكاب المعاصي یصیب القلب
بالران الذي ھو یشابھ الصدأ الذي یطرأ على المرآة فتراھا تنطفئ یوما بعد یوم حتى تصیر سوداء
لا شكل لھا بل منظرھا كئیب شین لا جمال فیھ ولاحتفل ولا بریق ولا لمعان، ولكي نعید إلیھا

رونقھا وجمالھا فإنھ علینا أن نعیدھا إلى النار مرة أخرى.
وھذا ینطبق مع التشابھ مع العقل أو النفس فھي إذا اكتسبت ما اكتسبت من الآثام فإنھا لكي تعود
إلى صفائھا ونقائھا وفطرتھا یجب أن تطھر من ذلك بالتوبة أو بالبلایا والمصائب والمحن التي
تجعلھا تعود إلى رشدھا وصوابھا وتصقل وتلمع وتصیر نفسا طاھرة نقیة مطمئنة لوامة بعد أن
كانت انغمست في مستنقع الأمارة وفي غالب الأحیان ما تعید المحن والبلایا إلى النفس صورتھا

الأولى.
[149] ما كان الإنسان ناطقا فھو في حالة وعي وفھم وإدراك وقصد مما یعمل أو یقول أو یعبر

عنھ وأما إذا سكت فیكون سكوتھ نطقا بالتفكر الدائم فیما كان أو یرید أن یكون أو ما سیكون فیدبر



لھ لو كان ماذا یجب أن یكون.
ومن صفاتھ أیضًا أنھ إذا لم یشغل بالخیر شغل نفسھ بالشر سواء كان ھذا الشر ضارا لھ في الدین
أو الدنیا أو ضار لھ فیھما، فھو لا یفكر إلا في أن یعمل سواء كان العمل خیر أو شر فعلى الوعي

أن یستخدم عقلھ فیما یفیده في الدنیا والآخرة حتى لا یجر علیھ عقلھ البلایا والفتن في الدارین.
[150] وھذا قول حكیم فإن الله تعالى خلق للإنسان كل ما في الكون وسخره لھ لا لشيء غیر أن

یعبد الله تعالى ولتقوم علیھ الحجة بأنھ كان مدعو إلى عبادة الله تعالى وأنھ تركھا طوعا لا كرھا
وتركھا اعتراضا منھ علیھا لا قھرا من غیره لھ أو علیھ فا� سخر للإنسان كل شيء حتى
الملائكة یحفظونھ من أمر الله، وینصرونھ في الحرب ویؤازروه ویؤیدوه. وإن لم یستعمل الإنسان
العاقل العقل في النفع لنفسھ اجتاحتھ الشیاطین، فاستعملتھ، وفیما تستعملھ الشیاطین؟ تستعملھ في

كل ما یضره في الدنیا وفي الآخرة، فانتبھ لذلك جیدًا.
[151] یقول إن الإنسان إذا قدر على السیطرة على نفسھ سھل علیھ اتباع أمر الشرع وكان ھو

شغلھ الشاغل عبادة ربھ ومولاه، ویحافظ على كل ما ینفعھ في آخرتھ ویعطي نفسھ حظھا من
دنیاھا لكن بقدر ما یجعلھا لا تتمرد علیھ وتسیر معھ نحو ربھ في ھدوء ویسر. وھذا یبین أن من
أحسن قیادة نفسھ أعطى على ذلك مقدرة من ربھ عظیمة تجعلھ یجمع بین الدین والدنیا ویكون

توحیده خالصًا.
[152] یرید أن لكل أمر ظاھر وباطن وأن النفس ترى بواطن الأمور كثیرا وتعرف حقائق الأشیاء

إذا صفیت وكانت حسنت العلائق بربھا وكانت نفس نقیة تقیة فالصور التي تراھا أمامنا صورا
معینة تعرف النفس معانیھا ومدلولاتھا في حالة ما أن تكون سلیمة لم تدنسھا المعاصي والآثام وما

لم یرن علیھا من...
[153] في الھامش: مطلب مھم كاف لكل طالب نجاة نفسھ.

[154] الكل یتفق معھ أن الله غني عن عبادة عباده، ولكن جعل فؤاد عبادتھم عائدة علیھم بقوة

أعطاھا لھم سبحانھ یتحركون بھا حیث شاءوا نحو الخیر أو الشر.
ولم یتركھم ھملا بل أرسل إلیھم رسلا لیبلغوھم ویعرفوھم مراد الله منھم وأوامره ونواھیھ، وثوابھ
وعقابھ واستدراك ما فاتھم من المعاصي بالتوبة والاستغفار، وعرفھم أن عظیم ثوابھ في الصبر
على عبادتھ وبلائھ، وأن غایة مصلحة الإنسان في الدنیا والآخرة على الحقیقة ھي رضى الله

تعالى عنھ فمن رضي الله عنھ فاز فوزًا عظیما.
ا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأرَْضِ﴾، فھذا القول رَ لكَُم مَّ ا فِي الأرَْضِ جَمِیعاً﴾، ﴿وَسَخَّ [155] ﴿خَلقََ لكَُم مَّ

ا كَفوُرًا﴾ ا شَاكِرًا وَإمَِّ منصوص علیھ في القرآن، وقال ﴿وَھَدَیْناَهُ النَّجْدَینِ﴾، وقال ﴿إِنَّا ھَدَیْناَهُ السَّبِیلَ إِمَّ
وقال: ﴿مَن شَاءَ فلَْیؤُْمِن وَمَن شَاءَ فلَْیكَْفرُْ﴾.

[156] تقریع لمن انساق وراء ھواه وشھواتھ وملذاتھ ناسیا أو متناسبا أنھ إن كان غافلا لم یغفل عنھ

وإن كان لاھیا لم یلھ عنھ بل كل شيء یفعلھ في كتاب مسطور لا یغادر صغیرة ولا كبیرة إلا
أحصاھا ویجده یوم القیامة أمامھ منشورا لا ینكر منھ حرفا واحدًا.

وینصحھ قبل فوات الأوان أن یفیق من ھذا النوم أو تلك الغفل التي غاب فیھا عن الخیر وغفل فیھا
عن مصلحتھ وغط فیھا عن الصلاح ویقبل على ربھ فیقرع باب التوبة بدموع الندم وتضرعاتھ

الأسف وتوسلات الحزن عسى الله أن یرضى عنھ وأن یستجیب لتوسلاتھ.



وینصحھ بأن لا یضیع الباقي من العمر في التفكر فیما كان فلقد كان وما كان فقد كان ولا فائدة من
تذكرة دون إصلاحھ وإصلاحھ في الندم والتوبة والاستغفار، أما أن تندب حظك دون ما عمل
یخرجك مما أنت فیھ فلا فائدة من ذلك، توجھ إلیھ وقف ببابھ وسألھ العفو یعفو عنك فقط قال:

﴿ادْعُونِي أسَْتجَِبْ لكَُمْ﴾.
[157] في المخطوط: "تجاه" وھو تحریف والله اعلم.

[158] ھذا تأمل منھ ربما لم یوافقھ علیھ الكثیر فكیف یرى ما في البحیرة على ما ھو في البیت؟

ربما كانت ھذه حالة مر ھو بھا أو توھم توھمھ أو ملاحظة لاحظھا أو حدثت لأحد حكاھا لھ ولكن
مھما حاولت أن تتخیل شيء في بحیرة فلن یحدث ما تتخیلھ غیر أي لن یحدث ما قال علیھ ھو
ھنا، وأن حدث بعض التخیل، فربما جاء على ما یتخیلھ المتخیل لا على ما قالھ المؤلف، فلا یعتد

بقولھ ھناك ولا یحتج بھ ولكل جواد كبوة ولكل عالم زلة.
[159] ھذه طبیعة في كل نفس إذا منع منھا محبوبھا تحولت وتغیرت واضطربت واختل كل كیانھا

وتحیرت وفكرت في كل السبل التي بھا یمكنھا أن تصل إلى محبوبھا مھما كلفھا ذلك وھي
تتصرف في تلك الأثناء بغیر حكماء ولا اتزان ولا تدبر للأمر ولا تروي ولا عقل.

وتملكھا الغضب كان السبب في ذلك فإن لاحظ الإنسان من نفسھ شيء من ذلك فلیراجع نفسھ یجد
أن السبب ھو الانشغال بالدنیا فلیبعد عنھا یجد لنفسھ الانبساط والانشراح قد عاد إلیھا.

[160] یرید أنك ما دمت لم تظلم نفسك ولم تظلم غیرك فلیس ھناك ظلم مھما تقول المتقولون،

فاحرص دائما على عدم ظلم الناس وإیاك أن تظلم نفسك ثم تحرك في الحیاة كیف شئت.
والإنسان بطبعھ خلق یمیل إلى النوعین أو إلى الخیر والشر فمن أراد الخیر یسر لھ سبیلھ ومن

أراد الشر یسر لھ سبیلھ، فاحرص على الخیر تنجو.
ویرید بقولھ ترحل منك إلیك أي أن تقبل على نفسك لنھذبھا وتقومھا وترعاھا وتأخذ إلى سبل
وأسباب الخیر وما ینفعھا بعد تعرفك الجید علیھا، ثم تقبل على جسمك الذي بھ نفسك لیطیعھا جیدا
في أمر الخیر حتى یكون سھلا علیھا قیادة، ثم تقبل بعد ذلك رسل الله إلیك لتنظر بما أمروك وعما
نھوك فتطیع أمرھم وتسلك سبیلھم لیسھل أصفاء الله لك لما بك من الخیر ولما تحصلھ من
الحسنات، وتقبل إلیھ فیصیر ما بینك وبین الله أقوى مما بینك وبین نفسك، ویقطع علاقتك بالناس

ویقوي صلتك بھ ویقضي لك حوائجك عندھم، فیحتاجون إلیك ولا تحتاج إلیھم.
[161] یرید أن أحب غر الله تعالى وتعلق بھ فإنما تعلق بما یغني من تعلق با� فقد تعلق بما یجب

التعلق بھ، والعقل منزه عن ذلك لما أودع الله فیھ من خاصیة الفھم والتمییز وحسن الاختیار. ویرید
المؤلف رأیا حكیما ھو أن ما لا بقاء لھ فلا فرق بین كثیره وقلیلھ حیث كلھ فاني. ویرى أیضًا أن

من الخداع أن تتعلق النفس بالأشباح التي ھي إلى زوال، فما قیمة ھذا التعلق.
ویرى العقلاء أن التعلق بالصور والأشباح من خطأ بدلیل سرعة تحول أصحاب ھذه الصور إلى
أعداء الداء إذا لم یقضي لھم مأربھم أو إذا أخذوا ما قصدوا أو نالوا ما أرادوا فالتعلق بھم وھم
اذَا تكَْسِبُ غَدًا﴾ أي إلى ماذا وھو في الواقع إلى زوال، واستدل الكاتب بقولھ: ﴿وَمَا تدَْرِي نفَْسٌ مَّ
یؤل أمرھم، فلا یمكن التیقن من استمرار رحب المحبوب الذي ھو الشبح والمقطوع بھ ھو

استمرار حب الله تعالى ﴿وَمَنْ أوَْفىَ بعِھَْدِهِ مِنَ اللهِ﴾.
وما حكم علیھ بالفناء والزوال ما ھو الداعي إلى السعي وراءه والجري للحصول علیھ إذ من

الممكن أن تكون لحظة الإدراك ھي لحظة الفراق فلماذا ھذا التعب الذي لا یغني؟!



وما دام الأمر كذلك فالأولى بك أن تسعى إلى معرفة نفسك وأن تتعلق با� تعالى الذي ھو الأبقى
والمجازي على الإحسان إحسانا وعلى الإساءة عفوا وغفرانا عندما یتوب إلیھ العبد ویتوجھ إلیھ،
وقد قالوا: من قصدتھ فھو قاصدك ومن توجھت إلیھ فھو متوجھ إلیك فبادر بالتوجھ إلى الله تعالى

قبل فوات الأوان.
[162] ھذا قول خبیر صبور حكیم محب علیم مقبل على الله ساعي إلى حبھ وتمنیا رضاه حریصا

على لقیاه، فھو یقول:
اجعل جسدك بیتك فیحصر النفس داخل ھذا الجسد ولا یجعلھا تبرح ھذا المكان في أي وقت ولا
في أي زمان ویجعل أفضل ما یملك في البیت ھو خلوتك التي یجلس فیھا أو تقطن فیھ منتظرا أن

یفیض علیھ ربھ ینظر إلیھ فیجده مترقبا لرحمة محتاجا إلى رضاه متشوقا إلى لقاه.
ومن أفضل ما یحب المحبوب ھو أن یكون مع حبیبھ في مكان خال لا یطلع علیھم فیھ أحد من
أنس ولا جان فكیف إذا كان المحبوب ھو الله سبحانھ فإن أفضل العبادة ما كان في الخفاء من قیام
أو صیام أو صدقة فیكون أجر ذلك مضاعفا فإذا وجد الله تعالى أن قلبك خالیا إلا منھ أفاض علیك

من رحماتھ وأنزل علیك من بركاتھ ورضي عنك رضا لا یغضب علیك بعده أبدًا.
[163] جعل المؤلف أفضل ما یكتسب في الحیاة كلھا العلم وجعل قیمة العمر في كم العلم لا طول

ولا قصر.
ولا یعرف قیمة العلم إلا من ھو عالم ولا یعرف مضار الجھل إلا من علم بعد جھل.

وأن من لم یكن عالما مھما أوتي من العلم إنما ھو قصیر العمر مھما طالت عدد السنین التي
یقضیھا في ھذه الدنیا الفانیة فالعلم ھو العمر والعلم لیس إلا علم الآخرة أو علم النفس أو بالأحرى

حقیقة النفس وحقیقة الدنیا وحقیقة الآخرة.
[164] ھذا تقسیم اخترعھ المؤلف وتصوره ولم یستدل علیھ بشيء من قرآن ولا سنة صحیحة فلا

یعتد بھذا القول ولا یلام علیھ إذا لم یلزم بھ أحدًا ولم یقطع یكون صحیحا ویجب العمل بھ بل ذكره
من قبیل التأمل والملاحظة.

[165] الخبر لیس صحیحا وقد نسبھ بعضھم إلى سیدنا علي رضي الله عنھ وتتمتھ: "إذا ماتوا

انتبھوا" وأطرافھ عند: العجلوني في كشف الخفا (2/432)، ابن عراق في المغني عن حمل
الأسفار (4/23)، السیوطي في الأسرار المرفوعة (368).

المؤلف یستغرب من غفلة الإنسان عن الأمور البدیھیة كیف یغفل عنھا فیقول متعجبا كیف تطیع
الشیطان وقد أمره الله تعالى بتكریمك فأبى، ونھاك عن طاعتھ فأنت تلھث خلف ما یأمرك بھا
جاھدًا على طاعتھ وإرضائھ، إن ھذا الأمر عجاب، ثم ذكر الخبر الذي ظن أنھ صحیحا مستشھدا

بھ على غفلة الإنسان وجھلھ بحقیقة الأمر أو تجاھلھ لھ.
[166] ھذا قول صوفي غارق في الإشارات والتلمیحات وإنما لنا ما باشر من الخطاب وأفاد إلى

طریق الله وكان واضحا للفھم قریبا للعمل سھلا عند التناول أو الإطلاع علیھ والوصول إلیھ بلا
لف ولا دوران وتعب للأفكار أو الأذھان.

[167] زیادة من عمل المحقق غفر الله تعالى لھ.

[168] زیادة من عمل المحقق غفر الله تعالى لھ.

[169] زیادة من عمل المحقق غفر الله تعالى لھ.



[170] ھذه طریقتھ في تھذیب النفس ولیس كل نفس یصلح لھا ما یصلح لغیرھا وإنما أراد الإطار

العام فھو یرى أن أفضل الأسالیب في التعامل معھا ھو الحرمان، والإجھاد، ثم الاستعانة بالدعاء.
وقد یأتي الحرمان والإجھاد بنتائج عكسیة مع نفس وإیجابیة مع أخرى فكل إنسان علیھ أن یحتال
على نفسھ بالطریقة التي یرى أنھا تنفع معھا بعد تجریب ما وصف ھو من الدواء لترویضھا. أما
قولھ فیما یستعان بھ على الشیطان فالقول فیھ كما قلت في النفس غیر أن التعرف على مكائدة

كثیرة وأما وساوسة فإنھا تدق على المعرفة بسھولة فنعوذ با� منھ ومن وساوسھ وشروره.
[171] یرید أن ﴿مَن شَاءَ فلَْیؤُْمِن وَمَن شَاءَ فلَْیكَْفرُْ﴾ أي من شاء الھدى ھداه الله تعالى ومن شاء الكفر

كفر ولن یمنعھ الله، فا� تعالى لا یجبر أحد على الإیمان ولا یجبره على الكفر ولكنھ ییسر لھ
طریق الھدي وطریق الضلال وھو یعلم أنھ سوف یسیر في أي الطریقین مسبقا فعلمھ سبحانھ لا
إجبار فیھ على أحد إنما یمكنھ من الفعل ویعلم أنھ لا یفعل ویدل لھ على الطریق ویعلم أنھ سوف

یسیر فیھ أو لا یسیر فیھ فھو مجرد علم لا إجبار ولا كراه ولا إلزام.
العبارة الأولى وھي قولھ زید لا یمكن أن یصوم أي أن زید یقدر على الصوم ولكنھ لا یرغب فیھ
ولا یعملھ أبدًا اعتراضا منھ علیھ. أما قولھ: زید لا یمكنھ أن یصوم: أي أن زید یرید الصوم ولكن
یحول بینھ وبینھ حال من مرض أو غیره فھو یرید الشيء ولكن یمنع عنھ قھرا أو قصرا، فھذا

الفارق بین العبادتین.
[172] یرید أن علیك أن تلاحظ نفسك وتتعھدھا دائما، وترعاھا وتأخذھا من الضلال إلى الھدى

فكلما نبت فیھا نبت أو مالت إلى ما لا یجب فعلیك أن تردھا إلى الصواب ولك في ذلك الأجر من
الله تعالى، ولا تمل ذلك فكلما عادت وعدت كلما أجرت على إماطة الأذى عنھا وعنك.

[173] یرید ﴿إنَِّ قرُْآنَ الْفجَْرِ كَانَ مَشْھُودًا﴾ أي أنك عندما تستمع إلى القرآن في ھدأة اللیل أو في

صلاة الفجر فإنھا أوقات تكون النفس في أعلى درجات صفائھا فعندما یتلى علیك القرآن فتمعن في
معاني كلماتھ، فھو یرى أن القرآن عبارة عن فھرسة لجمیع الكلمات وأنت أثناء التلاوة یعرض
علیك معاني ھذه الكلمات الكونیة فالتقط في أول نھارك كل یوم منھا معنى أعمل بھ في یومك كلھ
تفوز بھذا الیوم في آخرتك ثم افعل ذلك من غدك، فإنك لو تتبعت ذلك كنت من أوائل الفائزین
فأنت تفتتح یومك بتلقي كلمات الله لتعمل على نورھا یومك ھذا باستمرار یوم بعد یوم فأین یكون
الخروج عن الشرع وأین یكون مكان الشیطان من نفسك؟ إنك بھذا تعلو بنفسك في سلم الصالحین

إلى أن تصل إلى رضى رب العالمین فتكون من أوائل الفائزین برضوان ونعیم.
[174] جاء بھامش الصفحة تعلیق بقلم الناسخ نصھ: یرید الحدیث: "موتوا قبل أن تموتوا".

وإلا لو مات على جھلھ لما ازداد إلا بعدًا. "یموت المرء على ما عاش علیھ" حدیث. أ.ھـ.
والشاعر ھنا یصف حال الناس بأنھم جمیعا ساعین جادین إلى الموت ما منھم أحد في ھذا الأمر
یھمل. ویقول أن الموت باب الله المحتوم الدخول منھ لكل طائع وعاص لا یھرب من ھذا الباب

أحد فلا بد أنھ داخلھ لا محالة لھ من ذلك.
ومن بین الناس أقوام یطوقون لھذا الباب لأنھم راغبون في لقاء الله تعالى فھم أشد شوقا إلیھ من
شوقھم إلى أنفسھم فھم متعجلون إلیھ راجیا أن یلجوا ھذا الباب لعلمھم بأنھ من خلفھ نعیم مقیم

وذھاب ما ھم فیھ من الھم والحزن والكد والتعب.
والمراقب للموت یعلم أن الرب واحد إذ ھو یحیي وھو یمیت وما عداه من شھوات وھوى إنما ھي
أصنام صنعھا الإنسان لنفسھ وعبدھا فھلك بنفسھ فیما صنع لنفسھ. فالحیاة ھي الموصلة إلى تلك



الجنة المرتقیة لمن عرفھا والنار المؤكدة لمن أھمل أمرھا فاللھم اجعلنا ممن عرف قدرك ورجي
رحمتك.

[175] من أراد أن یحیى حیاة الأبرار الأطھار الأخیار وینعم برضى الله الملك الدیان فعلیھ أن

یمیت شھوات النفس وأن ینظر بمرآة العقل في الأمور التي أراد الله منھ أن یسعى إلیھا وأن یرتقي
فیھا لینال رضاه فإنھ إن فعل ذلك فقد أحي نفسھ بعد مماتھا، ومن خالف ذلك فقد أمات نفسھ باتباع

شھواتھا.
[176] یرید أن العاقل من عرف طریق الحق الإلھي وسار فیھ قاصدا الوصول إلى رضى الله

تعالى فھو یعلم أن ذلك الطریق ھو الطریق الصواب وأن ما عداه ھو الباطل الماحق للخیر
والسعادة، وأن ھذا الطریق ھو الطریق المساوي لطریق العارفین المحققین الكمل الفاھمین والذي

ھو رضا لرب العالمین.
[177] ھذا قول غیر مقبول فمھما رقي الإنسان في سلم الطاعات واجتھد في العبادات فلن یعرف

سر الكائنات ولا مكنون المصورات فلن یعرف ما في الصدور إلا باریھا أو یصفح صاحبھا عن
مبانیھا أما ھذا القول فیغیر مقبول وھو اطلاع للغیب لا یقول بھ عاقل فضلا عن عالم فاضل فلا
یمكن أن یعرف إنسان ما قصد ھذا العصفور من الزقزقة ولا ما تخاطب بھ الدواب بعضھا إنما
یعرف ما أعرب عنھ اللسان البشري إلى الأذن البشریة لا یعرف مطلقا ما تكن نفس غیره أو ما
رَّ وَأخَْفىَ﴾ دُورُ﴾، ﴿یعَْلمَُ السِّ یحدث بھ نفسھ إلا الله سبحانھ وحده ﴿یعَْلمَُ خَائِنةََ الأعْینُِ وَمَا تخُْفِي الصُّ
ھو وحده ووحده فقط لا نبي ولا ملك فاحذر أن تنساق وراء زخرف الكلام فتقع في ما لا یحل لك

فیھ الكلام، فالغیب مكنون لا یعلمھ إلا علام الغیوب سبحانھ وتعالى.
[178] زیادة یتطلبھا السیاق سقطت من الناسخ سھوا وھو: عبد الله بن محمد بن عبد الله بن إبراھیم

أبو القاسم ابن الثلاج، الشاھد.
ولد سنة: (307). وتوفى سنة: (387). قال الذھبي في سیر أعلام النبلاء: الشیخ، المسند،
المحدث،... أصلھ من حلوان... حدث عن البغوي، وأبي بكر بن أبي داود، ویحیي ابن صاعد،

وخلق بعدھم، وكان مكثرًا.
روى عنھ أبو عبد الله الصیمري، وأبو العلاء محمد بن علي الواسطي، وأبو القاسم التنوخي،

وآخرون. ولیس بثقة.
قال التنوخي: قال لي: ما باع أحد ما أسلافي ثلجا، وإنما كان جدي مترفا یجمع لھ ثلجا كثیرا، فمر
بعض الخلفاء بحلوان، فطلب ثلجا فما وجد إلا عند جدي، فوقع منھ بموقع، وقال: اطلبوا عبد الله
الثلاج، فعرف بھ. قال عبید الله الأزھري: كان ابن الثلاج یضع الحدیث. وقال الدارقطني: لا
یشتغل بھ، یضع الأحادیث والأسانید. مات في ربیع الأول سنة سبع وثمانین وثلاثمائة ومن

مصادر ترجمتھ:
سیر أعلام النبلاء (16/461)، تاریخ بغداد (10/135)، العبر (3/34)، میزان الاعتدال

(2/497)، البدایة والنھایة (11/321)، لسان المیزان (3/350) شذرات الذھب (3/122).
وقولھ: ارحموني من رأس مالھ یذوب فإنھ ربما أراد بھ عمره ینقص یوما بعد یوم فھذا ذوبان
رأس مال الإنسان وما مال الإنسان إن لم یستثمره، ذاب بل لیتھ ذاب وفني ولكنھ ذاب ثم جمع في
موضع آخر فحوسب على ما أسلف فكانت الخسارة أكبر من الذوبان حیث الوقوف بین یدي الدیان

بلا رأس مال من خیر ولا صلاح، وبر ولا فلاح.



أما أن انتبھ فقد رعي مالھ فنمي وزاد، وما زیارتھ، إلا أنھ جمع الصالحات والخیرات على مدار
وجوده في ھذه الدار، فنعم بما جمع في دار القرار عند العزیز الغفار.

[179] اللھم عافنا من الزلل والشطط والانحراف عن القول الحق والعمل الصواب وخذ بأیدینا إلى

ما تحبھ وترضاه وألھمنا حجتنا وآتنا كتابنا بیمیننا یا وھاب إنك أنت رب الأرباب وأنت العزیز
التواب .

[180] یرید أن من أطلق لنفسھ عنان الشھوة ولم یكبت جماح ھواھا حرمت في الآخرة نعمة الراحة

ومنعة النعیم، فقد أخذت نصیبھا في الدنیا، فلیس لھا في الآخرة نصیب لقد حرمت في الآخرة ما
استمتعت بھ في الدنیا والفرق بین الدارین كبیر فلیحذر المفرط في أمر تقویم نفسھ لأنھ بھذا

یحرمھا من النعیم الدائم ویمنحھا بالنعیم الزائل الزائف.
ومن أخذ على ید نفسھ في الدنیا وحرمھا ھذا الزیف الذي ھو نعیم شكلي فقد أسعدھا في الدارین
فأراحھا من ذل المعصیة وأنعمھا بنعم الطاعة ومتعھا بثواب الطاعة وأسعدھا برؤیة ربھا، واتعبھا
في الدنیا قلیلا وأراحھا في الآخرة أمدًا طویلا فكل ما حرمتھ في الدنیا أعطیت أضعافھ في

الآخرة.
ثم ینادیھ المؤلف لائما علیھ بأنھ تسبب في إفساد نفسھ بأن جعل قلبھ بیتا أو مأوى لشیاطین ھواه
وعبد غیر الله وسجن نفسھ في سجن المعصیة لا تلومن إلا نفسك، فقد حذرك ربك، ثم حذرك

أنبیاؤه ثم حذرك الدعاة، فقد وقعت في شر أعمالھ وھذا إنما أصابك من نتیجة ضعفك وإھمالك.
[181] یلوم الشاعر من أوقع نفسھ في السجن الحقیقي فھو یرى أن السجن الحقیقي الذي لا مخرج

منھ ھو سجن الشھوات فھو یقضي من سجن الدنیا إلى سجن الآخرة الذي لا نھایة لھ إلا أن یشاء
الله تعالى فیعفو بعد أن یكون قد نال ما لا یظن من الأھوال والشدائد.

ویرى أن كل من حافظ على نفسھ من المعاصي ولـم یطلق لھا العنان في الشھوات فقد أنقذھا من
سجني الدنیا والآخرة ففاز فوزًا عظیما.

فوُنكََ بِالَّذِینَ مِن ویرى أن الجن ھم الداعین إلى ھذه الشھوات وأسلحتھم إنما ھي التخویف ﴿وَیخَُوِّ
دُونھِِ﴾، و﴿الشَّیْطَانُ یعَِدُكُمُ الْفقَْرَ﴾، فمن خالف الشیطان الذي یسمیھ ھو الجن فقد نجا من ھذه الورطة

التي لا خلاص منھا.
ویرى أن من كان طائعا لشھواتھ فإنھ إنما ھو عابد لھواه عابد للشیطان ومعلوم عقاب من خالف
الله ولـم یطع الأنبیاء وأطاع الشیطان ما یكون مصیره في الآخرة، عافان الله وإیاكم من المعاصي

وألھمنا الطاعة.
[182] الرؤیا في الحیاة مستحیلة ھذا حكم الله تعالى وھذا مقتضى حكمتھ أن لا یرى عبدا مھما كان

ربھ في ھذه الحیاة الدنیا لا بالنفس ولا بالروح ولا بالبصر، وبالبصیرة ھذا حكمھ وحكمتھ سبحانھ
في ھذا الشأن.

أما في الآخرة، فقد اقتضت حكمتھ سبحانھ بأن یرى، وتكون الرؤیا لیست بھذه العین المحدودة
التي أعدھا الله تعالى لما ھو متساوي ومتجاوب معھا من نور وظلام وقرب وبعد وصغر وكبر
إلى آخر ما یؤثر على النظر سلبا وإیجابا، ثم ھذه العین التي نعیش بھا ترى كثیرا الأشیاء على
غیر حقیقتھا فترى صغیرا عن بعد، وكبیرا عن قرب وترى الشيء ضیق عن بعد ومتسع عن
قرب مع أنھ لیس كذلك، وترى السراب وكلما سارت وراءه لا تجد شیئا وترى القمر على حقیقتھ



وتتغنى بجمالھ وكلنا الآن یعرف حالھ، وترى الشمس على غیر حقیقتھا وھكذا من أحوال العین
الدنیویة التي أعدھا الله تعالى لھذه الأغراض.

أما رؤیة الله تعالى في الآخرة فقد أعد الله تعالى لھ أعین أخرى قد جھزھا لتلك الأحوال لتقوى
على رؤیة الكبیر المتعال، وكذلك الأنفس والأرواح حتى لا یخرج أحد صعقا كما تجلى ربنا للجبل

فخرج موسى صعقا.
وھذا كلھ یعطینا أن الإنسان سیعود إلى ربھ في الآخرة ھو نفس الشخص لكن ذو خصائص أخرى

تلیق وأحوال ذلك الیوم وتلك الدار تماما كما، خلقھ ھنا یلیق بھذه الدار التي نحن فیھا.
[183] یرید من قولھ: وذلك ھو المبثوث في الكتاب إلیك بحسب الكتاب لا بحسب فھمك من

الخطاب.
إن تفسیر القرآن إذا وافق الصواب والمراد من نزولھ فیھا ونعمت وإن لم یصب الصواب فھذا

فھمك أنت لا شرع الله تعالى ولا مقصود الذكر الحكیم ولا یلزم بھ أحد سواك.
وقولھ: وأدنى الغضب خروج على الأدب فھذا قول حكیم حدد بھ الأدب تحدیدًا لائقا دقیقا وحدد بھ
بدایة الغضب فجعلھا الخروج عن الأدب فمن یرید أن یكون خارجا عن الأدب وإن خرج عن

الأدب إلى أین یكون قد ذھب؟
فمن أراد أن یظل محافظا على تلك الریاض الطیبة فلیعمل بقول النبي صلى الله علیھ وسلم قدر

جھد: (لا تغضب) عسى الله تعالى أن لا یخرجھ عن الأدب، ولا یدخلھ في الغضب.
وقولھ: وعلامة الوسواس تغیر الأنفاس فھذا قول حكیم طبیب خبیر جمع بین علمي الطب
والفراسة، وھذا أیضًا یضع بین یدیك جھاز تقیس أو تختبر بھ ما إذا كنت في حالة وسوسة شیطان
أو في حالة استقرار وھدوء أحوال، فجعل تغیر الأنفاس ھو العلام الممیزة لتغیر حالك من الھدوء
والطمأنینة إلى القلق والاضطراب فانتبھ لذلك واعرف أنھا نصیحة من غالیة وكذلك قولھ: وغض
الأصواب فرض في المناجاة، یرید بھ قول الله تعالى: ﴿وَإِذَا سَألَكََ عِباَدِي عَنِّي فإَنِِّي قرَِیبٌ أجُِیبُ

دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ﴾ وفى الأثر: أقریب ربنا فتناجیھ أم بعید فننادیھ؟
وھذا القول قول طیب یعلم أدب الدعاء وبأي طریقة یكون وكیفیة التأدب أثناء الدعاء في ترفق
وتذلل وخشوع وخضوع فكل ذلك یتنافى ورفع الصوت إذ لكي یظھر تذلل العبد فإنما یظھر أول
ما یظھر في نبرات صوتھ وھیبتھ لمولاه فكیف یكون عبدا ذلیلا جرئ على مولاه رافعا علیھ
صوتھ مجاھرا لھ بالنداء؟! ویرید بقولھ: وكما أن رفع الأصوات یمنع الأذن من السماع الظاھر،
فكذلك یمنع القلب من النظر في الباطن. ما أجمل ھذه العبارة وأدقھا وإصابتھا حقیقة ملاحظة من
كل ذي لب، فإن الله تعالى دعانا لقیام اللیل قائلا ﴿إنَِّ ناَشِئةََ اللَّیْلِ ھِيَ أشََدُّ وَطئاً وَأقَْوَمُ قِیلاً﴾ فإن
اللیل موضع السكون وقلة الحركة والھدوء وفیھ تظھر أدق الأصوات وأضعفھا فاختاره الله تعالى
لعباده وفضلھ قیامھ على صلاة النھار لما یصحبھا من الضوضاء التي تشغل القلب عن الحضور
التام أمام الله وتأمل الذكر ووقع الكلام على القلب وملامستھ للمشاعر مما یجعل الإنسان أكثر قربا
من ربھ وأدرى بما یقرأ أو یقرأ علیھ، أما الضوضاء فإنھا تكاد تصم الآذان عن السمع فیكون
الإنسان غیر متقبل لكثیر مما یسمع وتتداخل الأصوات وتتصاك الحروف ویعلو الطنین والرنین
وتغیب المعاني في ھذه الغوغاء التي تنتج عن رفع الأصوات فینصرف القلب عن الذكر والتدبر
والفھم، وإذا لا یستطیع تأمل الظاھر من الأقوال فكیف ھو یصل إلى ما وراء اللفظ من إشارات،
وتلمیحات، وإیحاءات تأخذ الإنسان إلى التأملات لیرتقي في سلم الفھم والقربات؟ وكما نھى الله



تعالى عن رفع الصوت بین یدي النبي صلى الله علیھ وسلم كره أیضًا في رفعھ عموما وأخرج
صاحب الصوت العالي النشاذ عن مصاف البشر والحقھ بمصاف الدواب والبھائم التي لا تعقل،
ووصمھ بالنكارة وأجرى ذلك على لسان عبد صالح آتاه الحكمة فقال وھو یعظم ولده ﴿وَاغْضُضْ
مِن صَوْتِكَ إنَِّ أنَكَرَ الأصْوَاتِ لصََوْتُ الْحَمِیرِ﴾ ومعلوم صوت الحمار كیف فھو من العلو والنكارة

والنشوز ونفور النفس منھ.
فانتبھ أیھا المسلم الفطن الواعي إلى مثل ھذه الحكم والمواعظ والدر بین ثنایا ھذا الكتاب وكذلك

معظم الكتب فانتفع بھا وانصح بھا أخواتك عسى الله أن یجعل ذلك زخرا لك یوم القیامة.
[184] یرید أن الإنسان قد فضلھ الله سبحانھ وتعالى على سائر المخلوقات وكرمھ بالاستقامة في

البدن وحسن الصورة في المنظر والشكل وأول ما میزه بھ عن سائر ذلك كلھ ھو العقل الذي بھ
ساد وملك وسخر كل ما في الكون حولھ وصار ھو السید على كل المخلوقات ووھبھ الله تعالى كل
ما في الكون سواء كان في السماء أو الأرض ما ھو مشاھد وما ھو غیر مشاھد ﴿ألَمَْ ترََوْا أنََّ اللهَ
ا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأرَْضِ جَمِیعاً رَ لكَُم مَّ ا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأرَْضِ﴾ و﴿وَسَخَّ رَ لكَُم مَّ سَخَّ

نْھُ﴾. مِّ
فعلى العاقل أن یزن أموره فما رأى من عمل مناسب للشرع وللعقل وللفضیلة فھو من فعل
الملائكة فلینسب نفسھ إلى طائفتھم في ھذا الفعل ولیزد منھن وما رآه من شر ومعصیة ورزیلة
فھو من فعل الشیاطین فلینسب نفسھ إلى طائفتھم في ھذا الفعل ولیتجنبھ ویحذره وإلا صار منھم

إلى أن یحشر معھم.
وما رآه من أفعالھ شھواني أو حیواني أو لا عقل فیھ فلیعرفھ ولینسب نفسھ إلى الدواب التي لا
عقل لھا وقد وھبھ الله العقل غیر أنھ لن یحشر معھم بل سیحاسب على تركھ نعمة العقل التي بھا
فضلھ الله على سائر المخلوقات فتركھا ونزل إلى ما دونھا فلا ھو من الحیوان صار، ولا مع
الأتقیاء الأبرار، فما بقي لھ إلا سبیل الشیطان وبئس السبیل اختار فلا یلومن إلا نفسھ كما قال
الملك الجبار ﴿وَمَن كَانَ فِي ھَذِهِ أعَْمَى فھَُوَ فِي الآخَِرَةِ أعَْمَى وَأضََلُّ سَبِیلاً﴾ و﴿قاَلَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتنَِي

أعَْمَى وَقدَْ كُنتُ بصَِیرًا* قاَلَ كَذَلِكَ أتَتَكَْ آیاَتنُاَ فنَسَِیتھََا وَكَذَلِكَ الْیوَْمَ تنُْسَى﴾.
[185] یرید أن الإنسان ابتلاه الله تعالى بما أعطاه فتارة یبتلیھ بالخیر وتارة یبتلیھ بالشر ﴿وَنبَْلوُكُم

بِالشَّرِّ وَالْخَیْرِ فِتنْةًَ وَإِلیَْناَ ترُْجَعوُنَ﴾ وفي كلا الأمرین أو الحالتین مطلوب منھ الصبر سواء في
الخیر على الشكر والطاعة فھذه أمور تحتاج إلى صبر وفي الشر والضر والمرض والفقر فكل

ھذا یحتاج إلى صبر فھو دائما في بلاء وفي حاجة إلى صبر دائم في ھذه الحیاة.
ومن العجب العجاب أن الإنسان كلما عجز عن حمل شيء طالب بالزیادة علیھ فیضیف إلى الھم
ھموم وإلى الحمل حمول وإلى البلاء بلایا وإلى الذنوب ذنوب وإلى الفتن فتن فإلى متى إلى متى

إلى متى.
وإذا دعاه داعي الله الناصح الأمین الخائف الحریص علیھ تصامیم وأدعى أنھ أصم وتعامى وادعى
العمى فكأنھ لا یسمع ولا یبصر سوى صوت الباطل وداعي الشر حتى یلاقي یومھ المحتوم فیقول:
﴿...رَبِّ ارْجِعوُنِ* لعَلَِّي أعَْمَلُ صَالِحًا فِیمَا ترََكْتُ﴾ والجواب لھ معلوم وھو أول المجیبین علیھ

والدالین إلیھ.
فعلام تسیر في طریق البلاء والشر والخلود في العذاب وأمامك الطریق فسیح والباب مفتوح فتب
قبل أن یحول بینك وبین التوبة وقبل أن تسمع قولھ: ﴿وَحِیلَ بیَْنھَُمْ وَبیَْنَ مَا یشَْتھَُونَ﴾ ففعل الخیر



وھو في مقدورك الآن ھنا ودع عنك غوایة الدنیا والشیطان وناد رب رحیم رحمن یأخذك إلى
الجنان والرضوان.

[186] یرید أن الله تعالى منّ علیك بشيء لا یخطر لك ببال وھو سھل المنال وھو أن تدعو بما

ترید یستجیب لك فیعطیك ما تشاء بل ویزید فھو سبحانھ الذي وعد فكیف تھمل في ھذا أو كیف
یغفل عن ھذا؟ إنھ فعلا أمر عجیب. وطلبك یقضي كما ترضي إن لم یكن بزیادة فلا یكون بنقصان
وقد وعدتك بأني منك ومن دعائك قریب أجیب سؤالك، وأعطیك مرادك، وأریحك مما یشغل بالك

وأبلغك آمالك وأیسر لك حالك.
ولا تشغل بالك بما ترید ولا تستكثر شیئا تطلب فلك ما تختاره وعلى قضاء الحال فلك ما ترید وما
ترجو وما تتمنى علي والقدرة أسخرھا لأمر ما دعوتني ورجوتني بل وأجزیك على الطلب ثواب
وحسنات تعرف قدرھا یوم لقائي، فكل ما تختاره أقضیھ وكأن مقادیر الأمور في یدیك لأن إرادتي
اقتضت أني أجیب دعوة الداع إذا دعا بقلب سلیم وإیمان عمیق وتوكل وثیق بأني أنا الملك الملیك.
وعندي لكل طالب رجاءه ولكل سائر جوابھ ولكل محتاج حاجتھ ولكل ملھوف غوثھ ولكل مبتلى
شفاءه. وإذا أردت دلیلا على ذلك فلیس من بعید تختار لك الشاھد أو الدلیل إنما ھو العقل الذي إن
سألتھ أجابك وإن صمت حدثك بنعم الله تعالى علیك وھداك، إلى صراط الله المستقیم فھو لك
كالطبیب الذي یصف لك الدواء بعد ما یجدد الداء وإن كنت ترید النجاة فعلا فكن صادقا في دعائھ

مؤمن بربك حسن التوكل علیھ.
[187] یرى الشاعر أن الله قد جمع في الإنسان كل ظواھر الكون من مخلوقات حیة ظاھرة أو

باطنة ثابتة أو متحركة.
فھو یرى أن صورة الإنسان فیھ ھي الإنسان، وصورة الحیوان في الإنسان في اجتماع الإنسان

والحیوان في بعض الصور التي منھا الأكل والشر والتفوط والولادة وما شابھ ذلك.
ویرى فیھ صورة الملائكة في حالتھ الروحانیة من الطاعة والعبادة والعقل والتدبیر وحسن التعبد

� تعالى وطاعة أمره واجتناب نواھیھ وما شابھ ذلك من الشفافیة والروحانیة.
ویرى فیھ صورة الجن أو الشیطنة مما یخفیھ في مكنون نفسھ ویضمره من الشر والآثام

والمعاصي والذنوب وما شابھ ذلك من أحوال الجن والشیاطین.
ویرى فیھ حركة الكائنات الحیة كلھا فالإنسان دائم الحركة لا یكاد یثبت فیھ دآبة النحل وتمایل

النخل واھتزاز الأغصان وصوت البلابل والطیور وصفیر الریاح.

كما یرى فیھ جماد الحمادات حین ینام أو یسكن أو یكمن أو یموت.
فتتجلى صور الله العظیمة في خلق الله تعالى في ھذا الإنسان الذي ابدع الله خلقھ ظاھرا وباطنا
ساكنا ومتحركا حیا أو میتا. ویقول الشاعر ولأجلك أیھا الإنسان أبدع الله تعالى ھذا الكون وكونھ
وأنت محوره وأنت تبقى ویفنى الكون وقصده من ذلك أن ھذا الكون سوف یزول، وتبقى أنت
لكونك تعود بعد موتك إلى الله تعالى وتوقف للحساب ثم یخلد الصالح في النعیم والطالح في العذاب

الألیم.
ویرى أن الجن داخل الإنسان لا دخول مكان أو سكن ولكن یرید وسوسة الشر وتحریكھم للإنسان
لیسعى إلى الشر قائما أو قاعدا وكذا مقام الملائكة فیھ حیث یحثونھ على فعل الخیر وإتباع شرع
الله ومن أرسلھم الله تعالى إلیھم، ویرى مقام الملائكة أو الجن في منطق الإنسان أو صمتھ وفعلھ

یبدي أن ھذا من فعل أو منطق داعي الخیر أو داعي الشر.



ویرى الشاعر أن الغافل الذي لا یعمل عقلھ یرى أن ھناك تباین بین تلك المخلوقات الثلاثة حیث
یرى أن الملائكة نورانیون والجن والشیاطین ناریون، والبشر ترابیون، والحقیقة أنھ إذا أعمل
عقلھ رأى أن في الإنسان تجتمع تلك الصفات الثلاثة حیث الحركة والسكون والشفافیة والثقل

والخیر والشر.
ویرى أن الإنسان إن كان على وعي دائم بحقیقة خلق الله تعالى لھ ومراده منھ وما ھو مطلوب أن
یقوم بھ فقد حضر وحظى بالرضى وإن غاب عنھ ھذا الفھم فلا تسأل عن حالھ فھو حاضر غائب

حي میت.
ویرى الشاعر حقیقة ثابتة وھي أن تغیر الرأي یجعل المرء یرى الشيء على ما یراه ھو ولكن
الشيء ھو ھو لا یتغیر بالرأي ولا بالرؤیا ولكن الرأي ھو الذي یتغیر سلبا وإیجابا فافھم ذلك

ولاحظھ.
[188] وھذا أیضًا نظیر ما سبق من الشعر فھو یرى أن الكون كلھ في الإنسان ظاھرا وباطنا في

سكونھ وحركتھ ویظھر ذلك عنده في النوم حیث یرى في منامھ ما یرى من سكون وحركة وھو
غائب عن الوعي وعن المحسوس فھذا من عظیم صنع الله في الإنسان حیث یرى دون عین
ویسمع دون إذن ویتكلم دون لسان ویفرح دون حقیقة ویحزن دون ما یحزن أو یغضب دون ما
یغضب ویضحك، ویبكي كل ویبیع ویشتري ویسافر دون سعى على قدم ویبطش دون ما ید، إن

ھذا لشيء عظیم وخلق كریم سبحانك ربنا ما عبدناك حق عبادتك وما قدرناك حق قدرك.
[189] یقول الشاعر أن كل الأفعال التي تفعلھا تعود علیك مضارھا ومنافعھا یوم القیامة إن خیرا

فخیرا، وإن شرًا فشر إن كنت مؤمنا وأراك تعبد ذاتك وھواك وتتصرف وكأنك سائل لا مسئول
معبود لا عابد مطاع لا مطیع آمر لا مأمور ناھي لا منھي فإن كل تصرفاتك ھذه توحي بأنك
كاذب في دعواك الإیمان جاھل با� الذي تزعم أنك تعبد وتؤمن بھ وتؤمن بما جاءتك بھ الرسل

من قبلھ وقد صدق من قال:
ھذا لعمري في القیاس شنیعتعصي الإلھ وأنت تظھر حبھ

إن المحب لمن یحب مطیعلو كان حبك صادقا لأطعتھ
فإن ھو الحب وأین ھي الطاعة وأین ھي العبودیة وأین ھو الدعاء وأین ھو الخوف أین ھو الرجاء
أین الرغبة في الجنة أین ھو الخوف من النار أین ھو الولاء للمسلمین أین ھو العداء للكافرین كم

ھي كثیرة علامة الحب أو العبودیة التي لم أر علیك منھا شیئا غیر زعمك بأنك مسلم.
[190] وجاء البیت الأخیر بھامش المخطوط على النحو التالي:

وعند تجلیھا أعود بلا ذنبإذا حجبتي كنت معنى جمالھا
[191] یرید أن لا استقرار على حال للنفس كما أن لا استقرار للزمان مع دوران الفلك فھو متنقل

من حال إلى حال فكذلك النفس متحولھ من حال إلى حال لا یقر لھا قرار.
[192] یرى الشاعر أن النفس كلما علیھا یوم نمت وزادت ویستدل على ذلك بحدوث العالم وتجدده

یوما بعد یوم وعام بعد عام وكلما زادت النفس كلما قربت من نھایتھا وكلما قدم العالم كلما قرب
من ناھیتھ إلى أن تأتي ساعة النفس المحتومة كما تأتي ساعة العالم المحتومة فساعة النفس الموت،
وساعة العالم القیامة، وكل ھذه الأحوال في النفس والعالم یؤكد أن الله تعالى ھو صاحب البقاء
الأبدي السرمدي اللانھائي سبحانھ وتعالى وأن كل شيء سواه قد حكم ھو علیھ بالفناء ویستدل



بزوال البشر والدنیا ببقاء الله تعالى الخالق واتصافھ بالكمال المؤید بالأدلة القطعیة على أبدیة الله
تعالى الباقي بلا نھایة والذي ھو الأول بلا بدایة سبحانھ وتعالى فھو باري الأكوان ومكونھا

وباریھا.
[193] سبق أن قال مثل ھذا الكلام، وإن كان ھناك بعض التوسع الطفیف وإلى ھذا الوضع یصیر

قولھ صحیحا أو مقبولا أو ملاحظاتھ جیدة ومفیدة.
وقولھ في الأنبیاء فھو أصوب ما في ھذه الفكرة أو الملاحظة لأنھم یرون الدنیا على حقیقتھا
وكذلك الموت والآخرة لاتصالھم الشدید با� تعالى وملامستھم للملائكة وحدیثھم معھم وأخبارھم
لھم ورؤیاھم التي تأتي مثل فلق الصبح وأخبارھم بما أخبرھم الله تعالى على حدوثھ ویحدث كما
وصفوا لا یحید أنملة وكذلك أخبارھم بما سیكون في الآخرة فھذا كلھ یجعل نظرتھم تختلف تماما

عن نظرة باقي البشر.
[194] یرید أنھ كما أن البصر یصیبھ الكلل والمرض والعیوب الخاصة بھ من رمد وخلافھ، نظرا

لتعرضھ لظروف غیر صحیحة كذلك یصیب البصیرة مثل ذلك من نظرا لتعرضھا للذنوب
والمعاصي وما لا یصلح من أحوالھا.

وعندما یصاب البصر بمرض عضوي فإنھ یرى الأشیاء على غیر حقیقتھا فیظنھا على ما یبدو لھ
من ظاھر ما یقع في تصویره للشيء المرئي ولیس ھو كذلك، وكذا البصیرة إذا ران علیھا من
الذنوب والآثام والمعاصي الكثیر ترى الأمور على غیر حقائقھا وتظن أنھا كما یتصور لھا من

الباطل أنھ الحق ومن الحق أنھ باطل لفساد حالھا لا لحقیقة ما ترى.
وھذا یصیب العوام من البشر ولا یلحق بأحد من الأنبیاء شيء من ذلك إذ ھم القوم الذین وصلوا

بالسماء عن طریق الوحي المنزل علیھم من الله تعالى لیعصمھم من الزلل.
[195] یرید بقولھ الأخیر أنھم بدربة الأنبیاء لھم یرون الأشیاء على الحقیقة من المواضع والوضع

الصحیح للشيء لا من موضعھ ھو بل بمقیاس الحقیقة.
[196] یرید أن رؤیتھم الصحیحة للمنظورات عرفتھم أن ھذه المنظورات إنما نتجت عن صانع

واحد لا شریك لھ ھو مبدعھا وخالقھا ومصورھا على اختلاف أشكالھا إلا أن حقیقتھا واحدة تدعو
إلى عبادتھ وتوحیده والإقرار لھ بالقدرة والإبداع والھیمنة والسیطرة والتدبیر والأحكام ولم یروا
أن ھذه الأشیاء شيء واحد بل عن واحد نتجت ووجدت بقدرتھ فسبحان الوھاب الھادي إلى

الصراط المستقیم.
[197] ھذا خبر أطرافھ عند:

مسلم في الصحي (صلاة المسافرین 201، 202)، الترمذي في الجامع (3421)، النسائي في
المجتبي (2/130)، الداري في السنن (1/282)، ابن أبي شیبة (1/231)، ابن خزیمة (462،
464، 607)، البغوي في شرح السنة (3/34)، الطبراني في الكبیر (12/354)، البیھقي في
الكبرى (2/32)، (9/285)، الحاكم في المستورد (1/467)، الدارقطني في السنن (1/ 297)،

عبد الرزاق في المصنف (2576)، أبي عوانة في المسند (2/101، 102).
[198] یرید بقول الخواص أنھم ھم الذین لم یعاصروا الأنبیاء أو من لم یأخذوا عنھم مباشرة على

حد تحدیده لھم كما سبق أن بین ذلك في التنبیھ السابق حیث قال: واعني بالخواص ھنا المنفردین
عن الأنبیاء.



فالخواص عنده أقل درجة من العوام على العكس من حال الصوفیة الذین یرون أن العوام ھم
الفقراء والخواص ھم من فوقھم درجة، ثم خواص الخواص، وھم من فوق الخواص وھذه

تقسیمات ما أنزل الله بھا من سلطان عندھم ولا عنده.
[199] یحذر من الغرور بالنفس واتباع الھوى حتى لا یأخذك مآخذ بعیدة الغوار حتى تفضي بك

إلى النار وغضب العزیز الجبار فانتبھ واتھم نفسك واتبع شرع ربك والزم ما وصى بھ نبیك تنجو
من كل زیغ وتصل إلى أربع الدرجات.

[200] یرى أن من تمام الإیمان با� تعالى الأخذ بالأسباب ویرى أن ھذه الأسباب إنما ھي ما شرع

الله تعالى من العبادات التي جاء بھا النبي صلى الله علیھ وسلم فمن ترك شیئا منھا فإنما ترك
السبب ومن ترك السبب لم ینفع إیمانھ بالغیب بل اعتبر زعما لا حقیقة إذ لم یأخذ بالأسباب أي
بالعبادات التي ھي طرق الباب لطلب العفو والأجر والثواب من رب الأرباب، ومن لم یفعل فقد

عبد ھواه وترك عبادة الله.
[201] یرید أن المؤمن الحق الذي وافق قولھ فعلھ وإیمانھ عبادتھ ھو الذي اصطبر على عبادة الله

تعالى ودعا أھلھ إلیھا فھذا قدم قام بما عاھد الله تعالى علیھ ونفذ ما وعده بھ وأطاع نبیھ صلى الله
علیھ وسلم رجاء ما وعد بھ، فلم یكسل ولم یھمل ولم یتواكل ولم ییأس ولم یقنط بل عبد الله تعالى
خوفا وطمعا خائفا آملا فسیؤتیھ الله تعالى أجرًا عظیما، وسینجیھ من النار، ویدخلھ الجنة مع

الأنبیاء والأبرار والأطھار.
[202] یرید أنھ لما أن أراد أن یعبد الله تعالى ویدعوه تخیر الوقت والمكان أي الزمان والمكان

المحبب إلى الله تعالى فیھ الذكر والدعاء كیوم عرفة ولیلة القدر وما شابھ ذلك حتى ینال الرضى
والقبول من مولاه سبحانھ؛ وذلك كما أن من أراد أن ینیر مصباحا فلا بد لھ أولا أن یحضر
المصباح، وأن یصلح فتیلھ، وقارورتھ ویملأه بالزیت النقي ثم یحضر الكبریت وبھذا یكون قد أخذ
بأسباب النور ثم یقوم بإنارة المصباح فساعتھا سینیر المصباح بإذن الله تعالى، وكذلك عندما
یجھزنھ للدعاء ویعرض نفسھ لرحمات الله تعالى ورضاه فإنھ سبحانھ وتعالى لن یضیع أجر من

أحسن عملا.
فھو یرى أنھ قد بالغ في الأخذ بالأسباب وكذا لم یشغل وقتھ بغیر ذكر الله تعالى وظل مترقبا

رضاه حتى أصابھ برحمة منھ سبحانھ.
[203] ھذا شاعر یقول أنھ یحب الله تعالى مھما كان غائب عنھ بذاتھ فإن تلك الحجب لن تحجب

الحب فالحب في قلبي، وقلبي ھو مطلع علیھ فلا أحتاج إلى أن أقول أني أحبك بل أقول ذلك لا
لإعلامھ بل لأن ذلك یسعدني ویرضیني ولأفخر بھ عند نفسي وعند الناس فأنا أحب الله وأعبده

فمن مثلي منزلة وقدرا؟!
وكم من مرة رأیتك لا عیانا وإنما في خلقك وفي كونك، وفي لطفك فأنت مستتر مكشوف محتجب

بادي جل جلالك یا الله.
ثم ھو لا یحدد � تعالى موضع محدد أو مكان موضع وإنما یرفعھ في المكانة فیقول فأنت فوق
الفوق فالفوق ھذا لنا، أمالك فأنت فوق الفوق ویحدد لنا الزمان ولكنھ ھو خالق الزمان فكیف یحده

زمان أو مكان وھو خالق الفوق والفوق مكان سبحانھ وھو فوق الفوق.
ثم یقول � تعالى انظر إلي یا رب نظرة رحمة فإني اعمل وأنا منك خائف ولك راجي وإنھ لیس
عندي شيء أخفیھ أو أبدیھ لك فأنت الظاھر الباطن تعلم السر وأخفى فكیف أخفي ممن خلق الخفا؟



ھذا عملي على حالھ فارفق بي برفقك.
[204] ھذه صفة من الصفات التي خلق الله الإنسان وعوده علیھا ولكن یستخدم ھذه النعمة التي ھي

نعمة الاستنباط عدد قلیل من خلق الله تعالى وھم العلماء الحكماء الذین یعلمون عقولھم فیما یقع
علیھ بصرھم أن تسمعھ آذانھم أو یخطر على بالھم ویستخرجون منھ مكنونة وفوائده ومعارفھ

الكامنة داخلھ، ولھذا قال تعالى ﴿لعَلَِمَھُ الَّذِینَ یسَْتنَْبطُِونھَُ مِنْھُمْ﴾ وھؤلاء القوم الناس لھم تبع.
[205] ویرید بالوحي ھنا الإلھام والأفھام وإنارة العقل وتسھیل الفھم وأعمال البدیھة كما یوصي

سبحانھ إلى النحل وإلى الأرض وغیر ذلك من سائر المخلوقات الحیة والجامدة.
وقولھ: بأمثال وإما على صورتھ أي فإنھ إما أن یجعلھ یفھم الشيء المراد إفھامھ إیاه بمثال یقارنھ
أو یماثلھ أو یناظره فیعرف حقیقة المراد تعریفھ حقیقتھ، وإما أن یرى الشيء على حقیقتھ فیعرف

الحكمة من وراء تصویر على ھذه الصورة أو الھیئة.
ویرى أن الله تعالى یفعل ذلك بالإنسان في الحالتین اللتین یكون علیھما ألا وھما النوم والیقظة ففي
حالة الیقظة یحرك فیھ الأفھام والتأمل والنظر والاستنباط فیعرف أو یرى حقائق الأشیاء فیستخرج

منھا ما أراد الله تعالى منھا من خیر للبشر.
وإما عن طریق النوم وذلك بالرؤیا الصالحة یرى الإنسان في منامھ ما منھ یفھم بعض الأمور
التي كانت تشغل بالھ ولا یجد لھا حلا، فیعرف ھذه الحقیقة أثناء استرخاء بدنھ وھدوء حواسھ
وصفاء نفسھ وخلوده إلى الراحة وفي حالة تعطل الحواس الحیاتیة وعمل الحواس الروحانیة أي

رؤیة البصیرة وسمعھا وما إلى ذلك في المنام حیث یكون عملھا أكثر في النوم منھا في الیقظة.
[206] في ھامش المخطوط: یفاض.

والمراد بقولھ ھنا ھو أن الله تعالى یوحي إلى الأنبیاء عن طریق الوحي المباشر الذي ھو جبریل
علیھ السلام المكلف بإبلاغ الرسل والأنبیاء بما یأمر الله تعالى وینھي لإبلاغ الناس عن طریقھم

فھذا ھو الوحي المعروف والخاص ھم علیھم الصلاة والسلام.
أما الوحي الذي ھو لغیرھم كما قلت فھو كالإلھام والإفھام كما في حالة الإنسان العادي والنحل،
والجمادات ویكون عند الإنسان من تلقاء نفسھ فیجد أن نفسھ تحدثھ بفعل ما ھو صائب أو تحركھ
نحو الصواب أو الطریق المستقیم ویقدر شفاقتھا یكون الإلھام والأنفس تقدر على ما یتناھى وتقبل
مالا یتناھى، فالأنبیاء علیھم السلام یفاض علیھم بحسب القابلیة لا القدرة، ولھذا عم نفع الأنبیاء،
فغیر النبي إذا صفت ذاتھ وأدركت شیئا من الحق والصحیح كان ذلك الإدراك من قبل إیاھا بوجھ
ومن قبل ربھا بوجھ آخر والمدرك واحد لا یتغیر كما أن العبد ملك لزید وھو بعینھ ملك � سبحانھ

وتعالى ولا شركة.
فالمركوز في جبلة الإنسان ثابت فیھ من حیث الخلقة وھو مستور عنھ بعوائق الحواس الباطنة
والظاھرة وقد جعل الله سبحانھ وتعالى لظھور ما فیھا شروطا عائدھا تارة إلى العبد بإرادتھ وتارة
بغیر إرادتھ كما في النوم، ویرجع إلى كسب أو ھبة فإذا قیل: علم زید كیت وكیت فھو علم من

جھة نفسھ وھي بعینھ من جھة [31/ب]ربھ.
فما كان بغیر إرادتھ فھو إما ھبة ولا یكون إلا حقا كما یكون للأنبیاء علیھم السلام، وإما جزاء
ویكون حقا وباطلا. فما لا تعلق للعبد بھ فلا حاجة إلى ذكره إذ لا یجري إلا بكسبھ. وكل ما ھو
راجع إلى العبد فإنما ھو من نفسھ إلى نفسھ، وكل ذلك دون رتبة الأنبیاء علیھم السلام، ومن طالع
ذاتھ مستقرئا، رأى ما لا عین رأت مخلوقا بھا حاضرا مجبولا في جبلتھا. ومن تحقق أن ذاتھ



مأوى الكل من الماضي والمستقبل فإنھ لا یحزن على شيء من الفانیات عند مفارقتھ لھ إذ ھو
وغیره موجود معھ فعاد غنیا بذاتھ.

وھذه علامة الذائق دون العالم فقط، وھذا الذائق إذا تحقق أن ذاتھ محدثة، وأن المحدث لا یدرك
محدثھ بوجھ أبق من نفسھ لنفسھ إذ كل ما وصل إلیھ إنما ھو منھ فھو محدث مثلھ، فلم یرض
لنفسھ بنفسھ فضلا عما یرد علیھ غیره منھا. فقام ینفي علومھ، وینكر معارفھ ورجع عن الغناء
المطلق إلى الفقر المحقق فاتبع الأنبیاء وعبد فلزمھ القیام بالشریعة المحمدیة فسجد. قولھ بالشریعة
المحمدیة غیر مقبول وإنما ھو زلة قلم أو سبق قول وإنما ھو الشریعة الإسلامیة أو الربانیة وما
محمد صلى الله علیھ وسلم من قبل الحق تعالى لا یملك أن یشرع وإنما ھو مبلغ ویقع في ذلك كثیر
من الناس سھوا أو جھلا أو تساھلا أو محبة لرسول الله صلى الله علیھ وسلم ولا نقبل إلا الصحیح

ونقوم الخطأ قدر فھمنا وطاقتنا.
[207] یرید أنھ تقلت في الحیاة والعبادة والفكر والنظر والتدبر والتأمل وانتقل من فكر إلى فكر

ومن رأي إلى رأي من قول إلى قول حتى استقر بھ الحال عندما وجد أن ما یبحث علیھ ھو بین
جنبیھ وھو تائھ وھائم یبحث عنھ وعلم حقیقة أمره وأنھ في الحقیقة ما ھو إلا ذرة من كون الله
الفسیح واحد موجوداتھ أو مخلوقاتھ التي لا تكاد تذكر وأن الفلاح أن یعود إلى الأصل وأن یسلم
لمن أبدعھ وخلقھ وكونھ وأن یسیر على ما شرع وما نظم لھ من أمور العبادة والتشریع وأن یجعل
نبیھ ھو الإمام لھ في كل أمر ونھي وعبادة وحیاة حتى یرجع كل شيء إلى أصلھ وموضوعھ

الحقیقي.
[208] یرید أن یقول لقد عبدت نفسي وھواي سنین طوال وكنت أراني الكل والكل أنا ولا أحد

سواي ولا رأي إلا رأیي حتى حانت لي من الله الھدایة وعرفت نفسي فلما أن عرفت نفسي عرفت
كل شيء وعلمت أن كل لحظة تمر بي إنما تقربني من قبري، ھذا الرمس الذي أرید أن أخلھ

طائعاً مرضیا عني عبدًا � تعالى.
[209] ھذا شاعر قد أضناه البعاد حتى استمرأه وصار یعیش معھ معایشة المسالم حتى اعتاد ھذا

البعاد حتى لكان البعاد ھو عین الوصال واكتفى الرضى بین المحببوین وآیس من اللقاء ولم یعد
یسعى إلیھ، وھذا نوع من التسلیم بالقدر والرضى بھ المجزي عند جزاء الصبر.

[210] یرید عبد قد ابتلاه الله تعالى في دنیاه لینظر كیف صبره فتحمل البلاء بأنواعھ حتى صار لھ

إلیھ شوق بل تلذذ بالبلاء لما علم أن أجره جزیل فلما وجده ربھ عبدًا صبورا على البلاء لا یضجر
ولا یشتكي ولا یمل ولا یسأم فأعطاه الله تعالى مناه من الرضي والرضوان، ومنحھ من النعیم ما

یرضي بغیر حساب.
[211] یلتمس العذر لنفسھ بأنھ قد أخرتھ نفسھ باتباعھ إیاھا ولكنھ فكر في الخلاص منھا بالصبر

على ما تأمره بھ من المعاصي وأن یخالفھا حتى یرجع إلى ربھ ومولاه دون ذنوب حتى یعود
كریما كما یحب الله أن یكون. وھو یرى أنھ كلما ازداد شقاء في مقاومة نفسھ كلما عاد علیھ ذلك

بالأجر العظیم والنعیم الدائم من الله تعالى یوم لقائھ سبحانھ.
[212] شبیھ بما قبلھ، فقد رضي بقضاء الله تعالى في أن یتحمل ما یبتلیھ الله تعالى بھ حتى یعود

إلیھ راضیا مرضیا فإن البلاء یزید الدرجات والأجر، وھو لا یشكو من ھذه البلایا ما دام الذي
ابتلي بھا یعلم أنھ یتحملھا وھو بھ دائما رحیم فلا شك أن فیھا رحمة لھ مھما كان شكلھا.



[213] یرید أن یقول أن الإنسان من طبعھ أن یستبدل شیئا بشيء فھو یستبدل ما لا قیمة لھ عنده

أولا فائدة لھ عنده بما لھ فائدة أولھ إلیھ حاجة، فإن نال مناه واستبدل ما عنده الذي لا یریده بما
لیس عنده وھو یریده فھو الرابح وھو صاحب الصفة الراجحة كیف لو كان في ھذا الاستبدال
رضا المحبوب الذي یتمنى أن یریضیھ بأي شيء بل بكل ما یمكنھ أن یسترضیھ بھ فھذا قد نال
رضا حبیبھ واستبدل الأدنى بالأعلى ففاز مرتین مرة بخلاصة مما لیس لھ فیھ رغبة والثانیة بقرب

حبیبھ ورضاه.
فكیف إذا كان المستبدل ھو الدنیا والمستبدل بھ ھو الآخرة وقد نالھا طالبھا وقد دفع الدنیا وقبض
الآخرة واستلم الثمن لأن المشتري ھو الله تعالى ﴿وَمَنْ أوَْفىَ بِعھَْدِهِ مِنَ اللهِ﴾ ﴿وَمَنْ أصَْدَقُ مِنَ اللهِ
قِیلاً﴾ و﴿وَمَنْ أصَْدَقُ مِنَ اللهِ حَدِیثاً﴾، وقد جاء في الخبر: ربح البیع صھیب، ربح البیع أبا یحیى،
فمن باع دنیاه بآخرتھ فقد ربح ربحا صریحا لا یحتاج مراء فقد باع الفاني بالباقي والداني
بالسرمدي الأبدي الخال المخلد باع دار البلاء بدار النعیم دار الفتن بدار المنح والعطایا والھدایا
والرضا والرضوان باع الھم والحزن بالفرح بالسرور باع الذل بالعز، والعبودیة بالحریة والتعب

بالراحة.
وھذا بیع لیس بالسھل فقلیل ھو الذي یتاجر في ذلك بل أغلب الناس یبیعون الآخرة بالأولى
یؤثرون الحیاة الدنیا مع علمھم بأن الآخرة خیر وأبقى فمن باع البیع الصحیح فقد وفقھ الله تعالى

إلى ما یحبھ ویرضاه فاللھم اجعلنا من یؤثرون الآخرة على الدنیا برحمتھ یا رب العالمین.
رْهُ لَ خَلْقٍ نُّعِیدُهُ وَعْدًا عَلیَْناَ إِنَّا كُنَّا فاَعِلِینَ﴾، ﴿وَمَن نُّعمَِّ [214] سنة الله تعالى في الخلق ﴿كَمَا بدََأنْاَ أوََّ

ھَاتكُِمْ لاَ تعَْلمَُونَ شَیْئاً﴾ فكل مولود یولد ن بطُُونِ أمَُّ سْھُ فِي الْخَلْقِ أفَلاََ یعَْقِلوُنَ﴾، ﴿وَاللهُ أخَْرَجَكُم مِّ ننُكَِّ
على الفطرة ویكتسب المرء في حیاتھ من العلوم ثم من الخیر ویتجنب الشر الذي یؤثر على حیاتھ
الدنیا والآخرة ثم یكبر إلى أن لا یستطیع أن یمیز مرة أخرى بین الخیر والشر، فیصیر مرة أخرى

إلى الفطرة فھذه سنتھ تعالى.
[215] ینصح الشاعر المحب أن یھم ھاربا من كل مؤذ لا خیر فیھ سوى الشر الدائم ومن ھذا الذي

شره دائم؟ إنھ یرى أنھ ھو الذي یعرفك فكل من تعرف عادة ما یؤذیك عن قصد أو عن غیر
قصد، فتعرف على الله في الرخاء یعرف في الرخاء والشدة، وینصرك في الدنیا والآخرة. وفارق
المحبوب أي أبعد عن المحبوب كل ما یوصف، فإن الحب لا یوصف فالحب شيء یدور في
خلجات النفس لا یمكن أن یعبر عنھ اللسان بلفظ مكون من حرفین ھما الحاء والباء، بل ھو حالة
یعبر بھا الجسم بكل عضو فیھ وكل خلجة منھ عن ھذه الصفة التي یلخصھا اللسان في ھذین
الحرفین لا للتعبیر ولكن للاعتراف بھذه الحالة البادیة على الجسم من نظرات عین واضطراب

أعضاء وخفقان قلب وتلعثم لسان وشرود ذھن وانشغال بال وتعلق الذھن دائما بالمحبوب.
وھذه الحالة التي یجب أن یكون علیھا العبد مع ربھ سبحانھ وتعالى حتى یفوز بالدار الآخرة وھي
حالة لانشغالھ عن كسب العیش إذ ھو فیھا یتحرك للكسب متوكلا علیھ مخرجھ على إكمال وجھ

لینال الأجرین.
[216] یلوذ العبد بربھ وینادیھ شاكرا فضلھ إذ یعرف أنھ لو تركھ إلى نفس لھلك من ساعتھ وحینھ

ولو لم یرعھ بعنایتھ لفسدت دنیاه وآخرتھ فحمد أن جذبھ إلیھ من تلك المھالك والمھاوي المردیة.
ویقول أنت الحجاب عن الحجاب، أي أنك أنت الذي حجبتني بفضلك عن الحجب التي كانت تحول
بیني وبین معرفتك فكشفت حب الھوى والشھوات فانكشف لي الحق وبأن الھدي والصلاح ولاح



لي كل أمر فیھ فلاح ونجاح وانشراح فصارت دنیاي وآخرتي كلھا أفراح ففي الدنیا أسیر على
نور وھدى وفي الآخرة أنال منك یا مولاي الرضا فحمدًا لك على كل ما آتیتني وبھ عن خلقك

أكرمتني وقربتني.
[217] ھناك خلاف كثیر في أنھ: ھل رأى النبي صلى الله علیھ وسلم وسلم ربھ لیلة الإسراء

والمعراج أم رأى جبریل أم لم یره قط وكذا لم یر جبریل على صورتھ الحقیقة قط وأن رؤیاه
صلى الله علیھ وسلم لربھ ستكون یوم القیامة.

الشاعر ھنا یقول بأن النبي صلى الله علیھ وسلم رأى ربھ وكذا الصالحون وھذا القول لیس
بصحیح خصوصا في الصالحین فإنھم یرونھ حتما یوم القیامة لما جاء في صریح القرآن في أكثر
من موضع من المواضع والتي منھا قولھ سبحانھ وتعالى: ﴿وُجُوهٌ یوَْمَئِذٍ نَّاضِرَةٌ *إِلىَ رَبِّھَا ناَظِرَةٌ﴾
والبیت الأخیر یبین فیھ أو یرد فیھ على الفرقتین الجبریة والقدریة معلنا بأن الإنسان لا ھو مخیر
محض ولا مسیر محض بل ھو مخیر في أعمالھ الخیرة والشریرة مسیرة في تكوینھ البشري
كالنفس ودقات القلب ودوران الدم في البدن وسریان الطعام في جسمھ وما إلى ذلك من الأمور
التي لا یتحكم فیھا الإنسان والتي لا إثم فیھ ولا ثواب، وإنما مدار الاختیار فإنما یكون حول ما فیھ

ثواب وعلیھ عقاب من شرع أنزلھ یأمر فیھ بافعل ولا تفعل.
[218] سبحانھ وتعالى یخفي ما یشاء من العلوم والغیوب والأخبار التي ھي أسرار اختص ذاتھ

سبحانھ وتعالى بھا والتي منھا الرزق، والأجل وعلم الساعة وما شابھ ذلك من الأمور التي شاءت
إرادة الله سبحانھ وتعالى أن یخفیھا عن عباده لأمر أراده سبحانھ.

ویبدي ما شاءت إرادتھ إبداءه لھم مما سوى ذلك وھناك ما ھو غیب ویبدیھ الله تعالى للإنسان على
صورة غیر مباشرة حین تقتضي إرادتھ أن یجلیھ أو یجلي بعضھ لعبد من عبادة حتى لا یفاجأ
بالأمر النازل إلیھ خیرا أو شرًا وذلك عن طریق الرؤیا التي ھي جزء من بضع وأربعین جزء من

النبوة.
والكل عنده سبحانھ حضور شھود ماضیھم وحاضرھم حیھم ومیتھم قاصیھم ودانیھم لیلھم
ونھارھم كلھم لدیھ منذ آدم علیھ السلام إلى آخر من خلق الیوم أو الساعة كأنھم فرد واحد ھذا
وحسب بل یعرف سرھم وجھرھم یقضي حوائھم ویضخ الحیاة في أبدانھم ویقبض أرواح من یشاء

منھم كلھم كواحد فقط سبحانھ عظمت قدرتھ وجلت عظمتھ.
فأین غیري: لا یوجد یا ربنا سبحانك لا إلھ إلا أنت لا شریك لك ولا ند ولا شبیھ ولا نظیر، من
قال غیر ذلك فھو بعذابك جدیر ولا عقاب لھ إلا السعیر سبحانك منك وبك نستجیر أنت نعم المولى
ونعم النصیر وأنت في الكون وحدك نعم كونتھ وسویتھ وخلقت فیھ ما تشاء كیف تشاء وقت أن
شئت وتمحوه متى تشاء وتبقیھ إلى ما تشاء لا رادع لأمرك ولا معقب لحكمك سبحانھ لا إلھ إلا
أنت الخالق المحیي الممیت الناشر الحاشر المحاسب المجزي العباد بما یستحقون لا یظلم عندك

أحد مثال ذرة ولا أقل من ذلك.
سبحانك لا یراك سواك ﴿لاَ تدُْرِكُھُ الأبْصَارُ وَھُوَ یدُْرِكُ الأبْصَارَ وَھُوَ اللَّطِیفُ الْخَبِیرُ﴾ فكلك لك
ناظر ولكل خلقك مشاھد وعالم تبدي ما تشاء وتخفي ما تشاء عمن تشاء ولمن تشاء ومتى تشاء

وكیفما تشاء سبحانك.
سبحانك متكلم بغیر لسان ناظر بغیر عین سمیع بغیر أذن لیس كمثلك شيء وأنت السمیع البصیر
من وصلك فقد وصل نفسھ، ومن اقترب منك فقد اقترب من نفسھ ومن وجدك وجد نفسھ ومن



عرفك فقد عرف نفسھ، ومن أحبك فقد أحب نفسھ، ومن أرضاك فقد أرضى نفسھ، ومن كان على
العكس مما قلت فالعكس یكون المقال فیھ والوبال علیھ والنكال عقابھ أعاذنا الله من ذلك ورزقنا

حبك وختم لنا برضاك.
[219] من صحب الوقت بالطاعات وأحیا الساعات بالعبادات ومن قطع اللیالي بالابتھالات والنھار

بالصوم والصلوات وباقي الوقت بالذكر والتلاوات فھذا امرئ قد عرف قیمة النعمة التي أنعم الله
بھا علیھ فاستفاد بھا وصحب الوقت بالتي ھي الأحسن فكان ھو من بین العباد وھو أحسن، ومن
حاسب نفسھ قبل أن یحتسب أمن یوم الحساب إذ كان قد جعل على نفسھ رقیب لا یھمل ولا
یتساھل ولا یفتر بل یعاقبھا ویكافئھا فھل یجعلھ دائما لربما مراقب وعلى نفسھ رقیب فمثل ھذا
تجده � حبیب ومن رحمتھ قریب ولھ إن شاء الله تعالى في الجنة أوفر نصیب أولئك ھم الآمنون
ن فزََعٍ یوَْمَئِذٍ من الفزع الأكبر یوم القیامة لقولھ تعالى: ﴿لاَ یحَْزُنھُُمُ الْفزََعُ الأكْبرَُ﴾ ولقولھ: ﴿وَھُم مِّ

آمِنوُنَ﴾.
فمن خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل، ألا إن سلعة الله غالیة، ألا إن سلعة الله الجنة، فحزنھ كان

في الدنیا ولا خوف لا یكون لھم یوم القیامة، فلا خوف ولا حزن، فاللھم اجعلنا منھم یا كریم.
[220] قال ابن منظور في لسان العرب: الحزن والحزن: نقیض الفرح، وھو خلاف السرور. قال

الأخفش: ومثالا یعتقبان ھذا ضرب باطراد، والجمع أحزان، لا یكسر على غیر ذلك. وقد حزن
بالكسر حزنا ومحازن وتحزن، ورجل حزنان ومحزان: شدید الحزن.

وحزنھ الأمر یحزنھ حزنا وأحزنھ فھو محزون، ومحزن وحزین وحزن (الأخیر على النسب) من
قوم حزان وحزناء. قال الجوھري: حزنھ لغة قریش، وأحزنھ لغة تمیم، وقد قرئ بھما. وفي
الحدیث: أنھ كان إذا أحزنھ أمر صلى، أي أوقعھ في الحزن، ویروي بالباء..... وعام الحزن: العام
الذي ماتت فیھ خدیجة رضي الله عنھا، وأبو طالب فساه النبي صلى الله علیھ وسلم عام الحزن...
قال اللیث: للعرب في الحزن لغتان: إذا فتحوا ثقلوا، وإذا ضموا خفقوا، یقال: أصابھ حزن شدید
وحزن شدید. وقولھ تعالى: ﴿وَقاَلوُا الْحَمْدُ ِ� الَّذِي أذَْھَبَ عَنَّا الْحَزَنَ﴾ قالوا فیھ: الحزن ھم الغداء
والعشاء. وقیل: ھو كل ما یحزن من حزن معاش أو حزن عذاب أو حزن موت، فقد أذھب الله عن

أھل الجنة كل الأحزان.
[221] یرید إذا حدث لك أو أمامك حادث لا تعرف الغرض منھ أو لا تعرف سره فعلیك أن تقف

متجردا من ذاتك وقوتك وعلومك رافعا أمرك إلى باریك سائلا أن یقودك إلى سر ترى أو تسمع أو
تشاھد فبعد قلیل تجد أن الله تعالى قد أفاض علیك بمعنى ما تراه أو سر ما تحیرت في أمره أو

یشرح صدرك بمعرفتھ على حقیقتھ.
[222] ھو نحو ما قیل قبلھ نثرا وھو یرید أن یقول أن الخیر كل الخیر في أن یعمل الإنسان عقلھ

وفكره في طاعة الله تعالى وأن یشغل بالھ بما یفیده في الدارین فالعقل ھو الموصل دائما إلى كل
غایة أو ھدف إذا أحسن المرء استخدامھ مستعینا با� تعالى لا مریدا ذلك إلى نفسك أبدًا فإن من

وكلھ الله تعالى إلى نفسھ طرفة عین أو أقل من ذلك ھلك.
فإن عجز عقلك وفكرك عن البلوغ أو عن فھم ما تراه فأوقف فكرك وسل الله أن یبصرك بحقیقة
أمرك أو حقیقة ما ترید أن تعرف فسوف یبصرك بھ فور طلبك ﴿ادْعُونِي أسَْتجَِبْ لكَُمْ﴾ فما دام

الإخلاص حلیفك فاعلم أن الاستجابة نصیبك.



[223] ھذا تشبیھ حسن فھو یرى أن العقل الذي ركبھ الله تعالى في الإنسان إنما ھو كأداة الإنارة

الصالحة التي لیس فیھا شيء بعیبھا ولا ینقصھا سوى المداد الذي یستمد منھ المصباح نوره فما
دام المداد مستمرا ظل النور دائما ما دام المداد متوفرًا فإذا انقطع المداد انقطع النور فھو یرى أن
المداد الذي ھو الدھن ھو كسب الإنسان فما دام الكسب حلالا ظل النور ساریا في العقل وما دام
العقل منیرًا كان الطریق موصولا بین العبد وبین ربھ على خیر وھدى وفلاح، فإذا انتقل العبد من
دار الفناء ظل النور ساریا حتى یدخل صاحبھ في دار الرضي والرضوان ویف الأثر: "أطب
مطعمك تكن مستجاب الدعوة"، ما یطیب الطعام إلا باستنارة العقل الذي یھدي إلى الصلاح

والكسب الحلال ورضي ذي الجلال.
[224] ھي نصیحة في صورة مثال وھو مثال طیب فیھ تشبیھ جمیل كثیرا ما نسمعھ أو نحكیھ مع

فارق التشبیھ غیر أنھ یرید أن یقول لك كما تستعد لاستقبال ملوك الدنیا الذین ھم ودنیاھم إلى زوال
فإنھ أجدر بك أن تستعد لملك الملوك وقاھر الجبارین لا بشيء سوى أن تحسن ھیئة صحیفتك
وتصلح سریرة قلبك وتنقي مقاصدك وتحسن توكلك وتقوى ظنك الخیر وترھب مع الأمل القوي
وترجو منھ البر والعطایا ولیس أقل من أن تكون موحدًا ممجدًا حامدًا شاكرًا مبجلا معظما لجلالھ

مطیعاً لرسالة مؤمنا بكتبھ راجیا جنتھ خائفا من ناره فسوف یعطیك حتى ترضى.
[225] ھذه وصیة طیبة ونصیحة غالیة غیر أن تنفیذھا صعب، ولكن ما لا یدرك كلھ لا یترك جلھ

فحاول أن تعمل بھا أو ببعضھا عسى أن تنفعك بعد ارتحالك، فحال أن تجعل عملك مما لا یخیفك
واجعلھ أنیسك وسمیرك وحاول أن تكون ممن یقولون: ﴿ھَاؤُمُ اقْرَؤُوا كِتاَبِیھَْ* إِنِّي ظَننَْتُ أنَِّي مُلاقٍَ
اضِیةٍَ* فِي جَنَّةٍ عَالِیةٍَ﴾ واحذر أن تكون الآخر عافانا الله حِسَابِیھَْ﴾ حتى تكون ﴿فھَُوَ فِي عِیشَةٍ رَّ
وإیاك منھ ومن حالھ، وخذ من مالك ما یكون لك وقاء من النار، فاتقوا النار ولو بشق تمرة،
فحاول أن تتجنب غضب الله بأي شيء من الأعمال الصالحة وأن تكتسب رضاه ولو بتوبة أو

دمعة أسف أو حزن على ما فرط منك في جنبھ.
[226] ینصح الشاعر زملاءه من الشعراء المجیدین للشعر العارفین لفنونھ بما نصحھم بھ الله تعالى

في القرآن الكریم حتى لا یضلوا ولا یزلوا ولا یھلكوا ولا یضیعوا في متاھات الشعر وبحور
الكلام، وإغواءات الشیاطین وتحریضات الناس لھم على أن یھیموا في بحور الغزل والھجو
والرثاء وأن یققفوا على حدود ما رسم لھم الله وما شرع رسولھ صلى الله علیھ وسلم من أدب
الكلام وحفظ العروض والأنساب وطھر اللسان عن الخنا وعد مذكر العورات والتجریح الكاذب
ومدح الناس بما لیس فیھم ثم أمامھ المجال فسیح لیس قاصرا على الأمور الدینیة فحسب بل كل
مناحي الحیاة العلمیة والاجتماعیة الطبیعیة والكونیة الفضائیة الأرضیة والمخلوقات الأخرى بكل
ما یرھا بھ الشاعر من جمال وقبح وثناء وذم، ففي الھیام في أودیة المباح ارتیاح لك وأجر عظیم
تدعو فیھ إلى الھدى والصلاح والجمال وعظمة الخالق ودقیق الخلق وما إلى ذلك مما یعظم لك فیھ
الأجر وتبینھ لناس تسعھم موسیقى الشعر ویجري بھم إلى دروب الخیر مع جمال الكلمات المحفزة

على فعلھ.
ولو أنك نظرت في نفسك لرأیت العجب العجاب من طبائع وصور وأخلاق وسیر ما یجعلك تسیر

نحو حمى الرحمن ویقودك نحو الجنان ویباعدك عن النیران.
واعمل فكرك فیما حولك ترتقي سلالم الصعود والخلود وارفع یدیك واطلب من الرحمن ما ترید
من علم ومن أشعار تثري بھا قلوب العباد والعمار وتقمع بھا الأشرار والفجار فتنجو وتنجیھم من

السعار ومن صلي النار فإن طلبت منھ ما تریك أعطاك ذاك والمزید.



[227] یرید أن یلفت انتباھك إلى نفسك لتعرف حقیقتھا قبل أن تذھب بك الأیام وتسرق منك عمرك

وأنت غافل أولاه، فاعمل فكرك وقل لنفسك من أنا، واعلم أن ھذه الأجسام كالأشكال أو كالنماذج
أو كالأواني أو القوالب أو العلب توضع فیھا الأرواح.

فعلى ھذا ماھي إلا ظل للروح أو النفس لنراھا من خلالھ إذ لا نرى بسواه، وما دامت ظل فالظل
یرى وأما ما یحدث الظل فإنھ یخفي ورب ھذه الظلال خلقھا بھذه الكیفیة وذلك الشكل فلا ھو یرى

ولا ما یوضع داخل ھذه الأشكال أو الأمثال ولكن یعرف بإیجاد أو إظھار الظلال.
وھو سبحانھ متكلم فعال لما یرید یحول الأحوال ولا یتحول من حال إلى حال كل أمره في "كن"
فیكون الفعال وتتغیر الأحوال. وینصح بأنك علیك أن تتفكر قبل كل شيء فإنك إن لم تفكر تراك قد
فعلت الذنب دون رویة ثم تجدك إن عقلت نادم علیھ فاعمل الفكر قبل العمل أو قبل المقال ھذا ھو

الصحیح إن أردت أن تصلح الأحوال والأفعال.
ثم یسأل سؤال لا مریة في إجابتھ ولا جدال ھل تقطع ید السارق أم ید فاعل الخیر؟ أظن أن لیس

ھناك عاقل أو رجل سلیم الفكر تكون لھ إجابة غیر بتر ید من سرق.
وإذا وقف مرء أمام مرآة تراه ھو أم ترى من أبدعھ وإجابة ھذا السؤال كإجابة سابقھ عند كل

عاقل.
فإن كان الأمر كذلك فلا لوم إلا على من فعل الفعل المحرم أو الذي لا یباح.

وإذا فعل الخیال أي الجسم الذي ھو العلبة أو الوعاء الذي فیھ النفس أو الروح فإن العقاب لھما
لأنك لم تعمل العقل في كیفیة تحریك ھذا الجسم أو ھذه العلبة أو ھذا الوعاء.

وكل أمر لابد أن یسبقھ فكر فإن لم یصلح الفكر فلم ولن یصلح الأمر الذي قمت أو تقوم بھ، فاقبل
على الفكر فاحسنھ وھذبھ وأصلحھ ثم أقدم على ما ترید بعد ھذا الإصلاح والتھذیب یأتي عملك
ممدوح محمود مأجور وعقلك وھو ینبوع كل عملھ تعملھ وكل قول تقولھ فأحسن رعایتھ تنجو من
كل المھالك والمرادي التي تخاف منھا، وتنال ما تریده مع رضى الله تعالى عنك في الدنیا

والآخرة.
[228] یرید أن یقول أن العبد في كل أموره مختار لا جبر علیھ سواء وافق سعیھ الخیر أو الشر

فھو مختار لھذا ولھذا، وأن ما یفعلھ إنما یجري وفق قدر الله تعالى ولا جبر علیھ بل ھو یفعل ما
یرید وھذا الفعل الذي ھو مختار لھ إنما قد علمھ الله تعالى مسبقا فجعل الأقدار تجري بحسب

إرادتھ وكأنھ ھو المسیر لھا لا ھي المسیرة لھ.
أو بمعنى آخر أعطاه الله تعالى على الخیر ما یعینھ على قضائھ ومن الشر ما یعینھ على قضائھ
ولم یجعل الأقدار أو الأوامر أو النوامیس الكونیة تقف حائل بینھ وبین ما یرید بل یسیر لھ كل ما

یرید وھو سبحانھ یعلم ما یرید.
فالعبد یتحرك بكل حریة وكل اختیار والكون مسخر لھ ومع ھذا فھو لا یخرج عن ناموس الكون
الذي ھو مرسوم مسبق في علم الله تعالى، ولیس لھذا العلم تأثیر على اختیار الإنسان للأمور التي

یریدھا بل ھو مجرد علم سخر الله الكون لتنفیذه عندما یطلبھ الإنسان.
والإنسان باختیاره ھذا یسعى إلى الجنة أو إلى النار وإن كان مسبقا في علم الله ھو یعلم من أھل
الجنة أو أھل النار ھو لا إجبارا ولا اختیارا بل علما فقط لأنھ علام الغیوب والإنسان ھو المختار
للطریقین أما إلى ھذه وإما إلى ھذه بمحض إرادتھ واختیاره فإن وافق اختیاره اختیار الله الذي ھو



إرادة الخیر والصلاح والھدى والرشاد كان من أھل الجنة وھو طریق میسر لھ وإن كانت إرادتھ
واختیاره مخالفة لما أمر الله بھ فھو میسر لھ ھذا الطریق.

ومن رحمة الله تعالى بعباده أنھ لم یتركھم ھملا یتخبطون في ھذه الحیاة بل أرسل إلیھم رسلا من
عنده تدلھم على طریق الخیر وتبعدھم عن طریق الشر تأخذ بأیدیھم من الضلال إلى الھدى

والغمي والغي إلى النور والصلاح.
فإن ھم أطاعوھم فازوا ونالوا ما یرجون وإن ھم عصوھم فقد أعذر من أنذر، وفعل ھذا ﴿لِئلاََّ
سُلِ ﴾ فلا یتعلق متعلق بالقدر فقد أوضح الله الحجة وبین المحجة ةٌ بعَْدَ الرُّ یكَُونَ لِلنَّاسِ عَلىَ اللهِ حُجَّ

رسلھ صلى الله علیھ وسلم.
[229] زیادة من عمل المحقق للفصل بین الشعر والنثر.

[230] ھذا قول صوفي بحت ولھم أقوال لا یقبلھا غیرھم وتشمئز منھا نفوس غیرھم ولا یعتدون

بھا بل یعتبرونھا من مسالبھم.
والقول لمن أراد أن ینصح أو یأمر بالمعروف أو أن ینھي عن المنكر یجب أن یكون بما ھو مفھوم
ومباشر ورقیق وھادئ محبب مرغب أو مرھب مخوف مع شعور السامع بأن المتحدث معھ أو
الآمر الناھي لھ إنما ھو خائف علیھ لا مقرع لھ ولا فاضح لأسراره بل یرید أن یزیح عنھ أوزاره
ویمحو عنھ آثامھ ویعیده إلى رشده وصوابھ في حنو ووداد ورأفة حتى یتقبل الدعوة ویستجیب

للنداء ویقبل على الخیر ویترك الشر ویأخذ الأجر.
[231] القول الأول مقبول وھو أن العقل لھ حد یفكر فیھ في كل ما ھو من قدرتھ كأن یعرف

بالملاحظة أو المشاھدة أو الاستنباط أو النتائج أو المقدمات ما وراء المشاھدات وما إلى ذلك من
الأمور التي قد یقف أمامھا عقل حائر إلا أن عقل آخر أقوى منھ یراه أمر سھل بسیط بدیھي لا
یحتاج إلى كثیر عمل أو تفكیر وھكذا تتفاوت العقول في درجة الفھم أو الوعي أو الإدراك أو

التأمل فھناك العقل النشط والعقل الخامل والعقل المتوسط.
وأما القول الثاني وھو قولھ: ولیس لھا حد من جھة القبول إلى ما ھو فوق طور العقول.

فھذا ضرب من الخیال لا یعمل لھ حساب ولا یدخل في مجال المعقول فلھ أن یقول فیھ ما یقول
حیث خرج عن حد القبول بین العقول.

فمن ادعى ما لا یعقلھ الناس جمیعا فلا یقبل منھ كأن یقول أنھ رأى الله أو خاطب ھذه الأیام رسول
الله أو دخل الجنة أو ذھب من بلاده لیصلي في الكعبة الظھر العصر في البیت المقدس والمغرب
في الصین والعشاء في أمریكا والفجر في بلده فلھذا أن یقول ما یشاء فقد خرج عن طور المعقول

أو المقبول وأصابھ الخبل والجنون، وقد رفع عنھ القلم فلیقل ما یقول.
والإسلام قد أمرنا بأن نأخذ بالظواھر وأن نعمل بالشرائع وأن نحاسب على السرائر، ففي الدنیا
نحاسب على ما ظھر منا وفي الآخرة نعاقب أو نثاب على سرائرنا التي لا یعلمھا إلا باریھا فھو
وحده الذي یعلم سرھا ونجواھا. فعل كل مسلم أن یلزم نفسھ بما ألزمھ بھ الشرع في الظاھر
والباطن ولیعلم أن الله سبحانھ یحاسب على الباطن والحاكم والناس یحاسبون على الظاھر دون
الباطن فمن خرج عن الشرع حوسب على قدر ما انتھك منھ في حق الله أو في حق الناس أما سره

فھذا إلى مولاه، إن شاء عذب وإن شاء عفا وإن شاء أثاب فھو الأعلم وھو رب الأرباب.
[232] ھو رجل یخاف من موت الفجأة لا خوفا من الموت في ذاتھ بل ھو یخاف وھو لیس على

استعداد تام للقاء الله تعالى فھو یرید أن یسبق موتھ مقدمات كالمرض الخفیف المنذر بأن العبد قد



یرحل في لحظة من اللحظات إلى ربھ لیقف بین یدیھ ویحاسبھ على ما كان منھ فلیس أقل من أن
یقول استغفرك یا رب وأتوب إلیك من كل ما جنیت من أعمال لا ترضیك وإني إن عدت إلى
حیاتي مرة أخرى فسوف اعتبر بھذا الإنذار فھذا نوع من أسباب خوفھ من موت الفجأة فھو لا
یمھل الإنسان ولا یعطیھ إنذارًا بنھایة الحیاة بل ینقلھ منھا إلى الحیاة الآخرة على غرة، فاللھم

احفظنا وألھمنا دائما الذكر والفكر والدعاء والشكر.
فھو یقول أن خوفي من ھذا الموت جعلني دائما اعتبر نفسي مع الموتى أني حتما میت الآن، وھو

أمر طیب یجعلھ دائم الذكر والفكر والاتصال با� تعالى.
[233] یرید أن الإیمان بالغیب یقتضیھ العقل ولا تدركھ الحواس لأن الحواس تشھد ولا تعلم أما

العقل فھو الذي یدرك ما لا تدركھ الحواس ولا یعرف إلا بالتأمل والنظر والتفكر ومن ذلك الغیب
كلھ من إلھ وجنة ونار وبعث ونشور وحساب وثواب وعقاب وھذا ما لا یمكن التدلیل علیھ

بالمحسوس فھو من علوم العقل.
[234] اختصار لموضوع الجبریة وھم من الفرق الإسلامیة القدیمة تقول الدكتورة فاطمة محجوب

في موسوعتھا الذھبیة في ھذا الموضوع (12/22).
ویخوص ابن تیمیة في الموضوع خوض العارف للأقوال المختلفة في الموضوع قولا قولا.

ویذكر مذھب الجبریة، فیفنده تفنید الخبیر العارف، ویقول في ذلك.
ھؤلاء قوم من العلماء والعباد، وأھل الكلام، والتصوف، أثبتوا القدر وآمنوا با� رب كل شيء
وملیكھ، وأن ما شاء كان، وما لم یشأ لم یكن، وأنھ خالق كل شيء وھذا حسن وصواب، ولكنھم
قصروا في الأمر والنھي والوعد والوعید، وأفرطوا حتى غلا بعضھم إلى الإلحاد، فصاروا من
مْناَ مِن شَيْءٍ﴾، فإن ھؤلاء جنس المشركین الذین قالوا: ﴿لوَْ شَاءَ اللهُ مَا أشَْرَكْناَ وَلاَ آباَؤُناَ وَلاَ حَرَّ
المشركین كانوا مقرین بأن الله خالق السماوات والأرض وخالقھم، وبیده ملكوت كل شيء وكانوا

مقرین بالقدر فإن العرب كانوا یثبتون القدر في الجاھلیة وھو معروف عندھم في النظم والنثر.
ویذكر الذین قالوا: إن العبد یخلق أفعال نفسھ بما أودعھ من قوى ھو خالقھا، ویسمون القدریة

ومنھم المعتزلة فیقول فیھم:
القدریة متفقون على أن العبد ھو المحدث للمعصیة كما ھو المحدث للطاعة، والله عندھم ما أحدث
ھذا ولا ھذا، بل أمر بھذا ونھى عن ھذا، ولیس عندھم � نعمة أنعمھا على عباده المؤمنین في
الدین إلا وقد أنعم بمثلھا على الكفار، فعندھم أن علي بن أبي طالب وأبا لھب مستویان في نعمة الله
الدینیة إذ كل منھما أرسل إلیھ الرسل وأجبر على الفعل بالأمر، وأزیحت علتھ، ولكن ھذا فعل

الإیمان بنفسھ من غیر أن یخصھ بنعمة آمن لأجلھا.
وعندھم أن الله حبب الإیمان إلى الكفار كأبي لھب وأمثالھ، كما حببھ إلى المؤمنین كعلي رضي الله
عنھ وأمثالھ، وزینھ في قلوب الطائفین سواء، ولكن ھؤلاء كرھوا ما كرھھ الله بغیر نعمة خصھم

بھا، وھؤلاء لم یكرھوا ما كرھھ لھم.
وقدر ما ھم مخالفوھم بأنھم قدریة لینطبق علیھم الأثر: "القدریة مجوس ھذه الأمة" وذلك لأن
المجوس قالوا: إن العالم فیھ قوتان: قوة للخیر، وأخرى للشر، ویقولون أن قوة الخیر ھو إلھ
الخیر، وقوة الشر إلھ الشر، فادعوا أن القدریة قالوا ذلك إذ حكموا بأن المعصیة من العبد لا من

الله.



فیرد ابن تیمیة ذلك، وینفي عن القدریة ذلك القول ویقول: ومن نقل عنھم أن الطاعة من الله
والمعصیة من العبد فھو جاھل بمذھبھم، فلم یقلھ أحد من علماء القدریة ولا یمكن أن یقولھ، فإن
أصل قولھم: إن فعل العبد للطاعة كفعلھ للمعصیة كلتاھما فعلھ بقدرتھ تحصل لھ من غیر أن
یخصھ بإرادة خلقھا فیھ مختص بأحدھما، ولا قدرة جعلھا فیھ تختص بأحدھما. وتذكر في نفس

المصدر ص 12/20.
وعن الجبریة یقول الإمام محمد أبو زھرة رحمھ الله:

خاض المسلمون في آخر عھد الصحابة في حدیث القدر، وقدرة الإنسان وإرادتھ بجوار قدرة الله
سبحانھ وإرادتھ وقضائھ وقدره ولكنھم كانوا لا یتعمقون في بحث ھذه المسائل ولیس ثمة مذھب
فكري یسیطر علیھم إلا كتاب الله وسنة رسولھ، أما بعد عھدھم وانقراض أكثرھم واختلاط
المسلمین بغیرھم من أصحاب الدیانات القدیمة، فقد كثر القول في ھذه النواحي، وتعمقوا في
دراستھا تعمقا عقلیا غیر معتمد على نقل، ولذلك اختلفوا. ففریق من المسلمین قالوا: إن الإنسان لا
یخلق أفعالھ، ولیس لھ مما ینسب إلیھ من الأفعال شيء فنفوا بھذا الفعل عن العبد وأضافوه إلى
الرب وقرروا أن العبد لا یستطیع شیئا، وھو مجبر في أفعالھ لا إرادة لھ ولا اختیار، وإنما یخلق
الله تعالى الأفعال، كما تخلق في الجماد والنبات والجماد، وتنسب إلیھ كما تنسب إلى النبات
والجماد أیضًا، كما یقال أثمرت الشجرة، أو جري الماء وتحرك الحجر، وطلعت الشمس وغربت،
وتغیمت السماء وأمطرت، وازدھرت الأرض إلى غیر ذلك. والثواب والعقاب جبر وإذا ثبت

الجبر فالتكلیف جبر (الملل والنحل للشر سیان عند الكلام على الجھمیة).
[235] یرید أن الإنسان مخیر بمشیئة الله تعالى ھكذا اقتضت مشیئتھ فلیس في ذلك خروج عن

مشیئة الله تعالى ولا تعطیل لھا، ولا جبر على الإنسان.
[236] قال: خذ من القرآن ما شئت لما شئت. فمن شاء أن یأخذ من القرآن ما یستدل بھ على الھدى

وجد: وإن أحب أن یأخذ نفس النص لیستدل بھ على الضد من ذلك وجد.
إذا سألت كیف ھذا؟ قلت لك: بلى عنق النص والسفسطھ في الكلام والجدل العقیم وحب الھوى
والمغالطات اللفظیة والخداع والباس الباطل ثیاب الحق وما إلى ذلك من السبل التي یقبلھا الشرع،

ویكون ھذا النص مذھب معین أو رأي معین أو سلطان معین أو لبلوغ غرض مریب.
والمؤلف یرى أن القلوب كالأرض تنبت ما یزرع فیھا فإن زرع فیھا الإیمان وجاءه ماء القرآن
نمى وترعرع واستغلظ واستوى على سوقھ فأعجب أھل الإیمان وكان زینة للإسلام وعونا للحق

على الباطل وبلغ صاحبھ من المراتب العلي ومن الله الرضا.
وكذا إن زرع في القلب النفاق أو الكفر والعیاذ با� تزرع المنافق أو الكافر یتأول آیات القرآن
على غیر وجھھا لینصر رأیھ وھو لا یرید الاستدلال بالقرآن بل یرید طمس الحقیقة عن أھل
الإیمان، وھیھات ھیھات أن یغف المؤمن عن مثل ھذه الخدع، فقد كشف الله تعالى حیل ھؤلاء
لنبیھ صلى الله علیھ وسلم ومن بعده أصحابھ ومن سار على نھجھ صلى الله علیھ وسلم فقال:
﴿فلَعَرََفْتھَُم بسِِیمَاھُمْ وَلتَعَْرِفنََّھُمْ فِي لحَْنِ الْقوَْلِ﴾ وقال: ﴿وَإِذَا رَأیَْتھَُمْ تعُْجِبكَُ أجَْسَامُھُمْ وَإنِ یقَوُلوُا تسَْمَعْ

سَنَّدَةٌ یحَْسَبوُنَ كُلَّ صَیْحَةٍ عَلیَْھِمْ ھُمُ الْعدَُوُّ فاَحْذَرْھُمْ قاَتلَھَُمُ اللهُ أنََّى یؤُْفكَُونَ﴾. لِقوَْلِھِمْ كَأنََّھُمْ خُشُبٌ مُّ
فقد فضح القرآن الكریم كل وسائلھم ومخططاتھم لمن أراد أن یعرفھم وعرى كل غطاء جاءوا

وراءه أو تحتھ.



[237] كلام صوفي غارق في الرمزیة والإشارة والبعد كل البعد عن المباشرة وھو ما لا فائدة منھ

حیث كتب وإذا قرأه القارئ لا یكاد یفھمھ إلا بعد أن یعید قراءتھ أكثر من مرة فلما ھذا؟ وإنما بعثنا
میسرین ولم نبعث معسرین.

[238] یرید أن یقول إنك إذا أردت أن تعرف نفسك فانظر إلى أین تمیل نفسك فما مالت إلیھ فإنما

ھو أنت، فإن رأیت أن ما مالت إلیھ حسن فنمي فیھا ھذا الجانب أو الباب، وإن رأیتھا مالت إلى ما
ھو بالضد فاحرص على توجیھھا إلى الخیر بسرعة قبل أن تتشرب الضلال والزیغ ثم یصعب

علیھ إعادتھا إلى الخیر بعد إلا بجھد جھید.
ویقول إن الجنین لا یمكنھ إدراك ما في ھذا العالم لأنھ في حكم من لیس فیھ أو شبھ العدم كذلك من
لم یدرك ما حولھ كمن لا یكون فیھ، وإنما ھذا ھو حال من ینظر إلى الجسم لا إلى الروح أو إلى
النفس أو العقل إنما الإنسان بھذه الأشیاء أكثر منھ بھذا الجسم المرئي المشاھد الحال المرتحل
فعلى العاقل أن یدرب عقلھ على إدراك ما ھو وراء المشاھد لیسھل علیھ معرفة ما وراء تلك
الحیاة إذ أن ما وراء تلك الحیاة إنما ھي الآخرة ولا یفصل بیننا وبینھا سوى ھذا الموت الذي

یخرجنا في لحظة من الدنیا وفي ذات اللحظة یدخلنا في عالم الآخرة.
فمن لم یؤمن بھا فقد ظلم نفسھ واھلكھا وحكم علیھا بالعذاب الأدبي الدائم، وكذا من لم یعمل لھا
حسابھا واستعد لھا بالعمل الصالح إذ لا یكفي أن یعرف العقل أن وراء تلك الحیاة حیاة أخرى، بل
لا بد وأن یعد لتلك الحیاة عدتھا لیؤكد أن ما یقولھ إنما حق بدلیل أنھ یستعد لھ من الآن ولو لم یكن

حق لما عمل لھ كل ھذا الحساب ومحاولة إرضاء رب الأرباب.
[239] یرید أنھ بالمثال یتضح المقال وقد ضرب القرآن الكریم الأمثال للناس لیقرب إلیھم المعاني

التي یرید أن یفھمھا لھم لیكون الأمر أسھل وأیسر في الوصول إلى العقل وھو ھنا یقول إذا كان
أمر الدنیا وسرھا الذي من أجلھ خلقھا الله تعالى لم ندركھ ونحن نعیش فیھا ونعانیھا لم نعرفھ وكل
یزعم أنھ عرف كثیرا من شئونھا إلا أن الكل أیضًا یقول لا یعلم حقیقة أمرھا إلا باریھا سبحانھ
فیكف بأمر الآخرة ونحن لم نشھدھا بعد فكیف نعرف بعض حقائقھا؟ اللھم إلا ما ابلغنا الله تعالى
من أخبارھا الإجمالیة العامة كأنھا تبدأ بیوم القیامة ثم الحساب ثم فریق في الجنة وفریق في
السعیر، وقد وصف بعضا من صفات یوم القیامة كما وصف بعضا من صفات الجنة وكذلك عرفنا
طرفا من صفة النار أعاذنا الله منھا، وأن ھذه مآوى أھل رضاه، وھذه مأوى أھل سخطھ أعاذنا

الله من النار وأدخلنا مع الأبرار.
[240] ھذه أمور مبنیة على بعضھا وضع أسسھا وبناھا المؤلف من عنده فلیست ملزمة لأحد بل

ھو اجتھاد منھ وتصور للذة والسعادة واللقاء والمعرفة، والحقیقة، والصفة.
وكلھا من عندیات المؤلف فلا یعول على ذلك ولا یلام علیھ بل ھو تصور منھ لحقائق تلك الأمور،

وھو من أقوال أھل التصوف وأسالیبھم التراكبیة التراكمیة ھدانا الله وإیاھم سواء السبیل.
[241] ھذه وصیة طیبة یوصي فیھا المؤلف بأن یعود المرء نفسھ دائما على تحمل الصعاب

والمشاق في الأمور كلھا وخصوصا أمور العبادة فإنھ كلما أجھد المرء نفسھ كلما ارتفعت درجتھ
وتدربت نفسھ على العبادة وسھل علیھا أمرھا فما دام الإنسان كذلك على تلك الحال فھو على جادة
الطریق ومن لزم الطریق الصحیح وصل إلى باب الجنة الذي یبغیھ وبلغ إلى رضا ربھ الذي

یرضیھ.



ویحذرك المؤلف من الجنوح عن طریق الحق أو التماس رضى النفس أو الخلود إلى الراحات
والملذات والشھوات أو التماس الرخص في الأمور الشرعیة فإن الأخذ بالعزیمة أولى إلا أن یكون
في الرخصة نجاة النفس من الھلكة المحتومة فیجب عند ذلك اتباع الرخصة وتكون ھي بمثابة
العزیمة، وإیاك وكثرة اتباع الرخص فإنھا تجب المرء وتستدرجھ إلى المحرمات فاحذر ذلك

وعلیك بالانتباه إلى حال نفسك.
[242] ھذا رجل درب نفسھ على تحمل المشاق فصار یلتذ بھا كما یلتذ غیره بالراحة والدعة،

والغریب أنھ صار إذا عافاه الله یوما من البلاء والمصائب والمتاعب بحث لنفسھ عن أمر یجھد فیھ
نفسھ لینال القرب من الله تعالى فھو یرى راحتھ وسعادتھ في ھذا التعب وھذه المشقة إذ یرى أنھ
بھذا یكون أقرب من ربھ وأحظى برضاه في المشقة منھ في الراحة فھو یتقرب إلیھ بذلك عند

الواحد الأحد.
فھو یرى الصعب في سبیل رضاه سھلا یسیرا، ویشعر بأن أمر الأشیاء لذیذا حلوا شھیا في فمھ ما

دام فیھ رضا الله تعالى.
[243] ھو: عدي بن مساھر (صخر) بن إسماعیل بن موس، أبو محمد، الشامي الصوفي، الزاھد،

الھكاري.
توفي سنة: (557) یوم عاشوراء. قال الذھبي في سیر أعلام النبلاء: الشیخ، الإمام، الصالح،
القدوة، زاھد وقتھ.. الشامي الھكاري مسكنا. قال الحافظ عبد القادر: ساح سنین كثیرة وصاحب
المشایخ وجاھد أنواعا من المجاھدات، ثم إنھ سكن بعض جبال الموصل في موضع لیس بھ أنیس
ثم آنس الله تلك المواضع بھ وعمرھا ببركاتھ حتى صار لا یخاف أحد بھا بعد قطع السبل، وارتد
جماعة من مفسدي الأكرد ببركاتھ وعمر حتى انتفع بھ خلق، وانتشر ذكره، وكان معلما للخیر،
ناصحا متشرعا شدیدا في الله لا تأخذه في الله لومة لائم، عاش قریبا من ثمانین سنة ما بلغنا أنھ
باع شیئا ولا اشترى ولا تلبس بشيء من أمر الدنیا، كانت لھ غلیلة یزرعھا بالقدوم في الجبل،
ویحصدھا ویتقوت، وكان یزرع القطن، ویكتسي منھ، ولا یأكل من مال أحد شیئا، وكانت لھ
أوقات لا یرى فیھا محافظة على أوراده، وقد طفت معھ أیامًا في سواد الموصل، فكان یصلي معنا
العشاء، ثم لا نراه إلى الصبح، ورأیتھ إذا أقبل إلى قریة یتلقاه أھلھا من قبل أن یسمعوا كلامھ
تائبین رجالھم ونساؤھم إلا من شاء الله منھم، ولقد أتینا معھ على دیر رھبان فتلقانا منھم راھبان
فكشفا رأسیھما وقبلا رجلیھ وقالا أدعو لنا فما نحن إلا في بركاتك، وأخرجا طبقا فیھ خبز وعسل
فأكل الجماعة، وخرجت إلى زیارة الشیخ أول مرة فأخذ یحادثنا ویسأل الجماعة، ویوانسھم، وقال:
رأیت البارحة في النوم كأننا في الجنة، ونحن ینزل علینا شيء كالبرد ثم قال: الرحمة، فنظرت
إلى فوق رأسي فرأیت ناسا، فقلت: من ھؤلاء؟ فقیل: أھل السنة والصیت للحنابلة، وسمعت
شخصا یقول لھ: یا شیخ لا بأس بمداراة الفاسق، فقال: لا یا أخي دین مكتوم دین مشؤوم، وكان
یواصل الأیام الكثیرة على ما اشتھر عنھ حتى أن بعض الناس كان یعتقد أنھ لا یأكل شیئا قط، فلما
بلغھ ذلك أخذ شیئا وأكلھ بحضرة الناس، واشتھر عنھ من الریاضیات والسیر والكرامات والانتفاع

بھ ما لو كان في الزمان القدیم لكان أحدوثة.
ورأیتھ قد جاء إلى الموصل في السنة التي مات فیھا، فنزل في مشھد خارج الموصل، فخرج إلیھ
السلطان، وأصحاب الولایات والمشایخ، والعوام حتى آذوه مما یقبلون یده، فاجلس في موضع بینھ



وبین الناس شباك بحیث لا یصل إلیھ أحد إلا ریة فكانوا یسلمون علیھ وینصرفون ثم رجع إلى
زاویتھ.

وقال ابن خلكان: أصلھ من بیت فار من بعلبك، وتوجھ إلى جبل الھكاریة، وانقطع وبني لھ زاویة
ومال إلیھ أھل البلد میلا لم یسمع بمثلھ، وسار ذكره في الآفاق وتبعھ خلق جاوز اعتقادھم فیھ

الحد، حتى جعلوه قبلتھم التي یصلون إلیھا، وذخیرتھم في الآخرة.
صحب الشیخ عقیلا المنبجي، والشیخ حمادًا الدباس وعاش تسعین سنة وتوفي سنة سبع وخمسین
وخمسمائة. قال مظفر الدین صاحب إربل: رأیت الشیخ عدي بن مسافر وأنا صغیر بالموصل

وھو شیخ ربعة أسمر اللون رحمھ الله.
ومن مصادر ترجمتھ:

سیر أعلام النبلاء (20/342)، الكامل في التاریخ (11/190)، تاریخ إریل (1/114)، وفیات
الأعیان (3/254)، الحوادت الجامعة (271)، بھجة الأسرار (10/150)، المختصـر (3/40)،
دول الإسلام (2/72)، العبر (4/163)، تتمة المختصر (2/100)، مرآة الجنـان (3/39)،
البدایة والنھایة (12/243)، روضة الناظر (12/68)، الكواكب الدریة (2/93)، النجوم الزاھرة
(5/261)، طبقات الشعراني (1/81)، شذرات الذھب (4/189)، جامع كرامات الأولیاء

(2/147)، تاریخ العراق (3/36).
حتى یسمو عن عالم البشر إلى عالم الملائكة فیرى الخیر بمنظاره والشر بمنظاره فیلتقط الخیر
ویدع الشر وتستمرئ نفسھ الخیر وتعتاده وتألف الطاعة وتشتاق إلیھا وترتاح إلى الذكر وتخلد إلیھ
وتستمتع بالعبادة وترى فیھا ریاضتھا وفي القرآن أنشودتھا مما یجعل حالة الظاھر بشریا وحالة

الباطن ملائكیا فیتقدم على ربھ تقیا نقیا راضیا مرضیا.
[244] یرید أن یصیر الإنسان إنساناً ربانیا ذاكرا � تعالى واصلا لیلھ بنھاره ونھاره بلیلھ.

[245] ھذا شاعر صوفي وھم كثیرا ما یرمزوا للمعرفة والفھم وھو ما یسمونھ التجلیات أو

الفتوحات أو الفیوضات دائما ما یرمزوا لھا بشرب الخمر ویریدون بھا خمر الرمز لا خمر
الحقیقة.

فیرون أن من فھم فھمھم فقد شرب خمر المعرفة فتجلت لھ الحقیقة وتجرد من نفسھ وھام في دنیا
العبادة والصفاء والإشراقات الربانیة، والتجلیات الإلھیة وصار عبدًا ربانیا.

فھو یرى أنھ كان كالأعمى فبصر لما عرف ھذه المعاني التي كانت تخفي علیھ فلاح لھ طریق
الخیر والھدى والصلاح الذي كان لا یبصره وھو منھ قریب فرآه بالبصیرة لا بالبصر الذي ھو
محدود وإلى زوال فعرف ما لم یعرف وعرف أنھ كان فیما مضى كمن یعیش بلیل وغسق فطلع
علیھ نھار ونور الحقیقة فابصر كل شيء على حقیقتھ فاستراح وسلك الطریق وبسلوك الطریق إن

شاء یصل إلى ما یرید.
[246] یرید أن ینبھك إلى أن تجعل على فكرك ضابط ولا تتركھ یھیام في واد من حق وإلحاد، بل

كن لھ ملاحظا وعن التردد ساحبا وعلى الانضباط ملازما وفي عجائب مخلوقات الله تعالى متأملا
متفكرا ولھ تعالى مبجلا ومعظما.

ویرى المؤلف أنھ جاسوس القلب المدلس علیھ الأمور حتى یسرقھ دون درایة منھ مع التزین إلى
الإلحاد من طرف خفي إلى أن یعتقد الإلحاد اعتقاد جلي.



فینصح بأنھ على المرء أن یجاھد ھذا الفكر جھادًا شدیدًا قویا عنیدًا حتى یعیده إلى الصواب
والطریق الحق ولا یسمح لھ بادئ ذي بدء من التجول في حقل الإلحاد بالمراعاة والمحافظ علیھ

أولا بأول.
ویقصد بطرده من البلاد أي من مواطن الشر والفتن والإلحاد والبدن الذي یسكنھ یجب أن یطرد
منھ وساوس الشیطان الذي یأتي عن طریق ھذا الفكر السیال الذي لیس ھو منضبط بضابط أو

الذي صاحبھ عنھ نام حتى أفاق بعد أن ھام في المجال الحرام.
فانتبھ قبل أن یدخل في ھذا المجال، فإن كان قد دخل فجاھده وأعده واحرص على أن لا ینفلت
منك مرة أخرى حتى لا یعتاد الترداد فلا تدري على أي حال یكون الختام، فقف لھ دائما بالمرصاد
وینصح بأن تشغل فكرك بما ھو خیر لك حتى لا یشغلك ھو بما ھو شر علیك فإن لم تغلبھ غلبك
وكذا إن لم تقتلھ قتلك، فكن دائما على حذر وكن دائم النظر كثیر الذكر مع إطالة الفكر والاعتبار

بما مضى والانشغال بما ھو آت حتى یرفعك الله أعلى الدرجات، ویسكنا وإیاك الجنات.
[247] في المخطوط: "الدائم" وھو تحریف.

[248] یقول تعالى: ﴿وَنبَْلوُكُم بِالشَّرِّ وَالْخَیْرِ فِتنْةًَ﴾ كلا الأمرین بلاء بل بلاء الخیر أكبر من بلاء

الشر لأن بلاء الشر ظاھر ویدركھ الإنسان سریعا فیبادر إلى الدعاء وطلب النجدة والنصر
والغوث من الله تعالى عند أول نزولھ، أما الخیر فإنھ یغفل عن المراد منھ وینساق وراء زھرتھ
وحلاوتھ وینسى شكره أو ما یجب علیھ فیھ، ففرحة البشرى بھ كثیرا ما تنسى المنعم بھا ﴿لاَ تفَْرَحْ
إنَِّ اللهَ لاَ یحُِبُّ الْفرَِحِینَ﴾ أي الفرحین على غیر وجھ حق أو خیر أو على غیر إرجاع فضل النعمة

على المنعم.
ومن ھنا أراد المؤلف بأن الشيء الذي یؤذي الإنسان رحمة لھ لأنھ منبھ أي مذكر وداعي إلى
اللجوء إلى الله وھذا في ذاتھ رحمة ونعمة عظیمة ربما بغیر ھذا الأذى لم تكن لتتوجھ إلى الله

بالدعاء أو الذكر.
ویرید بضرب المثل بالبراغیث والذباب بأن البراغیث توقظ في اللیل إلى صلاة التھجد عن غیر

قصد فھذا أذى أدى إلى خیر ونبھ إلى صلاح وبركة وذكر.
وقرص الذباب بالنھار یوقظ من القیلولة إلى صلاة العصر أو إلى الذكر فھذا أیضًا كما فبرایر ھو
الحال مع لدغ البراغیث. كذلك یذكر الفقر بنعمة الغني، والمرض بنعمة العز، والسجن بنعمة
الحریة، والعطش بنعمة الري والرمد بنعمة النظر. ویدعوك المؤلف إلى أن تقلب النظر فیما أنعم
الله بھ علیك من النعم وأنت في سعة من رحمتھ وبحبوحة من فضلھ وجوده وكرمھ، وعفوه عنك.

وقولھ إذا أحببت الخروج من السجن أي من الطاعة في الدنیا فقد دخلت إلى النار في الآخرة وأي
سجن أشر من ھذا. وإذا كرھت الموت فقد كرھت الحیاة، حیث أن الموت ھو الباب الذي تدخل
منھ إلى الآخرة التي ھي الحیوان فحبك الحیاة التي ھي فانیة فإنما ھي حبك الموت، وحبك الموت

ھو حبك الحیاة فافھم ھذا جیدًا.
فإن من عرف أن الموت ھو بدایة الحیاة الآخرة، فقد فھم مقصود الإیجاد في الدنیا، ومن ظن أن
الحیاة الدنیا ھي الأولى بالحب وبالتمسك بھا فإنھ لم یفھم مراد الله من ھذه الحیاة ولم یفھم دعوة
الأنبیاء ولم یع ما ینادي بھ القرآن الكریم وما قبلھ من الكتب المنزلة. ولھذا تعجب المؤلف ممن

یفكر بھذه الطریقة واعتبر أن عقلھ مقلوب یحب المكروه ویكره المحبوب.



[249] یرید أن ینصحك بأن تتخذ لسانك عونا لك على طاعتك وقضاء أمورك بالصدع بالحق في

وجھ أھل الباطن فلا یمر على منكر إلا نھى عنھ، ولا على حق إلا أعان علیھ.
فإن اللسان الذكر محبوب إلى الله مقبول الدعاء فلا یقرع باب طاعة إلا فتحھ الله تعالى لھ وسھل
علیھ الولوج فیھ وجعل مراده مقضیا لأنھ لا یرید إلا الخیر دائما لأنھ موصول بربھ سبحانھ

راضیا عنھ وعن صاحبھ.
[250] ﴿وَاصْبرِْ نفَْسَكَ مَعَ الَّذِینَ یدَْعُونَ رَبَّھُم بِالْغدََاةِ وَالْعشَِيِّ یرُِیدُونَ وَجْھَھُ وَلاَ تعَْدُ عَیْناَكَ عَنْھُمْ

نْیاَ وَلاَ تطُِعْ مَنْ أغَْفلَْناَ قلَْبھَُ عَن ذِكْرِناَ وَاتَّبعََ ھَوَاهُ وَكَانَ أمَْرُهُ فرُُطًا﴾ ھكذا أراد ترُِیدُ زِینةََ الْحَیاَةِ الدُّ
الله منك كما أراده من نبیك صلى الله علیھ وسلم ﴿إنِ تطُِیعوُهُ تھَْتدَُوا﴾، ﴿لقَدَْ كَانَ لكَُمْ فِي رَسُولِ اللهِ
سُولَ فقَدَْ أطََاعَ اللهَ﴾ فصحبة الصالح تكسبك الصلاح، فإن كنت صالحا أسُْوَةٌ حَسَنةٌَ﴾، ﴿مَنْ یطُِعِ الرَّ
زادتك صلاحا ووثقت الإیمان في قلبك، وأنت إذا رأیتھ حببتك رؤیاه إلى الطاعة وتجدد فیك
النشاط إلیھا، فإن قمت إلیھا أعانك علیھا، وإن رأیتھ وأنت على غیر طاعة أو على غیر معصیتھ
تذكرت وخیركم من ذكرتكم رؤیاه با�، وإن كنت على معصیة ذكرتكم رؤیاه با�، وإن كنت على
معصیة استحببت منھ وتمنیت أن لو كان مكانھا طاعة حتى لا تستحي منھ فھذا النوع من البشر
علیك أن تلزمھ وأن تصحبھ وأن تحرص علیھ صحبتھ وعلى معاشرتھ معاشرة حسنة لا تغضبھ

ولا تقلوه، ولا تقسوه علیھ ولا تكثر لومھ أو معاتبتھ.
فإنھ بمثل ھذا النوع من الناس تسمو عن العالم الأرض السفلي وتكون من العالم العلوي الملائكي
الرباني الحریص على الطاعة ورضى الله والحرص على اتباع رسول الله صلى الله علیھ وسلم
وتستمرئ الحیاة في كنفھ على الرغم مما فیھا من منغصات فیصیر متاعبھا راحة وصعبھا سھل
مرارتھا حلاوة، وحنظلھا اترج ھم القوم لا یشقى بھم جلیسھم رفقاء خیر وشركاء عبادة وإخوان

دین، وقراء جنة عند ملیك مقتدر في جنات وأنھر، إنھ وعدھم بذلك ﴿وَمَنْ أوَْفىَ بِعھَْدِهِ مِنَ اللهِ﴾.
[251] یرید أن یقول لك یا ھذا كیف تقرأ القرآن وعلمت علومھ وخبرت فنونھ، وخضت عمیق

بحوره، وشربت من صفي ورده، وأنت حالك كما ھي حالك لم یطرأ علیك تغییر فأین كل ھذا
العلم من العمل؟ الناظر إلیك والمتأمل لحالك یرى أن علمك ما ھو إلا ألفاظ عرفتھا ووضعتھا إلى
جوار بعضھا ترصھا رصا للسامع وتعددھا عدا للطالب، ولم نرعیك منھا شیئا، فكل عملك یناقض
ما تقول، وكأنك تكذب نفسك بنفسك أو لكأنك لا تصدق بما تقول أو أنك تظھر شیئا وتبطن غیره.
ونراك تعظ ما نرى وعظك إلا مخادعة للناس لتنال منھم متاعا أو مدحا أو مكانا أو مصلحة.
ونجدك عند أدائك العبادات الظاھرة تقوم إلیھا مجبرا كسلانا وكأنك تساق إلى الموت وأنت تنظر.

ونراك جملة ھباء في ھباء لا حقیقة لك ولا حق معك ظاھرك براق وباطنك مفراق.
[252] ثم یتوجھ المؤلف إلى الإنسان المتساھل في أمر نفسھ المغني بالحیاة الدنیا، المفرط في أمر

الآخرة، بعدة أسئلة توبیخیة، تعجیبة، تفریعیة، استفھامیة عساه أن ینتبھ أو یفیق إلى ما ھو فیھ
ویتجھ إلى ربھ بالطاعة وإلى نفسھ بالتھذیب، وإلى الآخرة بالعمل الصالح، فیقول: أراك سخیا
بحیاتك تجود بھا إلى الشیطان فتسلمھا لھ لیدعھا في أسفل سافلین مع مرده الشیاطین أفھذا ھو
السخاء وھل من یسخو یسخو برأس ما لھ كلھ حتى یمحق من كل ما معھ فیصیر أفقر الخلق. فأنت
بھذا أقل الناس رحمة بروحھ إذا تعرضھا بھذا الإھمال أو التبذیر إلى غضب الله علیك وتحوجھا
إلى أنذال الناس وأشرارھم فلا تجد عندھم إلا التوبیخ والشح والغلظة. وھو یدعوك إلى الرحیل
عن ھذه الدار التي أضعت أثمن ما فیھا ولا زال مخلوق أھدیتھا، فما المكث فیھا بعد ھذا إلا زیادة
في الخسارة ولوم وحسرة وندامة ویتوجھ من شدة اللوم والتعجب والضیق من حالك علیك فیقول



فیساءل مرة أخرى:أما بك حزن منك علیك فیما أحدثتھ بنفسك من الدمار والخسارة؟ ألیس لك قلب
تشفق بھ على نفسك التي أوقعتھا في أبعد المھاوي وسقتھا ووضعتھا في ید أشر خلق الله تعالى
وألعنھم على الإطلاق؟ وإلى متى ستظل یا ھذا لا تعرف قدر نفسك وقدر ما فعلتھ بھا والمصیبة

العظیمة التي أوقعتھا فیھا بتصرفك الأھوج؟
أو لیس تأتیك لحظة تحن فیھا إلى أن تكون أنت الذي ھو أنت الذي یحب نفسھ ویحب أن تعرفھا
ویجب أن یھذبھا لیتك تحن إلى ذلك یوما قبل الرحیل حتى تدري من یحبك ومن یبغضك؟ ومن
یرید لك الخیر ومن یریدك؟ لیتك تثوب وتعود إلى مأواك الذي خرجت منھ لتتعرف على نفسك

من جدید، قبل یوم الوعید والبأس الشدید.
أما تدري بفعلك الذي فعلت وسخایاك الذي سخیت إلى من صرت تنتسب، صرت تنتسب إلى
إبلیس وأعوانھ وانسلخت عن بني آدم وخلانھ. یا ھذا أما تفھم أو لك من آخرك؟ أما تعقل ما فعلت
بنفسك؟ أما تدري أین وضعت روحك؟ أنسیت الآخرة التي یسعى إلیھا كل إنسان طائعا أو مجبرا
لینال أجر ما جمع في ھذه الحیاة الدنیا إن خیرا وإن شرا، بادر وأنت ھنا باسترجاع ما أضعت

عساك تدرك إصلاح ما أفسدت.
فإن أمامك وحشة شدیدة، ومقام طویل بالغربة فحاول أن توجد فیھا من یؤنسك ویخفف علیك

وحدتك وغربتك ویقطع عنك طولھا.
یجب علیك أن تفیق فكما تكذب على نفسك علیك أن لا تغضب إذا كذبك الناس في دعواك الإیمان
فقد كذب فعلك قولك إلا أن تبادر بالتوبة والندم والاعتراف بالخطأ، مالك تخالف العقل في ھذه
المرة وأنت الذي كنت تحتج بھ على الناس؟ مالك تغتر بھواك وقد أوقعك في أشر أعمالك بعد أن
تخلیت عن عقلك وھویتك وشخصیتك أین أنت منك انتبھ واستیقظ من ثباتك العمیق قبل أن تفیق
على ھول الحاقة والقارعة والطامة والصاخة والراجعة. مالك تذل لشھواتك وتنسى طیبات الآخرة
فشھوتك قصیرة الأمد لیس لھا عمد أما الآخرة فطویلة الأمد متینة العمد. یا أیھا الغافل ھل لك خیر
مما أدعوك إلیھ وأعیدك إلیھ. ثم یعود إلى تقریعھ بعد أسئلتھ التوبیخیة، فیقول: یا مسلوب
الإخلاص في العبادة: إذ لو كانت عبادتك حقا مخلصة، � ما آل حالك إلى ذلك وما كان تركك
لنفس وشیطانك وھواك، یا قلیل النشاط إلى اقتفاء أثر السادة أي الأنبیاء والصالحین والنبلاء
والفطناء من السلف الصالح. أتظن أن السعادة في اتباع الھوى وتسلیم القیاد إلى أھل الضلال
والفسق والفجور والمجون إنما السعادة الحقیقیة في أن لا تعصي فیھ الله تعالى وتطیع رسول الله

صلى الله علیھ وسلم وتقرأ فیھ آیاتھ وتتأمل فیھا وتتدبر معانیھا.
ثم یذكره موعظا أیھا الإنسان اعلم أنھ قد تكون مصاعبك ومصائبك وھلاكك وخسارتك في
مطالبك التي تطلبھا وترجوھا وتتمناھا فإن الإنسان قریب النظر قلیل الخبر لا یدري أین مكمن
الخطر فھو یجري على قدر فكن أیھا العاقل من أمرك على حذر وارض بما قسم الله لك وارع
شئون نفسك من نفسك فإبلیس لن یتركك وشأنك فأنت شغلھ فاجعلھ شغلك وكن دائما منھ على

حذر.
وقد یكون تقك إلى إلفك، أي أن ما نآلفھ أو من تألفھ وتطمئن إلیھ قد یكون ھو مصدر الخطر

علیك، وقد یؤتي المرء من مأمنھ، أو من حیث یضع ثقتھ.
فكن دائما على یقظة من أمرك مقبلا على ربك مھذبا لنفسك منتبھا لشیطانك وھواك وشھواتك
ودنیاك حتى تفوز بآخرتك وتسعد بلقاء نبیك وتنال رضا مولاك ولكي تبلغ في الآخرة منتھاك فقم



للطبیعة عاصیا أي خالق ھواك وطبیعتك وجبلتك التي لیست ھي مستقیمة مجیبا لدعوة نبیك ملبیا
نداء ربك مستجیبا لھ فادعوه وارجوه وتقرب لیھ وترفق لھ وتذلل بین یدیھ قائلا: إلھي حل بیني
وبین ما یحول بیني وبینك، فیعینك على أعدائك. وأعذني مني، فیجیرك من نفسك وینصرك علیھا
ویجعلھا طیعة لك. وأعنى علي، فتتجرد من قوتك إلى قوتھ ومن حولك إلى حولھ فیعطیك

ویرضیك ویرضى عنك ویجزیك بكل جزاء خیر أعده سبحانھ للمتقین.
[253] ھذه نصیحة طیبة ووصیة موقفة حیث ینصح بأن لا یھتم المرء بخدمة جسمھ الخدمة التي

یزدھر بھا ویتباھى بھا أمام الناس ویستعین بھا على ارتكاب المحرمات إنما یجب علیھ أن یغذیھ
لیستعین بھ على الطاعات ویجعلھ مطیة للخیرات وبلوغ أعلى الدرجات ورضا رب السماوات

لیدخل بھ الجنات، و� در من قال:
أتطلب الریح مما فیھ خسران یا خادم الجسم كم تشقي

فأنت بالنفس لا بالجسم إنساناقبل على النفس باستكمل فضائلھا
ویقول لك فكما أنك تھتم بالدواب فتطعمنھا من أجل غرضك لا من أجل عرضھا فعامل نفسك
كذلك فأنت لا تطعم الدایة إلا لتنال منھا الراحة بالركوب أو المنفعة في الحمل أو الاستعانة باللبن
والسمن وھكذا، ولھذا فأنت لا تطعم سبعا ولا أسدًا ولا ذئبا لأنك تعلم أن في إطعام ھؤلاء وتقویتھم
ھلاكك فاعلم أن بینك إن أطعمتھ لغیر ما تقصد أخذك إلى غیر ما تقصد فبدلا من أن تقوده یقودك،

فانتبھ لذلك وعمل بنصحتھ فقد أبلغ لك فیھا.
[254] جاء بالھامش بعد ھذا اللفظ لفظ "الموت" فربما كان من قول المؤلف وربما كان من

استنتاجات الناسخ.
ولكن أرى أن الموت لیس من أمتعة إبلیس أیا من كان صاحب ھذا الرأي فالموت لا یملكھ سواه
سبحانھ، فالموت ھو ما یرجوه إبلیس فھو یرجو أن یبلغ بالإنسان إلیھ على ضلال وبھذا یكون قد

حقق أملھ من كل إنسان إذ أقسم على ذلك أمام الله سبحانھ ویرید أن یبر بھذا القسم الفاجر.
أما امتعة إبلیس فھي الغوایة، والضلال، والفساد، والغش، والخداع، والزیغ، والرزایلة والشر،
وكل ما یضاد الخیر، وكل ما یضاد ما جاء بھ الرسل، وما یضاد كل معروف فھذه ھي أمتعة
إبلیس، ومن كان لھ متاع أودعھ في مكان یأمن علیھ فیھ أو مأمون لدیھ وقد اختار إبلیس بما لدیھ
من خبرة في المكر والشر والفساد المكان المناسب لھذه الأمتعة المدمرة والذخیرة الفتاكة فلم یجد
لھا أنسب ولا أأمن من نس عدوه ومن عدوه الأول إنھ ابن آدم إنھ الأنسب إنھ على وجھ
الخصوص المؤمن المسلم الذي أسلم قیاده � تعالى واتبع سنن الأنبیاء ودعى إلى الحق إخوانھ من
بني الإنسان ولھذا ذكرك المؤلف بأن تنتبھ لھذه النفس وأن تراعیھا وأن لا تغفل عنھا فإنك إن
تغفل عنھا لن تغفل عنك بما أودع فیھا من أمتعتھ الفتاكة التي تتربص بك الغفلة أو السھو أن

النسیان أو الإھمال أو التراخي فینفذ إلیك سمھ ویصیبك في مقتل مباشرة.
فاعمل بنصیحة المؤلف عسى الله أن یعصمنا وإیاك من الشیطان ومن شروره ومن وساوسھ وأن

یلھمنا رشدنا ویبصرنا بدیننا ویرزقنا رضاه في الدنیا والآخرة.
[255] یقول لك المؤلف جرد نفسك منك وانظر إلیك من خارجك وضعھا في نعیم الجنة الدائم وما

أعد الله تعالى فیھا العبادة الصالحین والذي اختصره الأثر بقولھ: "فیھا ما لا عین رأت ولا أذن
سمعت، ولا خطر على قلب بشر" مع المعارف العامة عنھا مما وصفھ المؤلف من غني، ونعیم،



وصحة، وقوة، وجمال، وقدرة وبقاء، وخلود، وراحة، ولذة، وسرور، واستقرار ودوام وأمان.ثم
یسأل متعجبا كیف ترضى أن تستبدل ھذا بما ھو ضده وعلى النقیض منھ تماما؟ وما ھو الثمن
الذي تقبضھ إن الإغراء، والغواء، والخداع، أیعقل أن یفعل ھذا عاقل؟! ثم یعود فینصح مرة
أخرى شفقة علیك وأملا في إفاقتك وإعادتك إلى صوابك فیقول عد عن ھواك وزیغك فما غیرك
یرضیك أي ما غیرك یعرف ما ترید، ولا فرصة لك إلا فیك ومنك فمنك یكون البدء في العودة

إلى طریق الله تعالى والنجاة لك بك منك أي من نفسك مستعینا با� تعالى.
[256] یرید أن یقول لك اعلم أیھا الناظر المتأمل وأعرف أن أقرب شيء إلیك تعیش بھ وتحرك بھ

بین جنبیك غیب علیك لا تعلم من أمره شيء، ونفسك غیب عنك لا تعرف كنھھا ولا ماھیتھا ولا
مرادھا ولا طریقة تكونھا ولا تأثیرھا فیك ولا تأثیرك فیھا وجسمك ونفسك معك إنما حللت ومع
ھذا فأنت لا تعرف نفسك فھي عنك غیب لا تدریھ ولا تدري ما یفعل بھا ولا لھا ولا أین ستكون
ولا أین ھي الآن كائنة. ویستدل على قولھ ھذا بعجزك عن إدراك ذلك. ویقول لك إن أردت معرفة
بعض نفسك على الحقیقة فاعرفھا من آثارھا ینكشف لك بعض سرھا وھو بالتأمل فیما تأتي من

أمور مشاھدة.
[257] ھذا كالقول نقول الأول نثرا أحالھ إلى نظم لطیف فیقول أن ذاتك غیب تحملھ بین جنبیك

والحق أنھا ھي عین الغیب، وأن تأثیرھا ظاھر لا یحتاج إلى بیان أو برھان وإن كنت لا ترى ھذا
التأثیر الظاھر من أثر الغیب فدلیل ذلك علیك أنك ترى ھذه الظواھر من أحدثھا أو ما أحدثھا؟ ھل

حدثت بذاتھا أم لھا محدث أحدثھا؟
فھذا الظاھر یكون إدراك الباطن أو المغیب الذي لا یظھر لك مباشرًا ولكن یظھر لك أثره فیك أو
فیما ھو حولك، ومع كل ھذا لا تراه نظرًا للھوك وغفلتك وعدم أعمال عقلك فیما یدور حولك ولك

بھا ومنھا.
[258] جاء ھذا الموضوع في ھامش المخطوط. وھو موضوع خاص بالمتعبد صاحب الحالات

الخاصة في العبادة فھم یرون أو یشعرون أن للعبادة لذة كبیرة عظیمة وھذه اللذة یكون في نفوسھم
ویظھر لھا أثر على سلوكھم في الصور الحسیة تظھر لنا نحن المشاھدین للعابد ونسمیھا بحالة

روحانیة یجد فیھا العابد حالة من الصفاء والھیام والراحة تظھر على كل خلجة من خلجاتھ.
[259] كذا جاء ھذا الموضوع بالھامش وھو یذكر فیھ ھنا ملاحظة أن الموضوع إذا كان ثلاث

مسائل أو فصول أو أبواب فإنھ لا یغني عنھ اثنان ولا واحد ولا یصح وضع واحد مكان الآخر أو
مكان الآخرین ولا بد من تمییز كل واحد منھما عن الآخر.

[260] جاء ھذا الباب بالھامش وجاء فوقھ كلمة مكررة ثلاث مرات.

[261] جاء بعد ھذه الحكایة التي ھي بالھامش قول الناسخ ما نصھ:

حكایة: ھذه الوصیة قد تكررت فإنھا قد ذكرت قبل الباب الثاني، وكتبت ھنا لسھو والسھو حصل
في نسخة منقولة منھا، فلا حاجة إلیھ ھنا، فأظن أن ھذا القول یخص حكایة لم یذكرھا الناسخ في

ھذا الموضع.
أما بالنسبة للوصیة التي نحن بصددھا فھو یوحي أو ینصح بأن یضع المرء نفسھ حیث وضعھ الله
تعالى وینزل حیث أنزلھ الناس الصالحون وأھل الحق والعدل الذین لا یمالئون ولا یجاملون ولا

یراءون، وھو قولھ:



صانوك، اعزوك، جدوا بك، آمنوك، أي لا تفعل ضد ما یظن بك الناس وكن عند حسن ظنھم بك
حتى یتأس بك الصالحون أو طالبي القدوة والمثل والسالكین ضرب الھدى والخیر.

وینصح باستخدام الفكر في كل حین وظرف وامنع نفسك من التراخي والتباطؤ والكسل والفتور،
وحاول أن تتحكم في تصرفات عقلك تصرفا حكیما فإن ذلك یجعلك تملك زمام أمرك ما دام الأمر
خارج إطار القدر أي خذ بالأسباب ودع رب الأسباب یفعل ما یشاء فإن إرادتھ نافذة ولكن كن

دائما على حذر من انطلاق فكرك فیما لا یجلب علیك خیرا.
وعلیك بالعلم الناتج عن إعمال ھذا الفكر في ضمائر أو خفایا القلوب ومواقع الخطرات وما یتصل
بكل خاطرة، وما ینقدح في القلب من نور وصفاء ناتج عن الإیمان الصحیح وما یبدر من ظلمة
وكدر وشین ناتج عن وساوس وھلاوس وتخویفات الشیاطین والتي قلیلا ما ینجو منھا بشر إلا من
رحم الله تعالى من عبادة المخلصین وأنبیائھ المصطفین. وبتمرین الفكر على الترقب لكل خطر
ینشرح الصدر ویتدرج في مدار الإیمان والنور حتى یقبل على الله تعالى مطمئنا طیعا ویكون ھذا

بعد جھد جھید ودأب شدید وتعب كثیر.
ویحذر من وھبھ الله تعالى العلم وھو لا یعمل بھ في عقلھ ولا ینتفع بما علمھ الله وھو یتعجب من
ذلك أیما تعجب فیجب أن یكون ھو الدال الناس على أعمال الفكر فإذا بھ أعماھم عنھ مع علمھ بھ.
وھذا یجعل قلبھ یمرض كما تمرض عینھ أي تعمل بصیرتھ نظرا لإھمال العقل عما تعمى عینھ
الطبیعة لإھمال تتعرض لھ في الحیاة أو یصیبھا الضعف. فعلى العاقل أن یتعلم ما یصلح بھ باطنھ
ویعمل بھ لینجي نفسھ ویدحض وساوس الشیاطین عن قلبھ ونفسھ ویسیر إلى طریق الله تعالى
بإقدام ثابتة غیر مضطربة. وینصح للحصول على ذلك العقل المفكر الذاكر والقلب النعي الشاكر
بالدعاء الدائم فانھ انفع علاج جربھ العابدون ونالوا بھ ما كانوا یرجون ووصفھ لھم النبیون، وھو

متلو في كتاب الله المكنون ﴿وَقاَلَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أسَْتجَِبْ لكَُمْ﴾.
[262] ھذه تجربة شخصیة مر بھا صاحب الحكایة وھي مجربة من أكثر من شخص وأكثر من

مرة وكل من جرب ذلك وجده صحیحا لا مریة فیھ فھذا یحكي أنھ دخل السجن أولا مظلوما وكان
یبتھل إلى ربھ سبحانھ وتعالى فیستجیب لھ، ولما أراد أن یخرج خرج منھ لأنھ كان یرى أن
السجن لا فائدة منھ ولا مضرة بعد أن كان یشعر في أول أمره فیھ بالظلم، فدعا الله أن یخرجھ

فخرج.
ثم یحكي تجربتھ الثانیة والتي ربما كان فیھا ھذه المرة غیر مظلوم وكان أن نظر في حال نفسھ
فوجد أنھ لا یلیق بھ أن یدعو الله لأنھ قد ارتكب من الأخطاء ما یجعلھ یشعر بأن ذلك إنما ھو
عقاب لا فتنة ولا ابتلاء فسكت حتى عاقب نفسھ واقتص منھا واقبل على شئون آخرتھ فعاد إلى
حالتھ الأولى فكان إذا دعا الله أجاب فكان یتجنب الدعاء بالخروج حتى یتم ما نسمیھ الیوم ببرنامج
كان قد وضعھ لنفسھ ألزم نفسھ بإتمامھ قبل الخروج فكان یخاف الخروج قبل إنجاز ما ألزم نفسھ
فصار في نفسھ یمثل النذر الذي یقطعھ المرء على نفسھ وھو یرید الوفاء بھ، فلما أن قضى وطره
من السجن أو من البرنامج الذي وضعھ لنفسھ، وقد لاحظت ذلك كثیرا في مرات كنت فیھا في
السجن معي ومع أقراني حتى أن بعضھم آلى أن لا یخرج إلا بعد توقیت معین كان یرمي إلیھ مع
نفسھ فإن جاءت الإفراج بعده خرج وإن جاءه قلبھ طلب البقاء، فقد تنقلب النقمة نعمة والعكس،
وقد یكون الخیر كامن في الشر وصدق من قال: لو اطلعتم على الغیب لتمنیتم الواقع- أو لاخترتم
الواقع- وصدق الله تعالى: ﴿وَعَسَى أنَ تكَْرَھُوا شَیْئاً وَھُوَ خَیْرٌ لَّكُمْ وَعَسَى أنَ تحُِبُّوا شَیْئاً وَھُوَ شَرٌّ

ُ َ ُ َّ



لَّكُمْ وَاللهُ یعَْلمَُ وَأنَْتمُْ لاَ تعَْلمَُونَ﴾ وصدق من قال: رب ضارة نافعة. فعلى العاقل أن یغتنم وقتھ في
أي حال كان قبل أن یدركھ الموت الذي ھو حبس عن فعل الخیر مع تمنیھ وقطع عن الشھوات

والملذات المباحة والمحرمة، وقد قال تعالى ﴿وَحِیلَ بیَْنھَُمْ وَبیَْنَ مَا یشَْتھَُونَ﴾.
[263] یرى أن رأس مال المرء ھو المعرفة التي بھا یصیر المرء محافظا على كیانھ ضابطا

لتصرفاتھ قائدًا لنفسھ مروضا لھا دافعا لھا إلى الخیر دالا لھا إلى فعل الخیرات حاجرا لھا عن
المنكرات مقبلا بھا إلى ربھا فھذا كلھ نابع من معرفتھ لنفسھ وحفظھ لحالھا التي تقسمھ إلى

شطرین خیر وشر وإنما یأخذھا إلى حال الخیر دائما.
وھو یرى أن النقم إنما ھي نعم من الله تعالى لما تطوي في داخلھا من الأجر علیھا حین الصبر
عند نزولھا فھو مشغول بالشكر دائما عن الصبر فھو مشغول دائما بالذكر الذي ھو من أثقل
الأعمال في المیزان. فالعالم یرى أن كل ما یأتي بھ الله للعبد إنما ھو من قبیل العدل والرحمة لھ
وأن مع كل عسر یسر رفیقا لھ لا یتخلف عنھ قید أنملة وھذا كلھ مما یجعلھ دائما في معراج ورقي

في سلالم الخیرات والرضوان.
[264] كلامھ في الصبر، والحلم، والصدق، والوفاء إنما ھو من قبیل الاجتھاد وھذه الأربع التي

تناولھا لكل منھا كتب كتبت فیھا ودواوین دونت في ھذه الموضوعات الأربعة وتكلم فیھا
المتكلمون كثیرا بما أغنى عن الإعادة ھنا.

[265] اختلف العلماء بین أیھما أفضل الفقیر الصابر أو الغني الشاكر وكل قد استدل على ما ذھب

إلیھ من كون أن الفقر مع الصبر خیر مع الفقر والآخرون استدلوا على أن الشكر أفضل مع الغني.
والمؤلف ھنا یذھب إلى ما ذھب إلیھ الذین قالوا بأن الفقر مع الغنى أفضل. وأقول: المراد أن
یتوجھ العبد إلى الله تعالى في السراء والضراء سواء كان فقیرا أم غنیا فھذا ھو المقصود من
العبادة والصبر والشكر ما ھما إلا دلیلان على التبتل والتعبد والخضوع والرضا بما قسم الله

تعالى.
[266] یقول أنھ شغل بالشكر عن الصبر معللا ذلك بأنھ رأى أن ھذا ا لعسر الذي نزل بھ إنما جاء

معھ الیسر، وھذا رجل رأى الأمور على حقیقتھا فرأى أن الإنسان علیھ أن یكون كثیر الذكر دائم
الشكر غیر مبال بظاھر ما ینزل بھ فإن كان یسرا فإنھ یلزمھ الشكر ویلزمھ للعبادة الصبر، وإذا
نزل بھ العسر لم یبال بھ حیث أنھ مع الیسر قرینا وإن لم یره وعلیھ أن یشكر ربھ على ما لطف بھ

في ھذه المحنة، إذا رفق بھا ھذه النعمة.
وكذلك یرى أن العسر لیس انتقاما من الله ولا ھو ابتلاء واختبار بل ھو عدل الله تعالى في خلقھ
فلكم یسر الله تعالى على عبده ومع ھذا عندما ینزلھ برفقھ بالیسر فھل ھذا إلا عین العدل الوزن
القسط، وكم من معصیة یرتكبھا الإنسان لو عاقبھ الله تعالى بھا لھلك فیكون ما ینزل بھ من العسر

ما ھو إلا تخفیف من ربكم ورحمة.
أما عن الیسر فھذا محض منحة من الله تعالى ونعمة یقدمھا منھ لعباده تكرما منھ وتفضلا لا
یستحقھا أحد منھم، فعلى العالم أن یتوجھ بالشكر الدائم الجزیل إذ أن العالم یقدر الله تعالى ویرى

یده في كل شيء تحیط بھ أو ینزل بھ.
والمرء الذي یرى أن في العسر صلاحا لنفسھ حتى ترتدع وتقف أو تكف عما ھي فیھ من اللھو
والانشغال بما ھو فاني فإن شكره في العسر كشكره في الیسر فھو لا یفرق بین الحالین حیث یرى



كلا من عند الله، وأن ما ینزل بھ ھو أھل لھ لأن الله تعالى ھو العدل وھو الحكم وھو الحكیم فیما
یقضیھ.

[267] موضع النقط كلمة لم أتبین قراءتھا. یرید أن القلوب بین یدي الله یقلبھا كیف یشاء، فیا مقلب

القلوب قلب قلبي إلى دینك فإني عبدك فلا تجعل الشیاطین تجتاحني ولا تتركني فھرب قلبي مني
عنك إلا إلیك، ولا تصرفھ إلا إلى سواك، ولا تجعل فیھ غیرك.

وأنا إن جعلت فیھ غیرك فإنما اجعلھ من أجل أن یكون وسیلة إلیك وإلى مزید حبك لیحفزه
ویحضھ إلیك. ومع ھذا فأنت أقرب منھ إلى ذلك القلب ومطلع علیھ وتعرف قصدي من ذلك ھو
مساعدة قلبي نحو الإقبال إلیك فساعدني على ذلك بعونك وقوتك یا من تحب من ناداك وناجاك
وتوجھ إلیك. وأنت تعلم أني نزعت منھ كل حبیب سواك حتى لا ینازعني أحدًا سواك حبك فلم یبق
فیھ غیرك یا واحد یا أحد یا فرد یا صمد. لأني علمت أن في مقاطعتي سواك ھو تمام وصلي بك
فقاطعت الجمیع من مال ومن ولد ومن دنیا بما فیھا لأنال قربك یا إلھي ویا خالقي ویا أملي وحتى

الروح وإن تھجر ھذا الجسد فلیس لھا سواك من قصد ورجاء.
[268] مبتھل إلى ربھ شاكرا لھ حسن صنیعھ معھ مرجعا فضل حبھ لھ إلیھ إذ ھو الذي قطعھ عن

علائق الدنیا ووصلھ با� والآخرة ففي ھذا القطع وصل وفیھ النجاة فقطعھ عن الفاني وصلھ
بالباقي وعن المخلوق ووصلھ بالخالق فأي قطع أحسن من ھذا وأي وصل أوصل من ھذا. وبھذا
القطع والوصل ذاع سري واشتھر أمري وكنت حریص على أن لا یعرفھ بشر غیر أن إرادتك
شاءت أن یكون معلونا معروفا متداولا في حدیث الناس یسمع بھ القاص والداني فھذا لا یھمني ما
دمت أن بھذا الفراق عنھم وعن علاقتھم قاطعي ثم إلیك جامعي، وما أبالي سري ذاع أم لم یذع

المھم أن سرك باقي في كل جزء مني حتى ألاقیك وأنت جامعي لا قاطعي.
كل یفخر بنفسھ أو بنسبھ أو بحبیبھ لكني لا أفخر بسوى ربي صانعي، فإن حبھ ود یعني وھو دوما

رافعي وذكره على الدوام معي مرددًا وذائعا وشائعا.
[269] یرید أنك إن رأیت رجلا صالحا كما في نظرك دینھ وأقبل على آخرتھ بكل جوارحھ صحیح

الفھم تقي العقیدة، ثابت الفؤاد، قوي في الدین قاطع الیقین لا یقبل أن یلین وقد قطع كل بالدنیا
وشغل نفسھ بالآخرة مع عقل سیال، وأحببت أن تقویھ ومن ھذا الخیر تقویھ وتكون لھ ناصرا
ومعینا وسندا وأزیرا، فینصحك بأن تتوجھ إلیھ مدة أو فترة من الزمان، ثم حلھ إلیك دون أن
یشعر، وإیاك ثم إیاك أن تضعھ في اختبار لھواك ترید أن تفتش فیھ عن أسراره أو تنزعھ عن
قصده ومراده أو أن تثبت لنفسك أنك قادر على ثنیھ عن طریقھ فإن الله یعلم خائنة الأعین وما
تخفي الصدور، وضرب لكل مثلا بأن الإنسان لن یقدر أن یحول قشة عن موضعھا بل كل لأخیك
معاونا لا قاھرا، فانظر إلى نومك ھل تستطیع أن ترفیھ ما ترید أو أن تدفع عنك منام لست لھ

مرید؟ فكذلك فكن معینا لھ لا علیھ فإنك إن أردت فتنتھ فقد فتنت نفسك وأنقذتھ من الفتن.
ثم بعد أن تحیلھ إلیك إن استمر في الطریق الذي كان یسلكھ بخطى أوثق وأقوى وأثبت فاعلم أنھ
عرف الحق فاتبعھ وسلك إلى ربھ دون رجعة فاطمئن علیھ، واحفظھ من خصومھ وأعدائھ وھم
النفس والشیطان والدنیا والھوى، وأھل الضلال والبغي الذین یحسدون الناس على ما آتاھم الله

تعالى من فضلھ.
[270] ھذا لا یصح ولا یستحسن، فإن المرء لیس یدري ما یحب المرء وما لا یحب وما یرتضیھ

الآن وما یرتضیھ بعد قلیل والنفس تتغیر من آن إلى آن فھي الآن تحب أن تذكر الله تعالى بصفة



أو اسم أو دعاء أو ذكر ما أو أن تخمل قلیلا، ولا یصح أن یلزم إنسانا ما بما تراه أنت وتجبره
على ذكر أنت ترغب فیھ أو ترى أنھ مناسب لھ، فھذا نوع من الإطلاع على الغیب إذ لا یعلم
حقیقة النفس إلا من أنفسھا وفطرھا وسواه وألھمھا فجورھا وتقواھا سبحانھ لا نصل إلیھ إلا بما

شرع وبما أمر، وبالوقف عند ما نھى.
فالمعلم أو المربي لھ أن یرعى تلمیذه بكل الطرق التي یرى أنھا لھ نافعة مع ملاحظة أن لا یدخل
في بعض خصوصیاتھ حتى ینال من قلب تلمیذه منزلة طیبة ولا یلزمھ بما یراه أنھ ینفعھ بل
ینصحھ نصحا خفیفا مشاورا لھ في الأمر الذي یرید أن یسلك بھ في طریقھ فإن وجد منھ رغبة فیھ
سار بھ فیھ بتؤدة فإن وجد بعد مدة بأن تلمیذه لا یرغب فیھ ووجد أن جھده فیھ قلیل رجع دون أن

یشعره بالتقصیر بل أوجد لھ البدیل بحسن التدبیر.
والذي أرید أن أقولھ لا یلزم أحد أحدًا بما یرى أنھ أنسب لھ وخصوصا أن یقول لھ مثلا قیل: یا
رحمن أو یا جبار، أو یا حنان، أو یا ودود أو ما شابھ ذلك فیلزمھ بأن یذكر الله تعالى باسم معین
لأنھ لیس ھناك دلیل على ذلك فلا نلزم إنسان إلا بما ألزم الله تعالى، وقد أمر الله تعالى بالدعاء،

ولم یحدد لنا صیغة بل كل یدعو بما شاء أو أراد.
[271] ھذا قول غیر مقبول أیضًا فلا یصح القول بھ ولا اعتقاده ولا یلح منھجا للتعلیم أو الاختیار

إذ أطلب من إنسان أن یعرف ما أتصور في نفسي من صور أو أعرف ما تصور ھو في نفسھ من
صور استحضرھا، فكل ھذا من علم الغیب الذي لا یعلمھ إلا الله فھو وحده الذي یطلع على ما في
القلوب ویخبر بما في الغیوب ویعلم ما في الصدور، ومن ادعى علم شيء من ذلك فقولھ مردود

كائنا من كان.
ولكن للمعلم أن یضع تلمیذه في مناطق الاختیار التي ھي من قدرة البشر وطبائعھم التي جبلھم الله
تعالى علیھم، فلھ مثلا أن یطلب منھ معرفة شيء بالاستنباط أو الاستنتاج مما ھو من قبیل الفراسة
أو سرعة البدیھة أو قوة الملاحظة أو سرعة الاستنتاج لیدرب ذھنھ على سرعة استخراج الباطن

من الظاھر.
ویستطیع كل تلمیذ نبیھ أن یحدد ذلك بسرعة من نظرات العینیین ومن سرعة دق القلب أو تغیر
اللون أو قسمات الوجھ أو برودة الجسم ھذا مما یدور بالإنسان مثلا ولكل شيء دلالتھ عند الأطباء
أو الحكماء. وكذلك یعرف ذلك في الجو والأرض والبحر استنتاجا من تغیرات تطرأ علیھا
ویعرف ذلك أھل الأرصاد والجیولوجیا وعلماء البحار، والنباتات، فكل ھذه العلوم تعرف علما
بالغیب ولكنھا استنتاجات لمقدمات تحدث في الطبیعة فتغیرھا فتعرف بھا أنھ سوف یكون بعدھا
كذا أو أن الذي أحدثھا كذا ولیس ھذا من علم الغیب كما قلت ھي علوم مكتسبة من تجارب سابقة
سیحضرھا الناظر بسرعة عندما ینظر إلیھا فمن عرفھا أسرع كان أفطن وأتقن لمھنتھ أو وظیفتھ.
فھذا مباح وھو علم وھو أسلوب جید وطریقة تسھل على المعلم ھل استوعب التلمیذ جیدًا أم یرید

زیادة.
[272] ھل ھذا قول یقبل من مثل ھذا الرجل الذي ھو من ھو في العلم والفھم والاستنباط

والاستنتاج وكلنا یعرف ما ھو الزار، وما ھو المندل وكلاھما مما یقول بھ أھل الدجل والشعوذة
والجھل وما یحدث فیھما من ارتكاب الحرمات وزیوع الشھوات والاختلاط، ومخالفة الشرع
بادعاء علم الغیب وما إلى ذلك من الكذب والدجل والافتراء والاستخفاف بعقول البسطاء والسذج



والإیھمات والإیحاءات التي یوحون بھا إلى الواقعین في براثن القائمین بمثل ھذه الأمور المخالفة
للشرع وما یغوص فیھ ھؤلاء القائمین بھذا الأمر من الانحلال الخلقي فضلا عن الشرعي.

[273] أرى أن ما بني على باطل فلا یمكن أن ینتج عنھ إلا باطلا ولن یقتني من القتاد إلا الشوك

فكیف یدربھ بھذه الطریقة التي سبق الكلام عنھا ثم یطلب منھ أن یكون سلك طریقا إلى الله تعالى
مستقیما وكیف یوصھ بأن یتحفظ من الغفلة وھو غارق فیھا قولا وفعلا ویقظة ومناما سكون

وحركة سبحانك ھذا قول غریب متناقض.
[274] كیف یمحو موضع أستاذه من نفسھ وقد شكل كل حرف فیھ فمھما وصل الإنسان من النقاء

في الفھم والإدراك الصحیح والسنة المطھرة ومن حفظ للقرآن وتلاوتھ لا یمكنھ أن یمحو أستاذه
من قلبھ وذاكرتھ وأن وجوده في عقلھ ما ھو إلا محفز دائم لھ یدفعھ كلما خمل ویحضھ كلما
ترافي، وموضعھ في قلبھ لیس موضع عبادة إنما ھو موضع تقدیر لمن كان سببا في معرفة الحق

الذي وصل إلیھ والنور الذي صار فیھ وھذا لا یؤثر فیھ إلا تأثیر إیجابیاً دائمًا.
[275] نعم للنفس حالات وتصورات وتحولات وإلھامات وشطحات وفتوحات وفیوضات وظلمة

ونورا وھي متنقلة دائما من حال إلى حال وھي في كل حال تكون كما یقول بصفة أقرب ما تكون
إلى الصورة التي تكلم عنھا ولكن لا یعني ھذا أنھا أخذت ذلك من تلك الصورة ولكن ھي حالات
سقوط تأخذ صورة الأدنى وحالات تجلي أو صفاء أو شفافیة أو ارتقاء تأخذ صور علویة أو خیرة
وذلك لأن الإنسان خلق بصورة بین الملك والشیطان فجمع من صفات ھذا وذاك وھو یعدل بینھما
بما أرسل الله علیھ من الرسل وما أنزل علیھم من الكتب لتنظم حیاتھم فلا یصیروا شیاطین ولا
یطلب منھم أن یكونوا ملائكة فالكتب السماویة والرسل والأنبیاء ھم الذین یضعون المیزان
والمعاییر التي یجب أن یكون علیھا البشر فإن ھم أطاعوا الأنبیاء والرسل وأذعنوا لما جاء وھم بھ
من الكتب استقامة حیاتھم وكانوا بشرًا فقط كما أرادھم الله تعالى، فإن الله تعالى حین خلقھم بشرا
من طین لم یرد منھم أن یكونوا ملائكة وإلا لخلقھم ملائكة، ولم یرد منھم أن یكون جنا أو شیاطین
وإلا لخلقھم ھكذا، ولكن اقتضت حكمتھ أن یخلقھم بشرا بین المنزلتین وركب فیھم ما یؤھلھم لأن
یكونوا بشرا وأرسل إلیھم الرسل من بینھم ومن جنسھم لتقوم علیھم الحجة فلا یلزمھم إلا بما
یقدرون على أدائھ أو تنفیذه من الأوامر والنواھي. فلیلاحظ ذلك جیدًا القارئ ولا یغتر بأقوال
القائلین بالناري والترابي والمائي والھوائي فالبشر بشر، والجن جن، والملائكة ملائكة ولكل

ناموسھ الذي رسمھ الله تعالى لھ لا یخرج عنھ ولا یكلف سواه.
[276] إذا كان المراد ھنا ھو ضرب الله تعالى الأمثال للناس ببعض صفات الحیوانات كقولھ

سبحانھ عن الكافر ﴿كَمَثلَِ الْكَلْبِ إنِ تحَْمِلْ عَلیَْھِ یلَْھَثْ أوَْ تتَرُْكْھُ یلَْھَثْ﴾ وقولھ: ﴿كَمَثلَِ الْحِمَارِ یحَْمِلُ
أسَْفاَرًا﴾ فإنما ضرب الله تعالى المثال للناس لأنھ كما یقولوا بالمثال یتضح المثال فھذه الصور
الحیوانیة الدنیا یوصف بھا البشر حینما یتركون ما یجب علیھم من التكالیف مع علمھم بأنھم
مكلفون بھا فكیف یكون ذا عقل ولا یفعل ما كلف بھ إلا أن یكون قد اكتسب صفة ھذه الحیوانات
معنا لا حسا كالبلادة والبلة والسماحة والجھل والصلافة والكبر والجور والبطش والله سبحانھ
وتعالى یحذر الناس من مثل ھذه الصفات التي لا تلیق بھم حتى یكون الناس في الصفات التي
تضادھا لیسیر موكب الحیاة في الاتجاه الذي یجب أن یكون علیھ ویعیشوا حیاة البشر لا حیاة

الغاب ولا حیاة الحیوان.
[277] كلمة یتطلبھا السیاق واحسبھا سقطت سھوا من الناسخ.



[278] یرید أن الله تعالى خلق الإنسان من عدم وجعلھ باقیا أي مرة في عالم الذر ومرة في عالم

الدنیا ومرة في عالم الآخرة الأبدیة فھو باق على المدى منذ خلق وإلى المنتھي، وأما ما یمر بھ
فإنھا مراحل أو أطوار یأخذ في كل طور منھا شكلا یناسب ذلك الطور ﴿وَإِذْ أخََذَ رَبُّكَ مِن بنَِي آدَمَ
یَّتھَُمْ وَأشَْھَدَھُمْ عَلىَ أنَْفسُِھِمْ ألَسَْتُ برَِبِّكُمْ قاَلوُا بلَىَ شَھِدْناَ﴾ فھو في عالم الذر لھ شكل مِن ظُھُورِھِمْ ذرُِّ
یناسب تلك المرحلة أو الفترة أو الطور وفي عالم الدنیا ﴿إِنِّي جَاعِلٌ فِي الأرَْضِ خَلِیفةًَ﴾ لھ شكل أو
لَ بِكُمْ ﴾ و﴿كُلُّ نفَْسٍ ذَائقِةَُ لكَُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّ طور أو مرحلة تناسب تلك الفترة و﴿قلُْ یتَوََفَّاكُم مَّ
الْمَوْتِ﴾ وفي ھذه المرحلة أو الطور أو الفترة لھ شكل معین یناسب تلك الفترة أو المرحلة و﴿ثمَُّ إِنَّكُمْ
یوَْمَ الْقِیاَمَةِ تبُْعثَوُنَ﴾ وھي مرحلة لھ فیھا شكل أو طور أو مرحلة معینة تناسب تلك الفترة التي لیس
بعدھا تحول فھم ﴿فرَِیقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفرَِیقٌ فِي السَّعِیرِ﴾ فأھل الجنة لھم شكل خلقوا علیھ یناسب ما
یكونون فیھ من النعیم المقیم، وأھل النار أو أھل السعیر یكونون على شكل یناسب تلك النار

ویتلاءم مع ما ینالھم فیھا من ھذا العذاب الألیم السرمدى الأبدي.
[279] ثم یعدد نعم الله تعالى على بني آدم والتي من أھمھا أنھ میزه على سائر المخلوقات الدنیویة

بالعقل الذي جعلھ لھ زینة فیھ یخاطب ویكلف ویتعامل مع الأشیاء من موقع السیادة على المخلوقات
الكونیة وسخرھا جمیعا لھ بأمر من سبحانھ وتعالى لھا، وأطاعت أمر ربھا ﴿قاَلتَاَ أتَیَْناَ طَائِعِینَ﴾.

ثم میزه سبحانھ بالحواس الخمس التي تظھر لھ ما خفي جسمھ وظھرت رائحتھ كالروائح الطیبة
والكریھة فیحدد بھا نوع ما ھو خفي عنھ دون أن یكلف نفسھ عناء البحث عنھ أو النظر إلیھ. وكذا
ما خفى رائحتھ وظھر جسمھ ولم یدر ما ھو حالھ فباللمس یدري ما إذا كان حارا أو باردا أو

ناعما أم خشنا، لینا أم صلبا.
وكذا ما ظھر جسمھ وخفي لونھ كالماء فیعرف بالنظر ما إذا كان سائلا أم متجمدًا عكرا أم نقیا وما
شابھ ذلك مما یدرك بالنظر ما إذا كان الظھر قد حان أم العصر غابت الشمس أم لا والمطعومات
عن طریق التذوق ما إذا كانت حلوه أم مرة، حامضة أم مالحة. والصوتیات فھو یمیز عن طریق

السمع بین الدیك والحصان والھدھد والغراب دون أن یراه.
فھذه من عظیم نعم الله التي أنعم الله تعالى بھا على الإنسان مما أوجب على الإنسان أن یعبد الله
تعالى ولا یشرك بھ شیئا ویسبحھ ویحمده على ما أسداه إلیھ من النعم التي جعلت ما ھو خفي بادیا

جلیا.
[280] یرید أنھ جعل ھذا العالم الذي نعیش فیھا بالنسبة للآخرة مثال یتعلم منھ المرء نماذج للآخرة

فیضرب لھ مثل الآخرة بشيء مما في الدنیا فیقرب إلى ذھن ابن آدم ماھیة الآخرة وما فیھا من
نعیم ونعم ومراقي من فضة وذھب وانھار من لبن وخمر، وأشجار من عنب وزیتون وتین وموز

وكل ما ھو زین.
[281] یرید أن الله تعالى قبل القبل، وقبل الظھور، وقبل الانحصار وقبل البسط، وقبل الوجود فلزم

عقلا أن لا یقاس ولا یضرب مثل بمثل ذلك لأنھ مبدع أو موجد كل ھذا من عدم، فھو الأول بلا
بدایة والآخر بلا نھایة، وھو الظاھر وھو الباطن وھو البدیع الخالق.

[282] یرید أن یقول لك بما أن الله تعالى خالق الكل ومالك الكل ملحوظا كان أو غیر ملحوظ داخلا

كان أو خارجا فعلیك أن تكون قوى الیقین عندما تطلب منھ ما ترید فإنھ لا یعجزه شيء إذ كیف
یعجزه ما یملكھ ولیس بملكھ فقط بل ھو أوجده من عدم وكونھ وأمره وسخره وأمره فأطاعھ ونھاه
فانتھى فادعوه واضعا نصب عینیك عظیم قدرة الإلھ على فعل ما تظنھ وما لا تظنھ تدریھ أو لا



تدریھ تعرفھ أو تجھلھ فھو الله الواحد الأحد الفرد الصمد، الذي لا یكافؤه أحد فإنك لا تطلب من
معدوم، ولا من عاجز ومن محدود القدرة ولا من فقیر، ولا من ضعیف، ولا من محتاج، ولا من

مسؤول.
فعندما تضطر إلیھ ارفع یدیك وقل لھ یا رب تجده تجاھك ملبیا لعبده إذا دعاه فھو الكریم الحلیم،
الرؤوف الرحیم، الرحمن الودود، المعطي الباسط الحنان المنان، الجواد الأرفق بالعبد من العبد

على نفسھ، المعطي بغیر سؤال فكیف إذا سألتھ سبحانھ وتعالى جل ربنا وعلا.
[283] سبق أن ذكر ھذا الباب قبل قلیل، وقال الناسخ أنھ سبق ذكره في أبواب قبل ھذا وأنھ نقل من

موضعھ إلى ھنا أو إلى ھناك نظر لأن أحد النساخ نقل عن نسخة فیھا سھو فاستمر السھو وقد
أشار ناسخ النسخة التي اعتمدت علیھا إلى ذلك.

[284] أي انظر دائما إلى ما وراء ھذه العوالم انظر إلى مبدع العوالم ومعولمھا ومكونھا وموجدھا

وخالقھا والقادر على إزاحتھا من ھذا الوجود وفانیھا ومزیلھا وھو یوما ما فاعل ھذا. فإن لم تنظر
بھذه العین فأنت لم تنظر ولست مستخدما لنعمة العقل ولم تدرب النفس على فھم ما أنت فیھ فإذا لم
تفعل ذلك فافعل وإن لم تفعلھ فقد فشلت رحلتك في ھذا العالم ولن تستطیع الوصول إلى العالم
الآخر في أمان. فمقام العبودیة ھو النظر إلى من أوجد ھذه العوالم وتلقي الأمر منھ وطاعتھ بكل

الجھد وقدر الطاقة.
[285] أي كل ما یدركھ الإنسان، وكل ما یفھمھ، وكل ما ھو داخل في كسب الفھم والإحاطة

بمكنونھ فھو علم أو معلوم بنسبة لھ وقد أعمل فیھ العقل فعرف حقیقتھ، فھم في الغالب مغزاه، وكل
ما لم یدركھ فھو فوقھ وما ھو فوقھ بعد إعمالھ عملا كاملا فھو الكمال الذي أحاط الله بھ ذاتھ
اختص بھ وبان بھ دلالة حدودیة العقل وعظمة الخالق من ذلك ﴿لاَ تدُْرِكُھُ الأبْصَارُ وَھُوَ یدُْرِكُ

ن الْعِلْمِ إلاَِّ قلَِیلاً﴾. الأبْصَارَ وَھُوَ اللَّطِیفُ الْخَبِیرُ﴾، فھو یحیط ولا یحاط بھ سبحان، ﴿وَمَا أوُتِیتمُ مِّ
[286] وإن كنت لا أقر مثل ھذه العبارات ولا أخوض في مثل ھذا الكلام لكني أتكلم بإیجاز شدید

لتوضیح بعض المعاني إیضاحًا سریعا حتى لا یفھم القول فھما كفریا أو شركیا على غیر قصد
المؤلف. فھو یقول إن الجسم لا بد أن یتخذ لھ من یسخره فإذا اتخذ النفس مسخرة لھ فكل تصرف
تتصرفھ النفس یتبعھ الجسم طاعة لھا وتنفیذا لأوامرھا ولیس معنى ھذه الطاعة وتنفیذ الأوامر أنھ
قد صار جزءًا منھا أوحل فیھا أوحلت فیھ بل ھو اتباع خضوع وإذعان وطاعة والتزام تام لا
یستطیع الحید عنھ كما یجذب المغناطیس برادة الحدید إلیھ لا تملك تجاھھ إلا ذلك، فلیس معنى ذلك
أن البرادة صارت جزءًا من المغناطیس، وكذلك الحال بالنسبة للنفس فھي خاضعة للعقل متعبدة لھ
لازمة لأوامره في غیر اتحاد أو اتصاف أو تشكل بشكل من أشكالھ. وكذلك الحال بین العقل
والحق. فالمراد أن الإنسان إذا عرف ربھ حق معرفتھ فإنھ یرى وینتھي بما ینھاه فلا یسمعھ
ویتحرك بما یأمره وینتھي بما ینھاه فلا یتحول ولا یسكن إلا بھ ولیس في ذلك حلول ولا شبھ ذلك،

فما ھي إلا أمر وطاعة من رب لعبد.
[287] موضع النقط عنون غیر اھر بالمخطوط لأنھ كتب بالمداد الأحمر قد قارب على الانمحاء.

[288] وقولھ یرید بھ أن العباد سواء كانوا من المسلمین أو من النصارى وإنما ھو في حالات

كشف وتجلي للمعبود یھیمون في عالم العبادة بكل كیانھم وجوارحھم غیر أن أھل الإسلام أھل
صفاء ونقاء وترقي فھم یعبدون الواحد الأحد دون أن یشركوا معھ غیره بخلاف الرھبان الذین
یجعلون مع حبھ حب السیدة العذراء مریم وابنھا عیسى علیھ السلام، وربما قصد بالرھبان ھنا



الذین كانوا على النصرانیة الصحیحة التي جاء بھا عیسي بن مریم علیھ السلام، وربما قصد بھم
ھؤلاء الذین یخرون یبكون عندما یسمعون آیات الله، وربما قصد بھم الذین قال الله فیھم ﴿وُجُوهٌ

یوَْمَئِذٍ خَاشِعةٌَ* عَامِلةٌَ نَّاصِبةٌَ* تصَْلىَ ناَرًا حَامِیةًَ﴾.
والذي أظنھ یریدھم ھم الذین كانوا على النصرانیة الحقة التي كانت قبل ظھور نبي الإسلام محمد

صلى الله علیھ وسلم بعده نسخ دین النصرانیة بالإسلام، والله أعلم بما أرد أو ما ذھب إلیھ.
[289] الخلق لا یكون في زمن إذ أن الله تعالى أبدع العالم وخلقھ قبل أن یخلق الزمن فالزمن جاء

بعد خلق الخلق وتكون الكون وإبداع المبدعات فجاء بعد خلق الكون الزمن نتیجة للخلق، فكذلك
العقل لا یدرك إلا ما ھو مخلوق أو مشاھد أو محسوس أو ملموس وھكذا فكل ما ھو مخلوق فھو
كالصنم أي كالتمثال، ویصیر صنم بمعنى المعبود أن عظمة الإنسان ومال إلیھ أیا كان ھذا المیل.

[290] ما بین المعقوفین زیادة من عمل المحقق غفر الله لھ.

[291] ھذا قول حكیم موحد فاھم مسلم مؤمن لا یرض سوى الله إلھا ولا غیر إیاه یعبد ویعلم أن أي

میل أو زیغ عن ھذا الطریق أو ھذا الفھم إنما ھو زیغ عن الحق والإسلام وبعد عن التوحید الذي
یتركھ یصیب الإنسان یوم القیامة العذاب الشدید، ومن اتجھ إلى سواه في أي طلب مھما كان ھذا
الشيء فإنھ صنم عبده بطلبھ منھ ما یجب أن یطلب من الله تعالى. ھذه المواھب الظاھرة التي
نعرفھا وغیرھا التي ھي بواطن وعیوب إنما ھي من إبداعك وإنما ھي نعم منك علینا ومن لم یفھم
فھي فتن لھ وأحلام یظن أنھ قد أدركھا واكسبھا والواقع أنھ یعیش في وھم الخداع والفتن والحقیقة
أنك أنت الموھبة للظاھر والباطن لمن علم الحق والحقیقة. والعلم بالمعلوم جھل شاغل أي أنك إن
یتحدث في الأمور المفھوم والمعروفة والمدركة والمشاھدة والتي یعرفھا الصغیر والكبیر والجاھل
والعالم فإنما أنت مضیع للوقت ومبذور للجھد وعامي عن الجد، فعلیك أن تشغل نفسك بما لا تعلم
حتى تعلم فإذا علمت علمت إما طاعة تطیعھا وإما نھي فتنتھي عنھ فھذا ھو العلم النافع المفید الذي
لا یشغل فلا فائدة. و� سجد كل من في السماوات والأرض طوعا وكرھا لمعرفتھم بالحق وبما

یجب علیھم.
[292] یرید أن النظر إذا تبعھ البصر الذي ھو البصیرة جیدا فلا بد أن یصل إلى حقیقة ھذا

المنظور التي ھي عین الشریعة، وإذا دقق النظر والفكر فیھ مرات أخرى ترقي في مراتب الفھم
حتى لكأنھ غائب عن عالم الوجود أو عالم الحس أو الإدراك وكأنھ النائم یرفع عنھ القلم حتى
ینتبھ، مع ملاحظة أنھ إذا كان المؤلف أراد أن من فعل فعلا یدعي فیھ أنھ إنما فعلھ عن أمر رباني
فلیس لنا إلا ظواھر الأعمال فإن كان موافقا للشرع قبلناه منھ ولا ضرر في ذلك ولا عیب أما إذا
أتي أمر یخالف الشرع رفضناه مھما ادعى أما إذا فعل فعلا یعاقب علیھ الشرع عاقبناه بما یساویھ
من الشرع سواء كان قتلا أو جلدًا أو تعزیزا أو حبسا لأننا لیس لنا إلا ظواھر الأمور والتي أمرنا
بھا. وأما من ادعى بأنھ فعل ما فعلھ الخضر علیھ السلام أو رحمھ الله تعالى فقولھ مرفوض
والخضر حالة خاصة أخبرنا الله تعالى بھا ویسمیھا العلماء بأحداث الأعیان أي أنھا حالات لا

تنجز أو لا تنسحب إلى غیرھم ولا یقاس علیھا فانتبھ لمثل ذلك ھدانا الله وإیاك.
[293] المراد إذا كان الغایة من أي شيء موجودة فلا حاجة إلى ھذا الشيء ولیس معنى ھذا أن ھذه

الوسیلة الموصلة إلیھ لا قیمة لھا ولكن أنا أو ھو لیس في حالة لھا لكون الغایة مدركة مثلا إذا كان
الغایة من القطار ھو الوصول إلى بلد ما وأنا في ھذه البلد فما فائدة القطار في ھذه الحالة لا شيء
طبعا ولكن إذا كنت في مكان بعید وأردت بلوغ ھذه البلد صارت الحاجة إلى القطار ملحة جدا



وضروریة ولقامة بالنسبة إلى أولھ، فالقطار لا تظھر فائدة إلا عند الحاجة إلیھ وعندما لا تحتاجھ
لیس معنى ھذا أنھ لا فائدة لھ بل نحن الذین في غنى عنھ، كما ضرب ھو المثل بالماء والطھر.

فكذلك الشرع غایتھ الوصول إلى الآخرة بأمان وسلامة وبدون الشرع لن نصل فحاجتنا إلى
الشرع ملحة جدًا إذ ھي الوسیلة الوحیدة إلى تلك الغایة، فإذا انقضت الدنیا فلا حاجة لنا إلى الشرع
ولیس معنى ھذا أن الشرع لا قیمة لھ إذ لا حاجة لنا فیھ في ھذا الوقت ولولاه لما بلغنا ما نحن

فیھ.
أما إذا كان قصد المؤلف ھو أن إنسانا ما إذا بلغ منزلة ما أو درجة ما أو حقیقة ما فھو في غنى
عن الشرع وھو من أھل الحقیقة الذین رفع عنھم القلم والكتاب والحجاب، فھذا قول مرفوض

شرعا وعقلا ونقلا، ولا نقبلھ منھ ولا من سواه ولا ممن ادعاه.
إذ لو كان الأمر كذلك لكان أولى بھ النبي صلى الله علیھ وسلم والذي كان ھو أعبد الناس وأرقاھم
وأحرصھم على الصلاة والصیام والزكاة والحج والجھاد والتصدق والبكاء والخوف والرجاء وكذا

سائر الأنبیاء فالشرع لا یسقط إلا عمن سقط عقلھ أو فقد حیاتھ.
[294] ھو یرید ھنا أن لا یسقط عن الإنسان التكلیف مھما أوتى من رقي في العبادة أو الطاعة أو

الفھم أو الإدراك مجال الأحوال، فیقول أنھ ربما صور العلم الوعي أو الفھم للعقل صورة في حالة
طیبة ورتبة عالیة من البھاء والحسن والرقي في الزھد والتعبد وأفھمھ أن ھذه ھي ھو وأنھ نال
رتبة عالیة لا یضره بعدھا عمل خیرا أم لا فقد وصل إلى المنزلة التي یرجو من أجلھا العبادة فإذ

وقد حصلت فما قیمة التعبد، إذ فقد سقط عندك القلم أو التكلیف فلا یغتر بھا أحد.
فإنھ لو تأمل أكثر وأكثر وجدًا أنھ في ھذه الحالة صار أكثر تكلیفا من ذي قبل إذ قبل الفھم یراد
منك أن تفھم لتعلم لتعمل، وإذ قد فھمت وعلمت فقد صار لزاما علیك العمل بعد أن قامت علیك
الحجة وبان لك الحق من الباطل، والحلال من الحرام على جلیة تامة. والتكلیف لا یكون إلا من

الشرع أو الشارع سبحانھ أو ممن نزل علیھ الشرع، فافھم ذلك جیدًا.
[295] ھذا قول غیر مقبول صراحة حیث نصت الشرائع أن الشرع یسقط عن النائم ولا یكلف شیئا

وھو نائم ویسقط عنھ كل ما قالھ أو فعلھ في ساعة نومھ أو فقده عقلھ كالموت تماما. وھذا قول
صوفي غارق في التشدد حیث یزعم أن أحدھم تنام عیناه ولا ینام قبلھ لھذا ھو لم یسقط عنھ
التكلیف وھو في حالة ذكر ووعي دون جسمھ، فھل ھذا أمر یقبل، ولا أقول بعقل فإن العقل

یرفضھ قطعا، فھو یسقط التكلیف عن المیت فقد والموت أخو النوم.
[296] یرید أنھ من أمات نفسھ عن المعصیة فقد أحیاھا بالطاعة، ومن أمات نفسھ عن الدنیا فقد

أحیاھا بالآخرة، وقول بعضھم أحرص على الموت توھب لك الحیاة، وھكذا في كل أمر من خاف
من شيء على غیر الحقیقة كان عقابھ بنفس ما خاف منھ.

فإن كان المراد ھو ھذا فھو قول مقبول، وإن كان المراد غیره أوقف عند حده ورد علیھ بما رد بھ
علیھ المؤلف من قولھ: أن للعقل حد محدود لا یتعداه وناموس یعیش فیھ وإدراك لن یتمادى بعده
قدر أنملة فإن الغیب لھ، فإن تجاوز ھذا فإما أنھ قد كفر بالرحمن، وإما أنھ فقد ھذا العقل وصار

في حالة خبل، وإما أنھ قد مات وفارق العقلاء والمتیقظین والمنتھین.
فاعمل عقلك في إطار ما شرع لك حتى تنال ما یرجى لك بما رسم لك، ولا تتجاوز فتقع في

الحمى ومن وقع في الحمى ھلك.



[297] ما دام الإنسان لا یملك أو یمكنھ التحكم في كثیر من الأمور التي ھي حولھ ولا حتى التي

ھي في وسعھ أو في ملكھ والتي ھي نفسھ بین جبینھ فإنھ لا یمكنھ دفع الموت عنھا فمعنى ھذا أنھ
لا یملك من أمر نفسھ شیئا، فكیف بما ھو حولھ، ثم كیف الحال بمن ھو في مثل حالھ. فعلیھ أن
یسلم القیاد إلى من بیده الأمر من قبل ومن بعد الملك الظاھر الباطن الذي لیس كمثلھ شيء والذي

لا یعجزه شيء سبحانھ.
[298] ھناك نفس تمیت حظھا من الدنیا اكتفاء بما ترجوه من الله تعالى في الآخرة فأملھا في ذلك

كبیر وجھاده إلیھ حثیث فھي لا تلفت إلى حظ من حظوظ الدنیا فھي بھذا حیة ما دامت الحیاة، وما
بعد الحیاة.

ومن أراد أن یكون ممن یمیتون حظوظھم من الدنیا فعلیھ بالجد والھمة والھروب مما حولھ من
الزینة والفتن والمشاغل والملاھي وھو أمر صعب نوالھ صعب السیطرة علیھ إلا لمن وفقھ الله
تعالى من أصحاب الھمم العالیة، ومن لم یمت ھذا الحظ في نفسھ وزاد أھلكھ بما لا شك فیھ. ومن
أمات بعضا من حظھا وأبقى البعض فبقدر ما أمات أحیا في الآخرة وبقدر ما أحي أمات في

الآخرة ﴿وَلاَ یظَْلِمُ رَبُّكَ أحََدًا﴾.
[299] یضرب مثل بمن أراد أن یھرب من حظوظھ فھو یخاف منھا وھو یرید أن یتعامل معھا

على حذر، فشبھھ بمن یرید أن یستخرج من الحیات والثعابین ما فیھا من دریاقا لعلاج الأمراض
والأوجاع فإنھ مضطر لذلك وھو یعرض نفسھ للسع تلك الحیاة وھو یعلم ذلك مسبقا فإن شاء تقدم

وإن شاء تأخر.
[300] ھناك أناس أكرمھم الله تعالى فصاروا ربانیین لا یبالون ما وقع لھم ولا بھم فھم دائما

ناظرین إلى ید الله تعالى في كلا الحالین، فلا ھم یفرحون ولا ھم یحزنون لأنھم یعلمون أنھم في
كلا الحالین مكلفون إما بالصبر وإما بالشكر لھذا تراھم یرون الأمر متساویا لا فضیلة لھذا ولا

مذمة في ھذا.
وھؤلاء الناس لا فیتھم في حیاتي كثیرا وإن كانوا قلة إلا أن عاشرتھم وصاحبتھم وسعدت

بصحبتھم ونالني بعضا من صفاتھم.
وھناك من لا یفھمھم أو لا یفھم مرادھم فیظنھم من البلداء أو البلھاء أو الذین لا یحسنون وزن
الأمور ویقولون عنھ أنھ متبلد الإحساس، وھذا عكس ما أراه أنا، فأنا أراه إنسان أحسن وزن
الأمور وعرف موضعھا وعرف خصائصھا وسلم الأمر فیھا لمدبرھا ورجي خیرھا الكامل

وتجنب شرھا أو كثیرا من شرھا خیرا كانت أو غیره.
وھذا مراد المؤلف من قولھ: من حیث ھو بل من حیثنا نحن لنعرفھ بھا، فنحن الذین ننظر إلیھ
متعجبین أما ھو فالأمر عنده طبیعي وسھل ولا یستحق منا نحن ھذا الاھتمام بھ وھو یتعجب منا

كما نحن متعجبین منھ.
[301] رجال لا یستطیع الواصف أن یصفھم لما نالوا من درجات الكمال في العبادة والتبتل

والدعاء والرجاء والحب الإلھي النقي الصافي الذي لا یخالطھ شيء ھم الأحرار من عبودیة
المعصیة ومن استذلال الشیطان، ومن معرة الخضوع من أجل الرزق، ومن فتنة الجري وراء
زینة الدنیا، رضوا بما عند الله تعالى من الذي أخبرھم عنھ في آخرتھ فسعوا إلیھ ورفضوا سواه

رغبة في ما عنده وحبا لھ وأملا في النجاة.



منذ أن عرفوا الحق من الباطل فما قدموا على الحق شیئا بل قبضوا علیھ وعضوا علیھ بالنواجذ
وساروا في طریقھ المرسوم وھذا عند أھل ھذه الصفات سنة متبعة لا یشذ عنھا أحد ممن عرف
الحق ورضي بھ. واكتفوا بأخبار الجنة متخذین ھذه الأعمال جنة یتقون بھا المعاصي وغضب
الرب. وھم قوم یتمنون الموت عاجلا لا آجلا لتقع أعینھم على ما وعدھم الله ورسولھ من النظر

إلى وجھ الكریم والتمتع برؤیة النبي العظیم، والفوز بالجنات والروضات.
[302] ھكذا جاءت ھذه الفقرة بغیر عنوان على ما ھي عادة المؤلف فربما سقط سھوا من الناسخ

والله أعلم وسقط معھ بدایة الكلام وھو كلام في التوحید وتنزیھ الله تعالى.
[303] كثیرة ھذه المتناقضات في ھذا الكون العجیب فتجد المحروم والموثر والمحتاج والمستغني

والغني والفقیر والمریض والسلیم أو الصحیح، ثم تجد من كان یتمنى أن لو كان یملك كذا لكان
یفعل كذا فیملك فلا یستطیع أن یفعل ما كان یرید أن یفعل لحائل یعرض لھ بعد الملك فسبحان
المدبر للكون والذي یعطي ویمنح سبحانھ یفعل كل شيء بقدر ولحكمة. ولقد رأیت في حیاتي من
كان معدما ویتمنى أن یلوك رغیف الخبز، فصار یملك أموالا لا تكاد تحصى وسلطانا عظیما
وخدما وحشما وسمعتھ یوما یقول: نفسي أن آكل قرص طعمیة، والطب یمنعھ والمرض یحول بینھ
وبین ذلك، والطعمیة ھذه التي یتكلم عنھا ویتمناھا ھي أرخص طعام في مصر الذي ھو منھا
والتي كانت لیس لھ غذاء سواھا قبل أن یغنیھ الله، ثم لما أن أغناه صارت لا تحضر إلى مائدتھ
لأنھا لا تلیق بأن توضع على مثل ھذه الموائد، فإذا بھ تدور بھ الأیام دورتھا ثانیا ویتمناھا

فیحرمھا ومعھ لیس ثمنھا بل ثمن لیس محل بل محلات كثیرة مما یباع فیھا ھذا الطعام.
ذكرت ھذا بمناسبة ھذا البیت، وتعجب الشاعر من أن الإنسان یتمنى الشيء فلما یوجده یحرمھ

فسبحانھ مدبر الأكوان بحكمتھ.
[304] یرید أن الله سبحانھ وتعالى جلیل وعزیز ومقدس ومجید وواحد، وھو لیس في حاجة لا

جلال ولا تعزیز ولا تقدیس ولا تمجید ولا توحید من مخلوق فھو ھكذا بذلك بذاتھ سبحانھ ولكن
من فعل ذلك بحق الله تعالى فإنما وقع نفسھ مكانا علیا وتقرب من ربھ قربا جلیا.

[305] ھذا ھو ما یعتقده كل مسلم من أن الله تعالى لیس في جھة معینة حیث لو كان في جھة لخلا

من الجھة الأخرى ولحده الاتجاه ولأمكن أن یقال أنھ ھنا ولیس ھناك وأنھ ھذا ولیس ذاك،
وسبحانھ وتعالى جل عن المكان والجھة وتنزه عن الند وشیبة والمثال سبحانھ كما قال: ﴿لیَْسَ

كَمِثلِْھِ شَيْءٌ وَھُوَ السَّمِیعُ الْبصَِیرُ﴾ سبحانھ.
[306] ولابن عربي في النفس أقوال منھا:

النفس ما كان معاوما من أوصاف العبد.
ویقول: النفس بحر لا ساحل لھ لا یتناھى النظر فیھا دنیا وآخرة، وھي الدلیل الأقرب، فكلما إزداد
نظر إزداد علما بھا وكلما إزداد علما بربھ، ﴿وَاللهُ یقَوُلُ الْحَقَّ وَھُوَ یھَْدِي السَّبِیلَ﴾ ویقول: أشرقت

أرض الأجسام بالنفوس كما أشرقت الأرض بأنوار الشموس.
ویقول: اعلم أیدنا الله وإیاك بروح منھ: أن الجھل با� إنما كان من جھلك بك، فإن الله ما جعل
دلیلا على العلم بھ إلا علمك بھ فجعل الآیة في نفسك وقال النبي صلى الله علیھ وسلم المترجم عنھ

من عرف نفسھ عرف ربھ.
ویقول في التدبیرات: النفس بنت الروح ویضرب مثلا لعلاقة الروح بالنفس فیقول: مثل أن تنظر
إلى الشمس والقمر فتجعل الشمس للروح والقمر للنفس، وذاك أن النفس ذات كمال ونقص على



حسب ما یراد في داخل الكتاب، فكمالھا بالعقل والعلم ونقصھا بالجھل والشھوات، وكما أن نقص
القمر قد یكون سببا في الكسوف للأرض وھو الأسفل من العالم كذلك نقص النفس إنما ھو من
ارتكاب الشھوات، ومحلھا أسفل سافلین، وكما أشرقت الأرض بنور الشمس كذلك أشرقت الأجسام

بنور الروح.
ویقول عن علاقة العقل بالنفس:

اعلم أن للإنسان حالتین حالة عقلیة نفسیة مجردة عن المادة، وحالة عقلیة نفسیة مدبرة للمادة، فإذا
كان في حال تجریده عن نفسھ -وإن كان متلبسا بھا حسا- فھو على حالتھ في أحسن تقویم، وإذا
كان في حال لباسھ للمادة في نفسھ كما ھو في حسھ فھو على حالتھ في خسر لا ربح في تجارتھ

فیھ، وھو قولھ: ﴿إنَِّ الإِنْسَانَ لكََفوُرٌ﴾، ﴿إنَِّ الإِنْسَانَ لظََلوُمٌ كَفَّارٌ﴾، ﴿إنَِّ الإِنْسَانَ لفَِي خُسْرٍ﴾.
ثم یقول عن النفس: من عرف نفسھ بھذه المعرفة فقد عرف ربھ فإنھ على صورتھ خلقھ بل ھو
عین ھویتھ وحقیقتھ ولھذا ما عثر أحد من العلماء على معرفة النفس وحقیقتھا إلا الإلھیون من
الرسل، والصوفیة، وأما أصحاب النظر، وأرباب الفكر من القدماء والمتكلمین في كلامھم في

النفس وماھیتھا فما منھم من عثر على حقیقتھا.
[307] یرید إن كنت أشیر إلیك بالتلمیح في القول أو بضرب المثال فلیس معنى ذلك إشارة حسیة

وإنما ھو لتقریب المعنى لیفھم الناس مقصودي من تعظیمك وتبجیلك في نفوسھم وكذلك عباراتي
التي استخدمھا لیس مقصودا بھا ألفاظھا وإنما معانیھا وما مرمي إلیھ من التعظیم وكل مقام أو
مقال أو مشھد إنما ھو من قبیل ذلك فلیس مراد بھ إلا التبجیل والتنزیھ والتوحید لك سبحانك،

وتعالیت عن كل ند ومثال.
[308] یرید أن لیست كل الأسماء على سبیل الحقیقة ولكنھا على سبیل المجاز لیعبر بھا عن تقریب

الفھم إلى عقل الإنسان لیستوعب المراد أو المقصود بصیغة أكثر وضوحا وأقرب إلى المعنى كما
ھو الحال في تعبیره سبحانھ عن نفسھ بالید والعین وغیر ذلك ومعلوم أنھ سبحانھ لیس كمثلھ شيء
ولیست الید في تعبیر الإنسان قاصرة على الید البشریة إذ الید لھا معاني كثیرة منھا الید التي ھي
للإنسان وكذلك العین لھ ولغیره أیضًا وفي كل مخلوق أو شيء آخر تختلف منھا لغیره ولكن

ذكرت لتعبیر أو تقریب المعنى أو الرعایة أو المراقبة أو الرؤیة وما شابھ ذلك.
وكذلك التعبیر بالمعیة (التي ھي أو ھو معكم)، والأین التي ھي (أینما كنتم) و(فثم وجھ الله) وھكذا

من الألفاظ المعبرة تعبیرا یفھمھ البشر على المعنى الحقیقي أو الاستعارتي.
فمن نقي الله قلبھ فھم بصر وعرف المراد التقاء سریرتھ وصفاء ذھنھ وعدم اقترافھ المعاصي

وتنزیھھ سبحانھ عما سواه.
[309] یقول أن ذات الله تعالى لا تدرك ولا تعلم للمخلوق ولا تمثل بمثل وكذلك لا تعلم صفاتھ على

الوجھ الحقیقي لأنھ لیس لھ مثل أو قریب مثل أو شبیھ أو قریب شبیھ وھكذا. والبشر لا یعرف ما
لا یعرف إلا أن یضرب لھ المثل بما یعرف كما قالوا: بالمثل یتضح المقال.

ونحن لا نعرف من صفاتھ إلا ما نعرف في حیاتنا ومن عارض مثل ھذه الصفات إنما یعارض أن
تكون مماثلة لھا ومعلوم أنھا لیست مماثلة لھا ولكن لنفھم المقصود من الرحمة أو القوة أو الكرم أو
الانتقام وھكذا لا ھو الكرم ولا ھي الرحمة ولا ھو الانتقام إنما معاني تقرب من الأذھان المقاصد.
ثم یقول لا شك أن لنا قدرة وعلما وسمعا وبصرا وصفاتا كلھا مخلوقة فنظن بمشاركة الأسمیة أننا
فھمنا ومع ھذا نفھم كمسلمین أنھا لیست إلا أسماء ولكن لیست لما ھو في حقیقتھ التي عندنا في



الدنیا نحن المخلوقین فبصره غیره البصر، وسمعھ غیر السمع وعلمھ غیر العلم فبصرنا یحتاج
إلى عین وھذا لا یلزمھ، وسمعنا یحتاج إلى أذن وھذا لا یلزمھ، وعلمنا یحتاج إلى عقل وھذا لا

یلزمھ.
كما أن أدواتنا الحسیة ھذه یصیبھا العطب وتطرأ علیھا الأحداث والأغیار ویؤثر فیھا الزمن وما
یحیط بھا من عوامل بیئة أو أجواء، ویحیل بینھا وبین ما تبصره الحوائل ویحون بینھا وبین السمع

الحوائل، ویحول بینھا وبین العلوم الحوائل وھكذا، وھذا كلھ لا یكون لھ سبحانھ جلا وعلا وعز.
[310] كما بدأ قولھ انتھى فھو كالمعرف الماء الماء أي لم یأت بجدید یرید أن یقول لك لا تجھد

نفسك في محاولة التعرف الذاتي على ذاتھ فإنك لم ولن تدرك ما ترید وكل ما تقولھ إنما تبدئ
وتعید، لأنك تعرف إلا ما أنت عارف عن نفسك والتي لا تعرفھا فكیف تعرف خالقھا وباریھا فكل
علومك إنما ھي عنك، فقولك لن یغني عنك وعن غیرك شیئا. وكیف یكون ذلك وھو سبحانھ أقرب
إلى مني فلما دنا سبحانھ مني أصبحت لا أعرفھ عنھ شیئا غیر أن أكنى أي أشبھ بما یمكنني أن
أفھم ما أفھمھ عني لا عنھ، وھذا غایة ما یمكنني أن أقولھ أو أفھمھ. فرأیت أن أولى شيء بي ھو

السكوت حیث وجدت أني قولي وسكوتي كلاھما لا یغني.
[311] ھذه حقیقة لا مھرب منھا فلا یكون السر سرا إذا عرف أو إذا فشي أو إذا زاد عن اثنین

فلھذا كان السر كالغیب لا یعرفھ إلا صاحبھ أو من حفظھ.
والغیوب كلھا أسرار حفظ الله تعالى بھا لما یطلع علیھا لا ملك ولا نبي والكل عن غیب الله جھال

لا عرفونھ بحال من الأحوال إلا أن یشاء سبحانھ صاحب الأسرار.
ویرى أن ما نحتفظ نحن بھ ولا تطلع علیھ غیرھا من أسرارنا لیس بسر لأنھ معلوم لنا أو
لصاحبھ، ولكن نحن نستعیر الكلمة فقط وھي كلمة: سر إذا أردنا أن نبین أن ھذا الخبر أو الأمر

عظیم لا یجب أن یعلمھ أحد.
والأسرار بیننا نحن البشر درجات فمنھا ما ھو ھام ومنھا ما ھو لیس كذلك حتى في الجیوش
یقسمون الأسرار إلى ثلاثة: سري، سري جدًا، وسري للغایة، فأبسطھا الأول وأخطرھا

الأخیر،وھو الذي یحتوى على مصائر الأمة والشعب أو الجیش.
ھذا بیننا نحن البشر الذین خلفنا الله وعلمنا ما ھو السر، فكیف نسر معلم السر صاحب الغیب؟ وإذا
كان القول في السر أو في الغیب فكیف بھ سبحانھ الذي ھو یعلم السر وأخفى، ترى ما ھو أخفى
من السر؟ سبحانك ما قدرناك حق قدرك، وما عرفناك حق معرفتك، فاعف عنا فأنت تعلم جھلنا

وضعفنا یا علیم.
[312] ما بین المعقوفین ھو عنوان غاب أو انمحى لأنھ كتب بالمداد الأحمر الخفیف.

[313] یرید أن أھل التقوى یخافون من الجھل حتى لا یقعون في المعاصي والشرك وحتى یفعلون

ما یؤمرون ولن یتحقق لھم ذلك إلا بالعلم الذي ینور لھم طریق الخیر والصلاح.
ویرى ھو أن المقربون وھم عنده فوق الأبرار فقد ترقوا وجاوزوا مرحلة الأبرار فھم یخافون من
العلم لأن تكالیفھ ثقیلة ومن علم لزمھ العمل والعمل قد لا یطاق فأحبوا أن لا یعرفوا حتى یسلموا

بما قد علموا.
[314] ما بین المعقوفین انمحى من عوامل الزمن لكون المداد الأحمر أخف من المداد الأسود وھو

عنوان لھذه الفقرة.



[315] الظل محبوس داخل الإنسان لا یظھر إلا بتسلیط الفوز على جسم الإنسان فیظھر ظل

الإنسان ولكن لا یظھر الإنسان لأن الإنسان محبوس في نفسھ أو في كتلتھ.
[316] إذا أردت أن تعرف من أنت فاعرف من تعبد فإن كنت تعبد ھواك أو عبد مثلك أو شیطانا

أو جمادًا أو مادة فأنت في ھذا المحل وفي ھذا القدر وفي ھذه الدرجة وھذا مدى طموحك ولن
تعدوه. أما إذا كنت تعبد من خلقك وصورك وأحیاك ویمیتك ویبعثك ویحاسبك ویجازیك على

أفعالك فأنت عبد قد عرفت فالزم.
[317] یرید أنھ تحول إلى إنسان خامل كالمیت فلا أنس ولا وحشة فما یكون لا حركة ولا انتقال،

یصیب الإنسان شیئا مما یمیل أو یتجھ إلیھ فإن كان ھذا حال من وقف سره معھ، فكیف یكون حالھ
ھو إلا ذاك.

[318] ھذا من أقوال أھل الصوفیة المحض فھم القائلون بالكشف والتجلي وما إلى ذلك.

وھو قول یترتب بعضھ على بعض في تسلسل وضعھ أو وضعوه ما أرى لھ أصلا وإن كان قد
یصلح أن یكون منھجا تعلیمیا أو تعریفیا لا إلزامیا ولا حقیقیا ولا حتمیا بل ھي مجرد ملاحظات

لبعض الحالات أو الأحوال لبعض العباد.
[319] یرید أن العبد الحق ھو الذي یطلب من ربھ شیئا ویدع الله یفعل بھ ما یشاء دون طلب فإن

أعطاه قبل ورضي وإن منعھ صبر ورضي إذ أن من شروط العبودیة الإذعان وعدم الطلب بل
الطاعة والخضوع، فإن طلب منھ شیئا وقضى لھ حاجتھ فقط اختار لنفسھ وھذا من وجھة نظره
تدخل وطلب تسییر الأمور على رغبتھ وھواه وإن كان قد استجاب لھ الله. ویرى أن الصمت أولى
بالعبد من الطلب حیث أن الله أدرى بما یصلح عبده فیفعلھ دون حاجة منھ إلى سؤال. ھذا رأیھ،
والله تعالى یقول: ﴿ادْعُونِي أسَْتجَِبْ لكَُمْ ﴾ فلیس الداعي لربھ بناقض العبودیة بل من أتم عباد الله
عبودیة وأكثرھم خضوعا حیث رأى أن لا مجیب لھ سواه فطلب منھ وتذلل لھ ولو كان ھذا ینقص

من عبودیتھ لمستجاب الله تعالى لھ لقولھ: ﴿إِنَّمَا یتَقَبََّلُ اللهُ مِنَ الْمُتَّقِینَ﴾.
[320] إذا حجب الشمس حاجب فلیست بشيء أما الحقیقة فإن للشمس على سائر المرئیات فضل

فمنھا تستمد المرئیات إشراقھا وكذلك الإنسان إنما یستمد كلھ من الله تعالى الخالق البارئ المصور
وبحسب تعلق العبد بربھ یكون إیمانھ وإشراقھ وصفاؤه وتقواه.

[321] كل طالب عزیمة تكون لھ ھمة غیر ھمة الناس فإنما یطلب عالیا غالیا بعیدا منیعا فعادة لا

یرضى بسوى ما یبغیھ فھو طالب لما لیس لھ طالب إلا أمثالھ من ذوي الھمم والنبل والعزیمة
القویة، والناس یطلبون السھل القریب فدائما ھو في حالة عطش دائم وجوع مستمر إلى المعرفة
ویرجو البلوغ وھذا سوف یصل في نھایة الأمر ﴿وَالَّذِینَ جَاھَدُوا فِیناَ لنَھَْدِینََّھُمْ سُبلُنَاَ﴾، ﴿إِنَّا لاَ نضُِیعُ

أجَْرَ مَنْ أحَْسَنَ عَمَلاً﴾.
[322] موضع العنوان بیاض بالأصل نظرا لأنھ كتب بالمداد الأحمر.

[323] الكون دلیل علیھ سبحانھ كذا كل ما فیھ فالكون نتج عن فعل الله تعالى بھ من أمره الذي

أصدره إلیھ.
وكذا الإنسان تظھر فاعلیتھ بالعمل الصالح فإن كان كذلك كان عبدًا ربانیا وإن عمل غیر ذلك كان

عبدًا لغیره، إذ لم تأت أفعالھ نابعة من نفس الفعل.
[324] ھذا كالقول السابق كل یستمد حركتھ أو فاعلیتھ مما یؤثر فیھ مع كونھ لیس كمثلھ فإن كانت

الحركة إیجابیة كان فاعلا إیجابیا وإن كانت الحركة سلبیة كان فاعلا سلبیا ولو طبقنا على الإنسان



كان خیرًا أو شریرًا مسلما أو كافرًا.
[325] لكل صنعة صانع والكون مصنوع وصانعھ ھو الله تعالى عرف بوجود ھذا الموجود الذي

ھو الله لكن أراد أن یظل محجوبا عن الخلق لحكمة أرادھا فتنزه بما أراد أن ینزه نفسھ بھ من ھذا
الاحتجاب، وعلم علمھ وكمالھ بما أبدع من صنعھ وأحكم من خلق وأفھم من علم.

[326] توقفت عقول العقلاء عن التفكر في ذات الله تعالى لما علمت أنھ سبحانھ: ﴿لاَ تدُْرِكُھُ

الأبْصَارُ وَھُوَ یدُْرِكُ الأبْصَارَ وَھُوَ اللَّطِیفُ الْخَبِیرُ﴾. فكان ھذا كافیا لھا بأن تكف عن مجرد التفكیر
في ذلك لما عرفت ذلك من صفاتھ سبحانھ. وقد تیقن لكل ذي لب أن للعقول مدى وحدود وأنھ فوق
المدى والحدود فلماذا یجھد العاقل عقلھ فیما لن یدرك ومن ھو موقن بأنھ قاصر عن إدراك ذلك.
وعلمت أن غایة ما تصل إلیھ ھو الحجاب وفي ھذا الإطار ھي عائشة أو كائنة فالحجاب تنزه بھ

رب الحجاب عن العباد والمخلوقات جمیعا سبحانھ.
[327] الداعي المحدث یجب أن یسمي من یدعوه ولابد أن یشھده ھذا في المحدثات من خلق الله

تعالى لیسمي داعي ومدعو، ولكن فیما بین العبد وربھ فلیس الأمر كذلك بل علیھ أن یدعو بیقین
أنھ السمیع العلیم الذي لیس كمثلھ شيء فیجیبھ عما سألھ وھذا وعده بھ سبحانھ.

[328] یریدكما أسلفنا القول أن الصفات إنما ذكرت على حسب إدراكنا نحن لھذه الموصوفات التي

ھي محدثات نعرفھا لكنھا لا تعبر حقیقة عن تلك الصفة ولكن تعطینا ما یفھما المعنى المراد من
اسم الصفة المذكورة لا الصفة نفسھا وبحقیقتھا ھذا من وجھ.

ومن وجھ آخر أن لھذه الصفة حقیقة لكنھا لنا نحن غیر مدركة وھي أیضًا من عالم الحجاب.
[329] یرید أنھ أھل العز المطلق ھو العزیز القاھر لما سواه إذ ھو خالق ما سواه.

وھو أھل الذل المطلق فھو المذل لكل من سواه إذ ھو خالق ھؤلاء المذلین فھو القادر على الذل
المطلق فھو المعز المذل على الإطلاق الأبدي السرمدي.

[330] ھو یعید ویكرر أن الصفات إنما ھي مستعارة من المحدثات لا من حقیقة الصفة حتى نفھم

كما ھو القول في الأزل والأبد فكذلك ھما محدثات مستعارة للتعبیر عن القدم والدوام. وھذا ربما
كان تكرار منھ للتأكید وللاطمئنان على أن ما یرید أن یوصلھ من فھم قد وصل، والله أعلم.

[331] یرید أن یقول لكل طالب طریق النجاة والفلاح ارح نفسك ودع طلب معرفة الحقیقة في

الصفات والأسماء والذات فإنك لن تدرك ذلك ما حییت وقد خاض قبلك من ھم أقوى منك عقلا
فغرقوا في ھذا البحر فمنھم من لم ینج فھلك ھلاكا لا نجاة منھ ھنا ولا ھناك، ومنھم من أدركتھم
عنایتھ فانقذتھم من بحر الضلال إلى الھدى ففھموا فوقفوا ثم رعوا ثم حمدوا وشكروا، ثم اعترفوا
بعجزھم ونصحوا بالوقوف على حدود ما أعلم وفھم ما أفھم وعمل ما أمر والبعد عما نھي فھذه

ھي طریق النجاة الحقیقیة لمن أراد الحق والتقط الحقیقة.
[332] یرید أنھ طلب المستحیل وكابر فیما لا یكون وأبعد النجحة، واتخذ الطریق المشقة الوعرة

التي تنتھي من حیث تبدأ كما یقولون، ادخل نفسھ في دائرة مفرغة فكلما أنھى بدأ وھو في كل ھذا
لا یحصل أو لا یجني ثمرة غیر الحسرة مع الجھد الجھید والسفر البعید والعود الكسیر الحسیر.

فنصحھ بالكف والاكتفاء بما ورد في القرآن أو صح عن النبي المصطفى صلى الله علیھ وسلم.
[333] وقد تحدى الله تعالى الخلق بأن یخلقوا ذبابة لا شیئا كبیرا ولا واسعا ولا عظیما وإنما ذلك

لبیان عجزھم المطلقة وقدرتھ المطلقة ولم یقتصر في طلبھ منھم على خلق الذبابة بل بین لھم أنھم
أضعف من ذلك فقال ﴿وَإنِ یسَْلبُْھُمُ الذُّباَبُ شَیْئاً لاَّ یسَْتنَقِذوُهُ مِنْھُ ضَعفَُ الطَّالِبُ وَالْمَطْلوُبُ﴾ فكان في



ذلك بیانا شافیا لضعف الإنسان وعجزه المطلق أمام قدرة الله تعالى وجھلھ أمام علم الله تعالى
وضعفھ أمام قوة الله تعالى المبدع الخالق البارئ المصور سبحانھ، ومن حاول فھم أو إدراك ذلك
فقد أضاع وقتھ وجھده فلیقبل كل إلى عبادتھ مقرًا ومعترفا بعبودیتھ وضعفھ وذلھ وحاجتھ إلیھ
سبحانھ في الدنیا والآخرة سائلا إیاه العون على الطاعة راجیا منھ القبول آملا في الأجر والثواب

من رب الأرباب.
[334] یناجي ربھ بأنھ لا تدركھ الأفكار ولكن تناجیھ تقربا وإیمانا منھا بھ وبما تشیر إلیھ مخلوقاتھ

وبما تكنھ لھ المخلوقات من ھیبة وإجلال وخوف وخشوع.
یقول أنھ ناجى فكر نفسھ عن ربھ فناجاه فكره بأن ربھ مطھر ومنزه عما سواه وأنھ صاحب
الجلال والإكرام وأنھ البر الرحیم القریب المجیب فاستقرت نفسھ واطمأن فكره ودب فیھ الأمل
بالاستجابة. وھو یخاطب فكره دائما بل یخاطبھ في كل مخلوق یراه من جمیع مخلوقاتھ ولكنھ في
حقیقة الأمر لا یخاطب سوى مولاه وإن كان الخطاب موجھ في ظاھره إلى المخلوق. فھذا إیمان
قوى وتوحید نقي ینجي صاحبھ من فتن الدنیا وینقذه من الحساب في الآخرة ویضمن لھ العفو

والغفران.
[335] من قصائد العشق الإلھي والشاعر ھنا یھیم بحب الله تعالى مع الھائمین من بني البشر

الطیبین القاصدین رضا الرحمن فیطیر في موكب عبق بروائح الإیمان الزكیة الطاھرة وقد لھجت
ألسنتھم بالذكر وخشعت قلوبھم من التقوى وزرفت عیونھم من الخوف والشوق سائرین من ربع
إلى طل قاطعین الطریق إلى الرحمن ما بین عسر ویسر ولین وشدة صابرین قاطعین العزم على

المضي إلى أن یصلوا.
ولیسوا ھم وحدھم السالكین الدرب بل معھم توجھت كل الكائنات وغدت قاصدة إلیھ سبحانھ

وتعالى راجین ما یرجو.
فیك یا الله كل الوجود متیم محب ھیمان وكلھ یقول لكلھ عن فضلك وجودك وإحسانك وحقك علیھم

ورجاءھم في بلوغ مرضاتك وشكرك وحمدك.
ومن محبتك استمد المحبوب حبھم ومن عشقك استمد العاشقون عشقھم ومن كل صفاتك وأسمائك

استمد الخلق حیاتھم وسكونھم وحركتھم سبحانك لا نحصي ثناء علیك أنت كما أثنیت على نفسك.
[336] موضع النقط عنوان غیر ظاھر وموضعھ بیان لعیب في مداد المخطوط الأحمر.

[337] بیاض نتج عن محو بالمخطوط بسبب الحبر الذي كتب بھ وھو الأحمر.

[338] أطراف ھذا الخبر عند:

الزبیدي في الإتحاف (2/105)، السیوطي في الأسرار المرفوعة (263)، العجلوني في كشف
الخفا (2/189)، البخاري في الصحیح (4/129)، (9/152)، البیھقي في الكبرى (9/3)،
الطبراني في الكبیر (18/205)، والمتقي الھندي في الكنز (29850)، البدایة والنھایة (1/9)،
الحاكم في المستدرك (2/341)، السیوطي في الدر المنثور (3/322)، الطبري في التفسیر

.(12/4)
وقد ذكر البیھقي الخبر في السنن الكبرى بتمامھ: عن عمران بن ھیني قال: إن الجالس عند النبي
صلى الله علیھ وسلم إذا جاءه قوم من بني تمیم فقال: "اقبلوا البشرى یا بني تمیم". قالوا: قد بشرتنا

فاعطنا یا رسول الله، قال: فدخل علیھ أناس من أھل الیمن، فقال:



"اقبلوا البشرى إذ لم یقبلھا بنو تمیم". قالوا: قد قبلنا یا رسول الله جئنا لنتفقھ في الدین ونسألك عن
أول ھذا الأمر ما كان؟ قال:

"كان الله عز وجل ولم یكن شيء قبلھ، وكان عرشھ على الماء ثم خلق السماوات والأرض وكتب
في الذكر كل شيء".

قال: وأتاه رجل فقال یا عمران بن حصمین راحلتك، أدرك ناقتك فقد ذھبت، فانطلقت في طلبھا،
فإذا السراب ینقطع دونھا وأیم الله لوددت أنھا ذھبت وأني لم أقم، ثم ذكر خبر آخر فقال: عن
عمران بن حصین قال: دخلت على رسول الله صلى الله علیھ وسلم فذكر الحدیث وقال فیھ: قالوا
جئناك نسألك عن ھذا الأمر، قال: "كان الله ولم یكن شيء غیره، وعرشھ على الماء وكتب في

الذكر كل شيء وخلق السماوات والأرض".
رواه البخاري في الصحیح عن عمر بن حفص بن غیاث، والمراد بھ والله اعلم:

ثم خلق الماء وخلق العشر على الماء، وخلق القلم وأمره، فكتب في الذكر كل شيء.
[339] موضع النقط كلمة لم اتبین معناھا أو لم استطع قراءتھا جاء على ھذا الرسم في المخطوط:

"فلنحر".
[340] كلمة مختلطة المداد لم أتبین من قراءتھا.

[341] یضرب مثل بالعین وعجزھا عن إدراك كثیر من الموجودات التي لم تھیأ للتعامل معھ،

وكذلك الأذن وكل عضو في جسم الإنسان بالنسبة للموجودات لا علاقة لھ بھ سوى أنھ یتعامل مع
ما خلق لھ بكل كفاءة أما ما لم یخلق لھ فھو موجود وھو لا یدركھ.

وكذلك العقل فإنھ لا یدرك إلا ما ھو مخلوق من أجلھ وفي الحدود التي أعطیھا للتعامل مع
الموجودات، وأما ما وراء قدرتھ فلا یمكنھ إدراكھ ولا فھمھ مھما حاول ذلك أو مھما أدعى

المدعون.
[342] عیب في مداد الحبر أثر في ظھور العنوان.

[343] نعم العقل عاجز عن إدراك عجز لكن المسلم یعلم بما علمھ الله تعالى بأن لھ حدود یجب

علیھ أن یدور في إطارھا، ولا یحاول التفكیر في غیرھا حتى لا یجھد فیما لا قیمة لھ، وما لن
یصل إلیھ حتما فعلم المسلم بحدود العقل جعلھ یستریح أما غیر المسلم فإنھ لا یدرك ھذه الحقیقة

فھو طامح بلا قید ولا إدراك لأن إدراكھ محدود.
[344] لا أرى من المجدي الكلام عن العرش أو الكرسي أو القلم أو الكون أو سدرة المنتھى أو ما

شابھ ذلك فإنما ھو كلھ كما اتفقنا من علوم الغیب التي لا یعلمھا إلا الله سبحانھ وتعالى فالعرش ھل
ھو عظیم ھل ھو دقیق ھل ھو كالروح والنفس ھل ھو شيء محسوس أم ملموس أم شيء معنوي
كل ھذا لا یجب الخوص فیھ ولا في صفاتھ ولا في وظائفھ ولا نتكلم عنھ إلا بما ذكر الله تعالى أو

ذكر رسولھ صلى الله علیھ وسلم في سنة صحیحة.
ولیت كل مسلم یكف عن الحدیث في مثل ھذه الأمور لا یكون الكف إلا إذا بدأ العلماء بالكف عن
الخوض في ھذه الأمور التي لا تدرك بما أعطانا الله من قدرات وأھمھا العقل فكیف یتحدث عنھا
ونقول أن العقل محدود فما دام العقل محدود فیجب أن لا یتكلم فیما لا یدرك ولا نقول إلا بما علمنا

من القرآن والسنة.
[345] عیب في المخطوط أخفي العنوان.



[346] الكلام الذي بصدر ھذا الموضوع سبق الكلام عنھ وعرف وعرفنا بأنھ أن ھذه الأسماء

والصفات إنما ھي معاني لتقریب الفھم ولیست على الحقائق التي نعرفھا نحن.
أما قولھ عن أن الشجرة التي أكل منھا آدم علیھ السلام ھي شجرة المعرفة، فھذا قول لیس علیھ
دلیل یستند إلیھ فلا نقبلھ أما إذا أراد ھو أن یسمیھا بھذا الاسم مجازا ولا یلزم بھا أحدًا فھذا شيء

خاص بھ وھو حر فیما یفھم أو یسمي ویختار من صفات لھا.
[347] قال غیره أن الألفاظ قوالب تصب فیھا المعاني، وھذا أبلغ من مما قال وأوضح منھ وأقرب

إلى المعنى الصحیح.
وھو یرید ھنا أن یقول أن ھناك قلب وقشر أو صدق ولب ومداره على اللب أو القلب.

فھذا الذي یدور حولھ بأنھ إنما یھتم بجوھر الكلام لا بالأصادف التي تحویھ أو القشور التي تغلفھ.
فھو یرى أن خیر الكلام الحكم ومستودع ھذه الحكم إنما ھي القلوب.

وعلى العاقل عندما یفتح الله علیھ وتسكن الحكمة قلبھ أن یتتبع ما في الحكمة حتى یعم علیھ الخیر
ولا یصیر قلبھ مجرد وعاء لا یستفید بما وضع فیھ أو خرج منھ بل یدخلھ بسرور ویخرجھ بعد أن

یستفید منھ ویخرجھ لیفید بھ آخرین.
[348] یرید بھذا اللفظ أثره أو بدیع صنعھ دافعا لھ یسوقھ نحو ما خلق لھ.

[349] ھذا تقسیم اخترعھ لیس لھ علیھ دلیل وإنما رفع الله تعالى الذین أتوا العلم درجات ومدح العلم

والعلماء وقال: ﴿إِنَّمَا یخَْشَى اللهَ مِنْ عِباَدِهِ الْعلُمََاءُ ﴾ فأرق خلق الله تعالى درجة بعد الأنبیاء ھم إنما
ھم العلماء، العاملون بعلمھم فھم في مكانة عظیمة لا یعلمھا إلا الله تعالى. فھم أھل العلم وأھل
الاستنباط وأھل الإدراك والوعي والعمل ودعاة الخیر وھم ورثة الأنبیاء أما من یسمیھم بالعارفین
فھؤلاء لا مقیاس لھم إذ ما ھو مقیاسھم فالناس إما عالم وإما عامي أما مسألة الأفضلیة فھي معلقة

بالتقوى الأتقى ھو الأفضل سواء كان عالما أما عامیا، أما العارف ھذه فلا أدري كیف تقاس.
وھذا العارف إنما ھو من تقسیمات الصوفي، كالفقیر، والولي، والعارف، والقطب، والنقیب وشیخ
السجادة، وشیخ الطریق، وشیخ الطرق وما إلى ذلك من التقسیمات التي وضعھا تنظیما إداریا

لجماعتھم، أو تسلسلا قیادیا حتى یتم السیطرة علیھم.
[350] ھذه مغالطة فالعلم كما جاء في الأثر بالتعلم وقولھ: ﴿وَقلُ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا﴾ فھذا لا بد أن یأخذ

صاحبھ بأسباب العلم وھو الطلب وھو الطریق المألوف الذي أمر الله تعالى بھ في كتابھ المبین في
قولھ: ﴿اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلقََ* خَلقََ الإِنْسَانَ مِنْ عَلقٍَ* اقْرَأْ وَرَبُّكَ الأكْرَمُ* الَّذِي عَلَّمَ بِالْقلَمَ* عَلَّمَ
الإِنْسَانَ مَا لمَْ یعَْلمَْ﴾ فعرفنا أن العلم یكون من معلم وبأداة ھي القلم وأقسم بأدوات العلم فقال: ﴿ن

وَالْقلَمَِ وَمَا یسَْطُرُونَ﴾.
أما الأنبیاء فھؤلاء لھم خصوصیة لا یصل إلیھا غیرھم ومن ادعى علم لدني فھو آفاق دعي، ومن
تزرع بالخضر فھذه أو لقمان فھذه تسمى بأحداث الأعیان ولا یقاس علیھا لأنھا حالات تخصھم
وقد عرف بھا الله تعالى فمن قتل قتلناه ومن أفسد عزرناه ومن أحسن كافأناه ولا نعرف إلا ما
عرفناه الله تعالى ورسولھ ظاھرا أما البواطن فأمرھا إلى ربي إن شاء عاقب وإن شاء عفا ولنا

نحن من الكل العالم والعامي موافقة الشرع ظاھرا.
ومن ادعى أمرًا لیس من ظاھر الشرع حكمنا علیھ بالابتداع أو الادعاء وبقدر ما أظھر من

المخالفة تكون العقوبة، والله الھادي إلى سواء السبیل وھو یقول الحق.



[351] ینھي كلامھ بالدفاع عن رأیھ وعدم إھمال مصادر العلم الطبیعیة ویعول قولھ على قولھ

سبحانھ وتعالى العام ﴿وَاتَّقوُا اللهَ وَیعُلَِّمُكُمُ اللهُ﴾ نعم كیف یكتسب العلم إن لم یكن ھناك عون من الله
تعالى وسعي من العبد نحو التقي والصلاح، وفي الخبر من سلك طریقا یلتمس فیھ علما سھل لھ بھ

طریقا إلى الجنة.
اللھم علمنا ما لا نعلم واجعلنا نعمل بما نعلم.

[352] عیب في مداد المخطوط أدى إلى محو عنوان الفقرة.

[353] نعم الإیمان بالنبوة إیمان بالغیب ولو كان إیمان بشيء ملموس أو محسوس أو مشاھد لما

جاد لھم أقوالھم ولما عارضوھم وآذوھم بل وقتلوھم فالإیمان بالنبي أو بما جاء بھ محض غیب
یؤمن بھ كل مسلم أو مؤمن متبع للنبي الذي أرسل إلیھ وقد ورد ذلك صریحا، في القرآن الكریم
سُلِھِ﴾، ﴿فآَمِنوُا بِاِ� وَرُسُلِھِ وَإنِ تؤُْمِنوُا ن رُّ قُ بیَْنَ أحََدٍ مِّ ﴿كُلٌّ آمَنَ بِاِ� وَمَلائَكَِتِھِ وَكُتبُھِِ وَرُسُلِھِ لاَ نفُرَِّ
َّقوُا فلَكَُمْ أجَْرٌ عَظِیمٌ﴾، ﴿وَمَن یكَْفرُْ بِاِ� وَمَلائَِكَتِھِ وَكُتبُھِِ وَرُسُلِھِ وَالْیوَْمِ الآخَِرِ فقَدَْ ضَلَّ ضَلالاًَ وَتتَ
قوُا بیَْنَ اللهِ وَرُسُلِھِ﴾، فالإیمان بالرسل أو بعَِیدًا﴾، ﴿إنَِّ الَّذِینَ یكَْفرُُونَ بِاِ� وَرُسُلِھِ وَیرُِیدُونَ أنَ یفُرَِّ
الأنبیاء ھو إیمان بالغیب ویقول من لم یعرف ھذا فیجب علیھ أن یعاقب نفسھ بحرمانھا من الأكل

والشرب والنوم حتى تعرف ذلك، وھذا قول من قبیل التوبیخ لا الحقیقة.
[354] ھذا قول ینفي عن ابن عربي قولھ بالقدم الذي وصف بھ بل ھو رجل مقر بما یقر بھ كل

مسلم مؤمن عارف بحقیقة ما جاء بھ الأنبیاء والرسل.
[355] كما بدأ ختم بأن شیئا ألم بقلبھ وبروحھ یجعلھ یطمئن لھ ألا وھو الإیمان بك وأنك مالكھ

وسیده ومدبر شؤونھ الرفیق بحالھ الحریص على منافعھ الذي قربتني إلیك وكأني أنا الوحید في
ھذا الكون الذي ترعاني فلا أشعر منك سوى بأني أنا المدلل والمعزز والمقرب وجعلتني أشعر بأن
ھذا الكون ملكا ملكتھ لي وحدي فكلھ لي وأنا المقصود من كل شيء وأنت سبحانك أعلى عن

إدراك أو أقدر قدرك سبحانك.
[356] ھذا نوع من التجرید الجمیل والاعتقاد النقي والصفاء الوافي بأن تتخلع عنك وتتجرد للقاء

ربك من كل المحسوسات، والمتعلقات العلائق القلبیة والبدنیة وتصفو ثم تقبل بقلبك إلیھ فتكون
عبدًا ربانیا تدعو فتجاب وتطلب فیلبي فلیس بینك وبینھ سواك حتى سواك فقد نحیتھ، فصرت

روحا بلا جسد تخاطب ربھا فیرضیھا.
[357] یدعوك الشاعر أن تكون حاضر القلب دائما في معیة المولى في كل وقت وإیاك، ثم إیاك أن

تقف بین یدیھ وأنت منشغل بغیره، وإیاك ثم إیاك أن تدعوه وأنت لاه ساه متحرك اللسان ساكن
الجنان فھذا لیس من صفات المحب لمحبوبھ بل المحب دائما غارق في بحور حبھ خصوصا إذا

كان حبیبھ أنیسة.
[358] ھذا كلام طیب عین التوحید والتجرد � والتنزیھ الكامل من العبد للرب سبحانھ فھو ینفي

عنھ سبحانھ كل ما یكمن أن یتصف بھ البشر وإن كان ھذا الوصف قد ذكر في أسماء الله تعالى
وصفاتھ إلا في إطار ما یفھم منھ التنزیھ حیث الصفات لدینا معقولة ومعلومة ولا یجوز في حقھ

المعقول المعلوم إذ كل معلوم محاط وكل محاط مضمحل منتھي وھذا محال في جانبھ سبحانھ.
[359] یرید أن یقول لیس معنى أنك تعلم أن الله تعالى خلق ھذا الوجود أنك عرفت الله تعالى، إذ لو

أنك عرفتھ لاحظت بھ ولو أحطت بھ لجعلت لھ حدًا ولو جعلت لھ حدًا لتناھى واضمحل ولكنك
تعلم أن الله موجود بإیجاد ھذه الموجودات فھو مجرد علم مما أحاط بك.



[360] لا یصح أن یعرف عن الله بعضا ویجھل بعضا كما لا یجوز أن تعرف ذاتھ العقول فكلاھما

في جانبھ محالا لأنھ لا ینبغي ولا یحاط بھ. وأنت في ذاتك عالم بذلك معلوم كلك � لأنھ ھو
موجدك من العدم، وأنت أجھل بنفسك عن نفسك فكیف تحیط بھ وأنت ما تحیط بنفسك. أما ما
ظننت أنك علمتھ من أسماء أو صفات وصف بھا إنما ھي نعوتك أنت لتعرف المعاني على

التقریب لعقلك القاصر المحدود.
ثم یقول لك لو علمتھ لم یكن ھو إذا كیف یدرك وھو الذي لا تدركھ الأبصار، ﴿وَلاَ یحُِیطُونَ بشَِيْءٍ
نْ عِلْمِھِ﴾ فكیف بھ فلو جاز معرفتك لھ لصار محدودا معلوما ناقصا وحاشاه. ولو جھلك ھو مِّ
لھلكت إنما أنت بھ فلو تخلى عنك لحظك لھلكت فأنت بھ لا یكون العكس بحال، ولھذا صرت عبدا

دائما وھو معبود أبدًا. فأنت أبدا محتاج إلیھ وھو أبدًا في غنى عن العالمین.
والخیر ھو الوجود وعكسھ الشر العدم، ولا یكون إطلاق الوجود إلا لھ أبدًا أزلیا وسرمدیا وأبدًا.

[361] یرید أن الله تعالى خلق لك كل ما في الكون وحباك بھ وإھداه إلیك وسخره لك ولم یسخرك

لھ فلما تسخر نفسك لما سخره الله لك.
فإن أردت أن تعدل الأوضاع وتقترب من المكون للكون ھو أن تبعد نفسك عن الكون لا بمعنى أن
تخرج منھ ولكن تخرجھ منك فلا یكون فیك إلا ھو سبحانھ وإذ لم یكن فیك إلا ھو كنت عبده ترى
بنوره وتسیر على ھداه وتعمل بما شرع لك فسوف تصل إلى مرادك من رضاه والقرب منھ

سبحانھ.
[362] زیادة یتطلبھا السیاق من عمل المحقق غفر الله لھ.

[363] یرید إذا أردت إخفاء شيء فاظھر ضده وھكذا في كل الأمور، والعكس في ذلك صحیح

أیضا.
[364] یرید أن المنتھى في خلق الله تعالى إلى الإنسان إذ الكل خلق للإنسان ویرى أن الوجود ھو

الإنسان والإنسان ھو الوجود كأنھ یرى أن كل جزء من الإنسان لھ نظیر في الكون وكذا كل جزء
في الكون لھ نظیر في الإنسان ھكذا یرى. فیدعوه لأن یتوحد مع الكون في العبادة ولا یشذ ویتجھ
إلى ربھ طائعا كما أتتھ كل الكائنات طوعا وھذه ھي أسلم الطرق وأقربھا إلى الحق سبحانھ متأسیا

برسول الله صلى الله علیھ وسلم في المنھج.
[365] یرید أن یخرج من ھذه الحیاة مقبلا على ربھ خارجا من حبس البدن الذي یقلھ عن ھذا اللقاء

الذي یرتقبھ منذ عقل أموره لیخرج من الخوف والرجاء إلى جنة المأوى ورضى المولى.
إنھ یرى روحھ عبارة عن طائر حبس داخل قفص بال ھذیل القیمة یرجو في كل لحظة أن ینفك
أسره من ظلمة إلى نور ومن وحشة إلى أنس وسرور وفرح وحبور وھو لا یبالي بما في ھذه
الدنیا من متاع وملك وأملاك وارتفاع فیھا وانحطاط إذ یرى كل ھذا على حقیقتھ فیراه إلى زوال
ویرى حقیقة الأمر أنھا تتجلى في الآخرة فھو یریدھا؛ لأن الرفعة الحقة والقمة والعلا ھناك حیث

جنة المأوى التي إلیھا المنتھى في عالم العقل والحس الحقیقي.
[366] زیادة من عمل المحقق غفر الله لھ آمین.

[367] حیرھم ربھم بالبحث في أنفسھم وشغلھم بأنفسھم عما سواھم ھؤلاء فریق وفریق آخر ھذا

ھم إلیھ فعرفھم فعرفوا وھداھم فاھتدوا وقادھم فانقادوا وناداھم فأجابوا، ودعاھم فلبوا فاھتدوا إلیھ
ومن سواھم ما زال وسیظل حائر.



وقد رأوه في آثاره التي رأوه بھا على أنھ الباطن الظاھر في موجوداتھ ومبدوعاتھ ومن اجتباھم
سیرھم بعقول فطنة إلیھ سبحانھ فھم وقوف في حضرتھ سائرین إلیھا بإرادتھ فالواقف سائر إلى

المصیر المحتوم والسائر كذلك والفلاح لمن عرف وأطاع.
واحضر قلوبھم وألسنتھم ووجدانھم وعقولھم معھ دائما وتعلقوا بھ بكل متعلق وخلت قلوبھم بھم
وأنفسھم من سواه، ویعلق آخرون بما یتعلق بھ من بھارج الدنیا فغابوا عنھ وإن حضرت جسومھم
وألسنتھم في العبادة الظاھرة. وھذا غایة ما یبذلھ العابد الصافي الصادق المتعلق فیمضي ویبقي
أثره في كتاب ربھ الذي سطره لیتلوه یوم یحضره الحضرة التي فیھا فصل الخطاب وإعظام
الثواب وطي الكتاب وفتح الباب والدخول دار المآب والملائكة یخلون علیھم من كل باب سلام
علیكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. یوم یرفع الزمان فلا زمان والمكان فلا مكان فلیس إلا الله
حْمَنِ فلاََ تسَْمَعُ إلاَِّ ھَمْسًا﴾ فیرفع والخلق بین یدیھ والحكم لیس إلا إلیھ ﴿وَخَشَعتَِ الأصْوَاتُ لِلرَّ
ویخفض بالحق والعدل والرحمة والحنان والقسطاس المستقیم ﴿وَنضََعُ الْمَوَازِینَ الْقِسْطَ لِیوَْمِ الْقِیاَمَةِ
فلاََ تظُْلمَُ نفَْسٌ شَیْئاً﴾ سبحانھ، نسألھ أن تكون ممن یدخلون الجنة بغیر مناقشة حساب ولا سابقة

عذاب إنھ ھو رب الأرباب الكریم الوھاب.
[368] ما یلي ذلك من كلام ھو تعلیق بھامش الصفحة أضعھ في متن الكتاب بعد ھذا الختام وھي

أدعیة وأشعار وحكم ومدائح وتقریظات لبعض قراء الكتاب رأیت من المفید أثباتھا تحت عنوان
تعلیقات بآخر الكتاب والله الھادي إلى سواء السبیل.

[369] قال محققھ أبو إسلام سید كسروى حسن، وقع الفراغ من تحقیق ھذا الكتاب آذان العشاء من

لیلة الجمعة الموافق 24 جماد أول سنة 1426 من الھجرة الأول من شھر سبعة سنة 2005 من
المیلاد سائلا الله تعالى لي ولزوجتي ولسائر المسلمین حسن الختام بالموت على دین الإسلام اللھم

آمین ربنا رب العالمین.
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